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سم |لله | لرحمن | أر حم 
قله لبك أدبي فيد انرو ] دعق مك ذااوة 
العرية فى الحا معة الاسلا ميه بعايكثه ‏ الهند 
ماذا رأيت مز ان البلاد الاسلا مية 
سعادة الوزير |الخطير وساهلى من العاماء الأ علام ! 
الا ا عن سد م 


ى أن 
أوانم! وتيسرت |الأشباب نقمت بها علققة نغسى وما توف لدى من ثفقات عيا لى 
فى + سبتمير سنة مم م ورجعت فى | م يوليه سنة بمام ٠‏ ونقبت عن جل 
المكاتب انعمو مية وبعض الخصوصية على ما سدى لى ‏ وهى لا نقل عن هب 
ح'انة فى مصر والاسك ند رية واستنئبول وحلب ود هشق والتدس ويغد اد 
واانجف » وعاقت مذ كرانى ومسا سقطت عايه دن |اشوارد واانوادر ف 
نز ناكد يدن رار العمى شر نيه ]نا بها ل راعة را بعد مالم 
وهوشىء ؟ثير فى ضر وت العام ولكى أرق إساعا نكم | عرزة فلا أسردكها 
عليك غير أن مالا يد رك كله لايئرك كله وى المذ كوردايل على | لتروك . 

لاضنى على كل من طااع فهر متى ابن النديم وابن خير الا شبيلى وجملة من 
|الأئات المعروفة وكشف | لظنون إلى غيرها من كتب التراجم والتواد. م 
كر الأسفار والمؤلفات الى خلفها لنا الأسلاء. ووفرتما إ١اأن‏ معظمهاعم 
هو معلوم ضياع و باد فى عدة طأ مات حاق بالمسلمين تكالها و!كنا بعد كيت 
وذيت ى حا لامر علينا شهر | لاو يأ تى حيرا كتشا ف بعض ما كانوا ينونه 
مكتوما وباحياء بعض | نارهم لالد ة ما كان مسب معدوما , 

ووضع علماء المشرقيات بالمغرب فها رس وافوة لا تمع سمله فى نحن | لهم 

فخ أكعبنا اتن تنائر عقدها وتبد د ملها يحثو| نما عن كل د قبق و جليل وتابل 
وكثير ووصفرا امطوط ت وصفام يغادرى النفس حاجة إلا نضاها . ونحن 


فى المشرق وابخهل مم علينا سراد ته يقر ع علي ى كل حين منه ارعة 


؟ 
ويطرق عاينا طارتة . هذه نح ! نا سدى كهمل النعام لايلتفت الها الأنام 
وما هى +زة للسراق ونهى للديدان والحوادث ف الآفاق . 

وأما هؤلاء الشداة وانشأ من شبا نناونقهم الله فنراهم بهرعون الى أوريا 
حيث يصححو ن فى غا لب الأ حوان كتابا على ما يز مون ليفو ز وابالد كترة 
وما هم مد وعون يدمون الاجا نب من حرث لا يشعرون | لامن أفى الله 
آمب سلب . ولومنحوا خزاين الشرق من عنا يتهم 'فتة لخدموا العلرى مشارق 
|الأرضو مغا ريا خد مةتعد وتذكر فى دآثرها ومنا قبها. ولا أ تمطهم نعمتهم 
والله يشهد أن لا أغض منهم وإنا أا بصنيعى هذا أنه من همهم الرا ندة 
الراكدة وعنا نهم اله مدة إلا مدة وآخذ بحجز هم إلى مافيه صلاحهم وخير 
بلادهم لوورجدت تلبا واعيا وهم تأعاون ممشيئة الله و توفيته ., 

إلا أن كثر ا من الآ * أارائى خدموها با لطع والنشر اعتمد وافما إما على 
نسخ غير قيمة أويكون غير ها أ ولى مما أ وذ هب عابم فما هم بصد ده من 
|الألاق الحطير ة بعض مالم يتوفقوا ارك يتما فلم يقضوانمتهم منها » ومن 
جراء ذلكربما بحرت علء مم أغلاط وراجت فق سوتهم ثم انسربت إلى العلماء 
والكتاب فضلوا عن القصد و ناهوا . 

م إن هاتيك الكتب منزوية فى زوايا الإهال لم يقدرها من مد مها 
!| لتعريف وا'تنويه و! لوصف والتنبيه بعد ء وإ ن كان فى تلك 'زاو.ا خبا يا 
ولسلفنا مآ ثر وبقايا تاعتمدة فى الأ بوااب على «ليقات ت اماف ومزشرفنا نهم 
فشاقص العم وبار ونضب معينه وغار. 

«التقطت فى كل باب من الأ بواب فيضا هن فيض و برضا من عد ليكون 
نموذجا يدل على ماوراءه ٠‏ وعندى يان أما كن وجودها . وأ تدم تيل كل 
شىء أن عدة من الكتب الى طيعت عن سخ داو الكتب اللمصرية #وغاي طلز 
الطيب الذ كر مهد تمود الشنقيطى أ وغيره ! نما توجد أمهاا وأ صوطا حزان 
استنبول » كالموشح للر زءا نى وا لصا حبى لابن فارس والميسرللقتدى ود وا وبن 


م 
ابن 1د ميذة وحران العود ونايغة شيبانو بن قيس الر ثياث والما ستين اذالد 400 
والبصرى ومنتبى انطلب إلى غيرها فيجب علينا إذن أن نبحث عن الأصل ثم 
نحم بمارى . 
إذا أنشد شاد فقل أحسن اد 

حملة من الطبوءات اتى أعرف بعض ذسخها التى تزود فى الما ئدة 

١‏ - طبع كتاب البيان الجاحظ بمصرعدة طبعات ولكخه مع ذلك يحتاج 
الى طبعة منقحة معارضة بعدة ليخ توجد فى كوبرواو ونورعمانيه وغيرهما 

م - وكذا الموان طبعته هن | ردأ ما كان أو يكون ونسخه | لخيلة ى 
كوبرواو ونورعةانيه وعاشر أنندى . 

م - و هذه طبعة | المواجه ريط دن الكامل للبرد وأعرف النسخ الى 
ناننه وهى بعاشر وكو بر واو واماح . 

؛ - وطبع اليسوعيون نوا در أبى زيد عن نسخة بخط صا حب اللسان 
وكانت ملكا بار جس صفا إذ ذاك وهى الآن بالتيمورية مع أن أصوله 
بكوبر ولو وغيرها وثقل عنمأ | لشنقيطى وغيره وللسخهم با لدارفهى تحتاج الى 
المعار ضبة دان هذه | لطبعة عل نة ما مصحفة . 

ه - ورسائل أنى اعلاء طبعت ببير وت وأكسفره ونا تنهما عدة رسائل 
أصولا باستنبول ونسخها با'تيمورية» وبكوبر واو لسخة جايلة جدا من رسالة 
الغفر ان ورأيت من ١‏ 'صاهل وا لشاحيم لسخة باانجف ٠‏ 

والابانة عن سر قات المتذى للصاحب العميدى طبعته رديئة وأصله 
الحليل بأيا'صونيا , 

-.و- وأشعار ابن قيس الر تقيأت وحران العود وابغة شييان 
وان الد مينة أصولا باستنبول ول يعرفوها . 

| -؛؛-ودواوين الجا ورؤبة وأبى ذؤيب وذى |ارمة سلخت 


من الشروح اللازمة وأساء اشر وها السادة الوارد وهيل ومكاز نيى الى 
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العم وهى فى حاجة ماسة إلى الشرو ح ٠‏ 

و - والمنقوص والمدود لابن ولاد نثمره الاستاذ يا ل بروئله واعررف 
منه رواية الهابى عصرى امتنببى دع ز ياداته ( و يقول على بن حمزة ف انتنبمات 
ان معظمها من المتنى و إما تغليه عرها المهابى ) ونا تعارقات لابن خاو يدارضا . 

وديروان امرى القيس يحتاج إلى عناية وزيادة من لسختيه رواءى 
الطومى وخر ابنداد . 

1- وكذ! شعر زهير اما المطبوع نحو نصقه ولام ى رواية ثعلب 

أوالسكرى وسخها با ستنبول ومصروالاسكوريال وألانيا . 
والآثارا ابا قية لأبى | اريحا ن طبعته تنقص نحو .م ورتة ولسعختها 
الكاملة الحايلة با لعمومية باستنبول , 

و - وطبع الانصاف لاككال ابن الأ نبارى بليدن وأعى ف كتابا بهذا 
الاسم والمعنى لام نيتى بحزا نة ولى | لدين جارالله . 

.م ل وطبع الاستا ذكو د يره الاسيانى دلة ابن لسكوال طبعة ليست 
بتلك ورأيت بفيض الله نسخته الخايلة مخط املاظ أبى 1 نخط ب ابن دحية تلميذ 
امؤاف كعبها فى حيا نه , 

م وطبع صديقنا نعان الأعظمى انور السافر للعيدروس بيغداد ورأيت 
يا اتيمورية ذياه لاثلى قى مثل حجمه المسمى السنا البا هى وهولا يقل عن أببله 
فى الغا ندة . 

,و مم - ويوجد من ذ يول #ار.مم الخطيب ذيلا الدبيبى وقطعة هن 
ابن اننجار . وغتصر اند بى للذهى محطه ف الدارق ثمة أحزاء وعنصر ابن 
المجار لاين الد دياطى مخطه بالدارى + أ حزاء . 

؛+- ورأيت #تصرذ لى ان خلكا ن لاءن زيرك والأصل للزوكثى . 

هم وطيع د.ا رق الأنوار لعياض با .رب الأ تعى وأعرف إصلاحه 


مطم م بن قر تول رواية ابن دحية فى م أحزاء ٠‏ 


إلى غيرها وفيا كثرة . 
وما خص داترة المعارف منما 
بم -كتاب | لتيجا ن لابن هشام سه بعضها أردأ من بعض على أنه 
مقيت بماء واحد وإمّا الأم و الإمام باستنبو ل كعبت بفاس سنة مب ه ٠‏ 
بم - والا ستيعاب لابن عبد ا لير يا لينهم كانو| طبعو | معه الاستدراك 


عليه لابن الأ مين الطايطل ٠‏ 
هم - ولدول الاسلام للذهى ذيل للسخا وى وصل به الى سنة ههه 
لبسمى وجيز الكلام . 


و- ورأيت للدر را لكا منة ذيلا لان حجر نفسه ومخطه وصل به الى 
صنة ,م8 هق ,مب ص . 

٠م‏ ونسخة راهمور من أنعا ل ابن القطاع مختئة لا فى بالغرض ورأبت 
منه عدة أسخ وكلها أحسن من نسخة راهبور ؤلا أجل من فسخة الدارا لنقولة 
سنة مه ه عن أسخة ابن القصار | نصقلى و قرأها علىا'اؤلف وأعىف نسخة من 
أفعال ابن القوطية باصلا ح ابن اقطاع جعل الرمز فا للأول ‏ فى - وللاخر 
ع - لابد من المقابلة ما . على أفى رأيت سعختين دن أ فعال | لسر قسطى 
الغبوزبالمار فيه . .هه فعل وهى | لغاية القصوى وعاما خاتمة اباب . 


وم- وسئن البمتى رأيت منه بحراءا عليه حواش منقولة من خطه . 
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بعض غى | تب ما وجدته فى “طواق 

بوجد عند صد يقن) خواجه |سمعيل عبا ثب مدير | لك تبخا نة | لعمو مية 
باستنبول كان لسخة جايلة مقروءة مسموعة ( وبآ حر كل جزء جزء مها 
المطوط بذاك ) من مسند معمرين راشد الهانى من أتدم مادون فى الحديث 
حقا على رق الغرا ل نسخت بطايطلة موسنة م.م ه وهى ذخيرة الساين ‏ 
العظمى واللركه . 

وأتدم نخة رأتها ى الخزائئ كتاب المسا ئل عن سيد نا أحمد بن حنبل 
رواية أنى داود | لسيجستانى وائبت فى ختامها « وسمعنا سنة +١‏ ب ه» وهى 
بإ لظاه به . 

كان طبع قبل نحو اللانين سنة ابكزء الاول من شر م مأ يقع فيه ااتصحيف 
لأبى أحمد اعسكرى الامام طبعة رديئة وكنت بأشواق الى نسخته الكاملةو إنما 
الأم بمصرقى جزئين فى مجلد وهئ | فريدة لكل نسخه الممتشرة فى الآاق ولا 
كنت بدمشق على وشك الرحيل جاءنى الشبيخ حمدى السفر جلانى من علما مأ 
وببده دشت مبمثر كان اشر اه لب شمن باهع سأانى عن اسمه ورسمه و هو لفه 
وكنت فطنت له فى أؤل نطرة ولكن شر طت عليه أن #لينى أصؤره أ ولا ثم 
أدله على ذاك فخضع لذلك بعد لأى . وهوابلزء اثالث من أسخة اتصحيف 
بالدار عينها انفرد عن صاحبيه . 

أخيين كنا نرق الد هي بينا ‏ إلى أمد وامرء لايأمن الدها 

فلاندرون اسادبى مولغ سر ورى بهذا المو زا عظيم ام الكتاب 
عندى ولله الحمد . ْ 

ورأيت باستنبول قصةطوياة غس يبة المغزى فى نحى. م يلد اضا «تفر ئة 
فى عدة من خزا ئنها تعرف بقصة |لدلممة وا لبطا ل نشبه قصة داستا نأميرحمرة 
( تصة حهزة |ابهلوان ) أوطاسم هوش ربا بديا رثا . 

وما رأيتهق معنى كشف الظنون التذكارا بلا مع للآ ثار ىملدةطوياة 


© 2 
بادئة 


بائنة اطول ى عرض لا يناسبه ٠‏ 

وبوحد من شر م ابن ما جه لغلطا ى بن قلعم حزء من مسو دئه خط 
يده فى بانقى ,يور وجزؤه المانت دن المسوّ دة عينها حرا نة فيض الله فسبععا نه 
من مقدر ! 

سبحأنه ثم سبحا نا نعو ذ يه وقبانا سبح الحودى والمد 

ووتفت على ابدزء الثانى هن سب قررش لازبير بن بكار صا حب 
المونقيات ( اذى يوجد بءض أحرائه فى ليسيك بأما نيا ) فسبحان دن أحياه لنا 
بعد ما ته. ورأيت ى المعنى التبيين فى نسب القرشيين للونق بن تدامة. وكنث 
رأيت عند الشيرخ صر حسين سنة ١108‏ م بلكمؤ كتا ب المنمق لابن حييب 
فى أخبارهم . 

وما يفيد دارة المعارف 

طبعو | كتاب الوتتى لابن در.د عن سمخة ١‏ ين الى حر ادة ودوابن | لعدم 
الى مع ان اهل حلب كانو| عاروا عليه قبل ٠دة‏ غير قصيرة فطبعوه و لا 
كنت حاب ابريل سنة بسو , م صحبة | لشو راغب الطباخ اهدى الينا ناشره 
ثلاث لسع اخذ مهأ الصد يق واحدة وبقيت لى لسخان | قدم منهما واحدة 
للدائرة ان شاء الله , 

والسيد دير معصوم المدنى كان اقام فى |'قرن م , مع الملوك اقطب 
شا هية تحيد رآ يا د دكر ما ورأ يت له رحلة الى حيد رآباد عن طريق الم 
سماها سلوة القريب واسوة الاريب لا تحاوعن فا ئدة فى .مم ص لسعخت ممنة 
و .+ ره رمه بالتيمورية رم١‏ ر تاراح . 

ما يتعاق بالكتاب كتاب سيبو يه 

وهووان سبق طيمه ثلاث مرات اوا5ثر فان | سلا جة باتية بعد وى 

الس رغبة وأحسن ما رأيت من نسخه سخة كاملة جاياةجد| كتبت يمر اكش 


مسخة و , ب حر اة ملا مياد . 
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واماشرحه لابى سعيد السير | فى دنه مسي عتيقة أوبناتم! بالميدية وعاطف 
وايا صوفيا ودارالكتب المصرية والتيمورية ووذع له الرحوم |حمد تيمور 
فهرسا حا فلا | مقه بآ خرسخته وهو فى ملد ضفم ٠‏ ورأيت شسخة من م#تصر 
هذا الشر ح محط الختصر نفسه ٠‏ 

وكتاب الانتصار أو تقض ابن ولاد على العردى دده على سيبويه و تعايقة 
انى على ا لفارمى عليه . 

وشرحه لارمالى ( فيض اله ) . 

و"فسير غس يب ما فيه دن الأبنية عن السجستا لى ( شهيد على ) . 

وتمقبيح الاباب فى غواءض 01> تاب لابن نخر وف ( التهمورية ) 

وقد اجتايت بعبنى نسخة فريدة من شر ح | بيا ته لابى مد ابن | لسيرا ى ٠‏ 
ولابى مهد الاسود الاعابى الغندجا نى رد عليه غسيب سماه فرحة الأأديب 
باندار. 

الماسة | 'طائية وما فى معنا ها وشر وحيها 

اعرف هما لسخة جليلة برواية الى ريا ش اقيسى ( ترخان خديجة ساطان 
ملحق بى جا مع ) ٠‏ 

واخحرى جليلة جد| مقروءة ( بينىجا مع ) ٠‏ 

واخرى جمع روابى التبريزى عن الى | علاء وابن ابى الصقر بسئده الى 
الثرى ولخت سنة .وه ه ورأيت الهزء الانى من | خرى عاما خط التبر زى 
بالؤقراء بحرانة الغا بح . 

ولأبى عد الأسود اصلا ح ما غلط فيه | خمرى دن شرح الحاسة وكأن 
اتير يزى أخذه كله فى شرحه ونسخته | 'عتيقة الفر يدة بالدارى م؛ ق . 

والماسة .تفسير ابن فارس | لاخوى منه نسذة عتيقة ملوكية 
ورسالة فى “فسير بعض أبيات الما سة لانى هلال العسكرى , 
وا لتنبيه على مشكل أبيسات الما سة لابن جى رأيت منه 'نلاث نسي ٠‏ 

00 و شرعها 
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وشرحها لأبى العلاء اللعرى بالدار. 

والنسخ االأمهات من شرح المرزوق با لعموميةوكوير ولووالفاتم. 

وشمرحها للعكيرى السمى باب الما سة منه نسختان . 

وشرحها للببارى براغب ياشا . 

وشرحها للجعيرى للعله بلا له لى . 

والباهى فى شرح الجاسة لأآبى على الطبر سى : 

وحماسة الأعلم الشنتمرى و هى حماسة الى تمام هذه بعد تر تيبها على 
الحروف 5 قد أخذ انشيخ ذا ل مرصفى فى مثل ذ لك يوجد منه نسختان. 
جايلتا ن بالدار, 

ودأيت ششرحها لابن زا كورمن عاماء القرن الثانى عشرعند | لششيخ 
طاهى اكز اثر لى حفيد | لامير عبدا لقادربد مشق . 

والأشباه والنظا م وهى حماسة الا لدرين وهى من أجل ما كتب فى 
العنى ولاندانيها حماسة فى الفائدة منها نسختان اما نباستنيول وينتاهما بدارمصر 

واخماسة البصر ية منها نسيخ عتيقة جايلة للغاية بنورعمانيه وراغب وعاشر, 
وبا لآصفية ود ار مصر والاسكور يال نس دونها . 

واماسة المغر بية فها كثير من اشعار |اقرون المتأخرة الى القرن السادس 
وفسختها المكتوبة سنة 8و بالفا مح . 

وأما حماستا ابن فارس وألى هلال العسكرى فانى رأ يث بأيا صوفي) 
التذ كرة السعدية نقل فيه ى جل الابواب منها اشياء كثيرة . 

ولأبى تام حماسة اخرىصغيرة وهى الوحشيات . 

ديوان المتنى 

توجد عدة نسخ من ششرحه لأبى العلاء با لدا رو مكتبة شيخ الاسلام 
بالمدينة ودار تحف بريط نيا وهى ان شاء الله من شر ح | لواحدى وائما النسيخة 
الحقيقية من | لشر ح/وهى الفريدة وكتبت ف قر ن الى العلاء فهى بالميد بية 
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وهنا ك عنوا نه اللامع العزيزى على ماسماه إبوالعلاء نفسه ٠‏ 

وشر ح بعض أبياته لابن القطاع با لدار. 

وشر ح المشكل من شعره لابن سيد ه -شهيد على جار الله ؟ الدار . 

النظام وهو شر ح ابن المستوق للثاه يبى جا مع , 

شر ح مشكله الصقلى لسخة ثامة جليلة . 

وشرحه لعيد | لقا هس الحرجانى ( فيض الله ) . 

وكتاب الصفوة فى معانى شعر المتذى الحافظ أبى لين الكندى ٠‏ 

وشرحه لعبد القادر المكى السمى الكلم الطيب على كلام أبى الطيب بالدار . 

والمآخذ على شر اح المتزى كابن جى و المعرى و الو احدى و'التبر يزى 
وَالتكندى للهلى وهو كتاب تقد جليل الغزئى- بفيض الله ٠‏ 

الاستد راك على المآخذ الكندية من المعانى الطا ئية لابن الدهان من 
استدرا ك ابن |الأ'ثير عليه | لا لد ية » كويرولو. 

وجوه الم المستخر حة من كا فو ريات المتنبى ‏ عاشر | فندى .4ق. 

تنبيه الأديب الغريب ف نقد اعتراضات' على شعر التذبى لعبد الرحمن با كثير 
الى الأزهى بة الزكية ٠‏ 

نبذة فى أخباره با لتيمورية حديئة فى وص . 

اللفة 

وللاامة مئات من المؤلفات المرنبة على الأأجناس والأبواب وبعضها 
وهى أقلها عللرحروف المعجم . و'سهولة الكشف عن الواد أكب المت خرون 
على معا جم |المتأخرين كا للسان والتا بج وهما ديو نان لم بأت مؤلفا هما فيها إلا 
المع و | اتنسيق والتد وين والتلفيق و أماتحقيق ماو جداه فى النسخ المختلفة فليسا 
من بابه ولاهما خطيبا محر ابه كما قد صر ح ابن منظو ر بذاك ولا توفر لد سما مادة 
ذاك والغرض أ نهاليسا فما هنالك فهذ ان كتابا ها فيه ألوف مؤلفة من الأغلاط 
الفاضحة وهى فى كغة النقد راجحة على أن الذى سقط بأيديها من مو لفات اللغة 


١١ 
. غيض من فيض وليل من كثير‎ 

و إن كانت مؤلفات الأند مين قدضاع معظمها وبارساثر ها فيا بقى 
ممما فى هذه الأعصار و هوشىء كثير ر مما يزيد على ما ظنه السيوطى فى الزهس 
بعض مقنع فالجمد يله | لذى أحيا نا بعد ما أماتنا و إليه النشور . 

وهى على ما أعىفبعد الطبوعات . 

كتاب ابل لأبى عمر و الشيبا نى وندعو الله أن يوفق صد يقنا سا ما 
الكر ينكوى للد مته 5 أرجو أن يونقنى للحد مة نواد رأبى مسحل الراوية 
عبدالوهاب بنحر يش رواية ثعاب . 

وكتاب العين النسوب الى الحليل منه أسخ با لعراق ٠‏ 

ومختصره لأبى بكرا لزبيدى ويقال انه خير من أصله عدة فسخ . 

الغر يب الصنف با ستنبول . 

والتهذ يب عدة لسع باستنبول ورواية جنادة بالدار. 

وانحم عدة لس . 

ومقاييس اللغة لابن ف رس بالعجم . 

| نخيط الصاحب با لنجف و مصر واستنبول . 

وحن آن من البارع لأبى على البغدادى . 

ومن تنآليف كراع الغميم أوكرا ع الفل المنجد والمنضد والمتتخب 
وانجرد بمصر واستنبول . 

وعدة ما بقى مما ألف ف | لأغرربة كغر يب أبى عبيد و صلاح غلطه للقتبى 
وغنى نب القتى وار وى وا لتنبيه على أغلاطه للسلاى وغى لب الحطا بى وأبى 
مومى المدينى وأنى إحق الحر بى وعبداللطيف | لبغدادى ( المسمى امهرد وعليه 
خبطه ) وعبدالغافر الفارسى, ولا أغ ب من | لدلائل لقاسم بنثابت الس رقسطى 
ولا أنفع الذى تمه أبوه بعد وفأة ولده ورأيت منه | بخزء الثاني وكتب 
سنة ووع ه , 
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وعدة ما ألف فى الأنعال وقد تقدم . 

ومن تآليف أب الطيب اللغوى المثنى والإتباع والقلب ‏ والأسف أن 
سخ الثلاثة وعلبها خط ابن مكتوم القيسى ناقصة . 

والزاهى لابن الأنبارى باستنبو ل»ومختصره للزجابى بص ٠‏ 

والزاهى للأزهرى . 

ومرب شروح الفصيم للرزوق والتدميرى و اللبل الفهرى باستنبول 
ومصر و مامه لازاهد وابن فارس . 

وحملة ما ألف فى معنى النوادر وبقى كنوا درأبى مسحل وص » ونوادر 
البزيدى ونوا درأ على المجرى وابخزء الأول من نوا درابن الأعرالى ٠‏ 

و من كتب | لنقد كالتنبيه على حدو ث التصحيف لمزة | لأصبها نى بالعجم 
والتنبهات على أغاليط الرواة وشرح مايقع فيه التصحيف لأبى أحمد العسكرى 
وم » وتصحيح | لتصحيف الصفدى ٠‏ 

ولكن الامام الصاغا نى اللاهررى اعتنى ما أ لفه | لأأثمة فى جميع ها تيك 
الأبواب وحمع مها مجاميع لغو يةهى من أتفع ما كتتب ف معن المعاجم ولاأرجح 
علما شيئا من ملفقات المتأخرين وما الحد على قاموسه الامن الغتر فبن من بحره 
انلم تقل من | لغيرين على كد يمينه وعق جبينه . 

ومن حسن حظنا ارب حميعها أومعظمها خط يده الذى لا مزيد عليه 
فى الاتقان و العناية وهو الغاية القصوى فى الصحة والدراية وهى العباب بمصر 
واستنبول » والتكلة وذ يلها ومع البجرين وشوا رد | للغة با ستنبول ومصىر 
ونسخ خزانة مؤيد الدين ابن العلقمى الوزير الذى كان مرببه وم شه لهذه 
الأعما ل اللغوية العظيمة) ولا أرى فىهذا | لعصر خد مة علمية تضاهى نشر 
موّلفاته» و ادعو الله أن يو فق جامع العولذاك 1 

التفاسر 
من أولها محاز اق رآن لأى عبيدة ) ومعابى القرآ ن للفراء » و للزجاج » 


جو * 


ونفسير 


وذ 
وتفسير عبدالله بن المبارك ؛ وعبد القاهى الحرجا بي » وابن فورك ,والا تمع 
وابى خا ثم الر| زى. وعدة لسع جليلة عتيقة للغاية ه«ن الحجة لأ بى على الفارسى , 
وانحتسب لابن جنى فق معناه » و نظم الد ررلابقاعى » ومصاعد النظر للاشر اف 
على مقاصد السور مكنا ب نجايلا الغرض » ورأيت فى معني اتقان السيوطى فنون 
الآفنان لابن الحو زىو البرهان للزر كثى وقد وقف عليه السيوطى واستفادمنه, 


وهذه كلها باستنبول . 
الحىريث 


توجد عدة سخ كا ملة أونا قصة من مصنف ابن الى شيبة باستنبول ) 
ومتتخب مسند عبد بن حميد بالظاهسية » وجزآنمن حيح ابن خزهعة باستنبول 
والأوسط والكبير الطير انى عدة سخ » ومسند البزار» ومصنف عبدالرزاق» 
وصتفيح ابن حبان ومختصر أبى عوانة على كتاب مسل ) ومسنده » ومسند أبىبكر 
ا جيدى شيخ الييخارى , وخر الأحاد يث الضعيفة منستن الدار قطى للغسا نى 
متأ حرء والتنبيه على ما أشكل فى مسلٍ لابن الصلاح » وشرح منتخب البخارى 
للنواوى خط بده » وشرح التر مذى لابن سيد الناس والعرافى » وشرح الى داود 
لابن رسلا نوالمنذرىء والاعلام شرح البخارى للخطا بى» وإ نحاف المهرة بزوائد 
المسا نيد |العثرة » وله مختصر أيضا » والمطا لب | لعا لية بزواائد اللسا نيد لما نية 
لابن حتجر» وأطراف المزى وتهذيبه لابن نهد المى . 
ومن مؤافات | لطحا وى الخزء الأول من سان الشا فى بروايتهءوكتاب مشكل 
الأحاديث له فى ب أجزاء ‏ وهذه كلها باستنيول إلا أن أيةخزانة ى 
مشارق ا لأرض ومغار بها لا تدانى الظا هى ية فى كثرة مو لفات المد يث 
والرجا لواللساسلاتوا لأجزاء والنرازا ت والدشوت ومعظمها مخطوط 
حفاظل القادسة وبنا تهم وفنا من أ قد م ما ألفف الحديث وما اليه ثىء كثير 
لاجد له ى غيرها | سما ولا رسما وبعضها على رق الغزا ل وفما نحو. ؟ جزءا من 
شرح مسند أحمد وبنقصه نحوعش رين جزءا . 
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وتدأتيت ياسادتى على وقتك الثمين وق النفس نهمة والكلام بقية وصلة 

فى سر دكتب الأأدب والد واوين وشروح الأبيات والتوار.خ والرجال 
والتراجم والطبقات والأناب والنحو. وهى موعة مسنية عندى فال بدت 
لى من بعضج نشطة وظهرت لى منه رغبة ألقيت | ليه بعجرى و بجرى وأ طاعته 
على عييتى و إلافا ن ما أ تيت عليه منه فيه كفاية وزاد يبغ بالرابى منزله . 

( وعن البحراجتزاء با لوشل ) 

خاد مج وخادم العم 

عبدا لعزيز | ليمنى يجا معة عليكؤه الهند 
يونيه سنة 14م 
وكتب بصد ربا زارر | جكوث كا تهيا وارق عطلة | لصيف 
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بسم الله | لرحمن الرحهم 
مقالة المؤرخ العلامة السيد سلمان التدوى 
مدير دار الصتفين با عظم كزه 
كتاب المعتير وصاحبه 

تقد قدرا لله لآل العباس مفا خلا تمحى » ومآثر لا تنسى » فبنو | للاسلام 
بيوت الدكنة » وشادوا له صروح العلم» وخطوا له ديار الحضارة » وعمروا 
له منا زل | لادراك ؛ واسسوا له دوائر المعارف ء و منحوا | هل | لعلم جوا بر 
وصلات », وجا مكيات وا درا رات » واسبغوا عللهم سوابغ النعم » و افرغو| 
علهم جا ل الكرم . 

قد كان الع ثر عى ع فى عهد الا موبين لكنه نشأ فق عهد العباسيين » 
نبغ | لعلماء من | لمكماء » ونقل الى | لعر بية ما كان فى خحائن الام من | لعل 
والحكة , فاستفرغوا جهد هم فى نز ح ما عند اليونان من كنوز الرموز 
وذخاتر الدفائر » فربت به ارض بغداد واخضات رياها , و نشأ فمها من العلماء 
الميرزين الذين طبقوا الحاشين » و من الحكاء الذين رفعوا الا علام على المشرقين 
نهم بياسوف | لعرا قبن وطبيب بغداد الفيلسوف | وحد الزمان ابوالبركات 
هبةالله بن على بن هلمكا | لبغدادى صاحب المعتير , 

الفلسفة التى تقلت كتمبا الى العر بية كان ١‏ كثر هالاشائين اتبا ع ارسطاطاليس 
وكانت عتلطة بشر وح الا سكندد انين » فنسبت أراؤٌ هم الى ارسطو 
صاحب | لكتا ب» فتطر ق الخال | للها هن جا نبين» اولما | ن ا نحصرت الفلسفة 
وآراذها عند المسمين فى كتب | رسطو واعن ضوا صفحاعر.. المشارب 
المتعد دة | مختافة فى | لملسفة » وحسيوا ا معلم الاول اما مافذا لايد رك شأ وه 
ولا شقغباره غير كامات لشيخه افلاطونء ثمالتبسعاهم افلاطونان افلاطون 
اليونانى شوخ ارسطوو | هلاطون الاسكندرى المعروف با لإ لاهىءفعزوا الى 
الاول ماكان للآخر . 
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وثانب) ان اخذوااقوال الشراح لكتتب ا رسطو من الا سكندر انين 
و اعتير وها كا انصوص لارسطو وآمنوا ما اانا لابزيد ولا ينققص . 

واول من قام مجمع بين رأبى الحكيمين | رسطو وا فلاطون المعلم الثالى 
الحكيم مد بن طرخا ن ابونصر ا لفار ابى المتوق سنة لسع و ثلائين و ثلاث مالة 
ل كتا ب فى إغى اض افلاطون وارسطا طاليس يشهد له با لبراعة فى صناعة 
الفاسفة وا لتحقق بفنون الحكة » والكتا ب قد طيبع ف آخر هو امش شرح 
حكة الاشراق الذى طبع بابرا ن سنة سرس سنة و رمه . 

وبرى الناظر ى هذه الرسالة ان الفارانى نسب الى الحكيمين من الآراء 
ما هما براء عنه » وما ذلك الالانه اعتمد فى النقل على النا قلين من الشرااح 
الاسكند رانين والالتباس بين افلاطونين افلاطون اليونانى شيخ ارسطو 
وافلاطون الالاهى الاسكند رى الذى من ب الدين بالفلسفةو الى بآراء كلامية 
مرة وصوفية احرى وهو | لذى | بدع فاسفة الاشراق الالاهى وظنها الناس 
انها لافلاطون شيخ ارسطو وشتان بينهما . 

وعلى كل حال ها لفلسفة | لى تلقاها المسلمون على | يدى | لنا قلين من يهود 
ونصارى لم نكن صا فية محضة فا نها كانت مشوبة بآ را ئهم . واو هن بيوت 
الفلسفة فلكيا نها وإلاهياتها فليست اولاها الاتأويل ما كان يعتقده اليونا ن ى 
تأله الكو ا كب و إساطير ها المعلوها فلسفة وعير وها بكلا ت فالسفية ولم مجدوا 
لما ساطا نا من | لبرها نْ غير تزر يسير من الا وهام كالقول با لا فلاك وحركانها 
وطبائعها ونفوسها وتأثيرها ف القوى . 

اما الالاهيات فليست الامنعقاد الاسكندر انيين اوكلام المتكامين من 
فلاسفة الهو دو النصارى . فاثو لوجيا الذى قبلهالناس كأنه نص ارسطو ف المسائل 
الالاهية ليس الا كلام الاشر اقيين من الاسكند ر انيين وهو الاس المرصوص 
للتصوف الفلسفى . ادع به العلما ء حتى العالم النحرير الشاه ولى الله الدهلوى 

0( وهى 


١ 

وهى الآراء التىدونها الفار ابى ىفصوصه وجعاهادينا جد.دا اوقل كلاما 
حد ما بى عليه ماح به فلاسفة الاسلام وهى البذرة الصغيرة الى نبتت ونعثت 
فصارت شقتين لشجرة و احدة وها التصوف الفاسفى و إلاهيات فلاسفة الاسلام 
وليست آراء اخواس الصفاء الاالسى المئيث المتين » للجمع بينها و ببن 
نصو ص الدين . 

و لمأ ضعفت د ولة العبا سيين وقام الفرس بلك ديلم وتستروا بالتشيع 
فصار ف عهدهم لهذه الفلسفة سوق قائمة» وانتهض ا المكاء ينصرون » بقاءت 
السلاجقة ومحوا آثار الد يلم ظاهس! وباطنا ودينا وسياسة فاختفى من اختفى منهم 
ف الحبال وزود وافلسفة دينية باح بها الحكيم ناصر خسرو فق زاد السافر 
وكتبه الاخرى . 

والشيخ الر ئيس ابوعلل الحسين بن سينا البخارى قد كان ابوه من اجحاب 
داعى المصربين ويعد من الا سما عيلية م هوحكاه عن نفسه وكا تراه ى طبقات 
الا طباء لابن الى اصيبعة وقد سمع منهم ذكر | لنفس وا اعقل على الوجه | لذى 
يقولونه ويعرفونه وكذ لك اخوه وكا نواربا تذا كروا بينهم وهويسمع وكان 
جرى على السنتهم ذ كر الفلسفة ثم جاء الى خارى ابوعيداته النا تلى وكارن. 
يدعى المتفلسف ولعله كان من دعاة |لاسما عيلية دأ خذ ابوعلى منه ما اخذ من 
علوم الفلسفة والرياضة ثم صرح بانه قرأ مابعد الطبيعة وهوالالميات فلم يفهمه 
حى د فع | ليه كتاب لابى نصر اهار ابى فى اغى اض كتاب ما بعد | لطبيعة فا نفتيس 
به عليه أبواب العلم الالمى وهو الذى ابدع الالميات واود عهاعقا ئد القوم وآزاء 


المتكلمين من الا ما عياية ممزوجة . 
هذه فذ لكة وجيزة قد متها لينجلى ما |ظل علينا مرء اتأررع الفلسفة 
فى الاسلام . 


قد ثقم تقاد نارح الفلسفة هن الافر نج على فلا سفة |لمسلمين | نهم 
لمرأتوا بشىء بد يع »بل قضوا اعما رهم ف اتباع 1 ثار ارسطو و تصفح كتبه ) 
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وتقل شر وحه »وشرح انجازه » حتى قال بعص الظرفاء من مو رن الافر نج 
ان ليس فلاسنمة الساسين الا لهدم دن المركب الارسطاطا ليسى »الى رددتهذه 
الفرية مقالةكعبتها فى مملة التقافة الاسلامية ( اسلامك كلجر ) قبل ذلك بسنين. 

والحق الصر م ان للسابين فى | لفلسفة د ورنين متميز تين | ولا هما من 
القرن الثانى للهجرة الىايام نبو غ ابن سينا فى اواخر القرن |أرابع» وار اهمامن 
ذلك اين الى القرن التانى عشراى القرن الذى افل فيه نجم العقل فى المسامين 
وتضر الزمان بتضر امد ثان فصار فلاسفة المسلمين بعده لاق عير ولا تير . 

الدورة الزاهية للفاسفة فى الاسلام عمد نا هى الد ورة الا ولى قبل ابن 
سينا » مكان | لفلاسفة فى الاسلام يعرفون .شارب الفلسفة بأجمعها »وما تفر قو | 
فيهاوما! حمعواعايها » ول نحسيوهاجامدة لانتحر ك » وقاصرة لاتريد ولانتقص » 
وشربعة لاتتغير ولا تنسخ » فكان كل برى رأيه ويبتنى افكاره » وينتقى اقوال 
القوم وينتقدآراء الرجال . ولكنهم لقبو | بالمتكامين الأول | ومتكامى 
المعتزلة لأنهم مجو | امكارهم | لملسفية بثىء دن آرائهم | لدينية فغاب عليهم 
اسم المتكامين » مثل العلاف والنظام والماحظ وغير هم من جهابذة العلم و اسانذة 
الفضل » غير ان آراء هم ذهبت أد راج الرياح » واناخ الدهى على كتبهم 
بكلا كله فلا يعرف منها خبر ولا اثر » ومايتى منها فى كتب المقالات والملل 
والفحل نز رليسير مختل | لنظام » مبعثر | لقوام » لعبت به اقلام خصم نهم فصور وا 
كيف شاؤ | » وركبو اكيفا اراد واء ولا حول ولا قوة الابالله العظم . 

فلما جاء ابوعلى جمع الا شتات » وهذب الاصول وقح الفصول ورانب 
الكتب والابواب . وجمع كل ما تفرق من علوههم ى سفر حا فل لم رخا در 
صغيرة ولاكبيرة الا احصا ها كان القد ماء در قلة الاسلام وفلاسفة 
السلمين ينقاو نها رسااةرسالة وبا با ءابا فى كل فن سقلوا و كتبوا رسائلف السماع 
الطبيعى واخرى ف الكون وا فساد وثا لنة ى 'ساء و|لعالم » ورابعة ى الطبا نع 
والاحدا ئيات .حتى انهم كانوا يفرقون المنطق بادا بابا فى رسائل مختلفة 

ف 
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فى انا عوبى وتا طيغور ياس » وريطوريقا » وطوييقا » وغيره من اتواعه » 
وهذا طاهى أن نظر ىفهرست ابن الندحم وغيره من مؤرنى القد ماء او كتب 
سلف المكاء . 

هن مزايا ابى على تأق بها الذين سيقوه با لعل انه جمع هذه الفنون فى كتاب 
جامع وحشد هذه العساكر فى نظام واحد فوضع كتابه الشفاء واحتذى فيه 
حذ وارسطو ف ؟تبه لجمع واوعى واثبت ونفى خاء كتا به كأه دارة لمعارف 
الفلسفة ودع ماعن الى |ارسطو هال يقله وما ابدع من عند نفسه ولم برد أن 
بميز ما ملكت بد اه مما استعار من غيره فقد لامه عد وه الادد القاضى ابن رشد 
ى كتبه على صنيعه هذا لينجى ارسطو من عدو | لفاسفة متكلم الاسلام الشيخ 
الامام ابى حامد | لغزالى . 

على كل حال هذا اول كتاب جمع انواع الفاسفة بين الدفتين ول يزد عليه 
من جاء بعده الا انجا زا او | قنضا بامرة و تأ ويلا وتعديلا اخرى فكأنه صار 
كتابا لاتنسخ آياته و لاينسيم على منو اله . 

بخاء بعده او حد از هآن ابوالبركات هبة الله بن ملكا البغدادى ى وسط 
المائة السادسة ١‏ نتفد ملسمة المشائين و اعتير مسائل ارسطو واستد رك كتبه 
وظرق آرائه ودون هارأى وادتنأى ق سفر عظيم سمأه "تاب المعتير , 

صا حب المعتير 

هو هبة الله , اقبه أو حد اازهان » كنيته |يوالبركات » اسم ابيه ملكا » كان 
اسرائيل المحلة . قال ابن ابى اصيبعة هويلدى لان هو لده بيلد ء ثم اقام يبغداد 
فقيل بغدادى » والبلدم وصف يا قوت |سم عدة مواضع واشهرها مدينة قديمة 
على دجلة وق الموصل بينمه! سبعة هر سخ و إسمها بالعارسية شهر أباذ » ينسبب الها 
جماعة دن العلماء » و اليلد |ايضا يقال لمديمة الكر ب التى عمرها ابودلف وسماها 
البلدو ينسب الهاءهذ | الاعظ جماعة . والبلد شيف ماوراء النهر ؛ واابلد ايضا براد 


به مرو ارو ذء وايضا بليدة ٠عروفة‏ هن نواسى دجيل لايعرف هن ينسب الما 
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وذكره السمعانى نقال هذه النسية إلى موطيعين احدهما اليلد اسم ؛ 5 ثقا رب 
الوصل يقال ا بلد الحطب والشهور ذه النسبة حماعة ) و الثاني منسوب الى 

بلد الكررج الى بناها ابو دلفومماها البلد . 

وإلاقرب إن صا حبنا ولداق بلدة تقارب الموصلء ثم | نتقل الى بغداد 
وسكنماناشتهر بغد ادي . 

مصا د رنا لاتضيرنا بسنة ولادته , ولكن قال من هوا قربهم عهد | بل 
معاصره الشالى الامام ظهير الدين البيبقى فى تتمته | نه تو ى سمنة سيع واد يتين 
وتمسيائ, يوم مات السلطان مسعود بن هد بنملكشا ه » وال « انه عاش 
[ببعين سنة شمسية » فان و ضعنا من سنة وفا نه أتسعين سنة تبقى سمنة باه ه ثم 
جعانا | لسنة | لشمسية تقر ية وزد ا 'نلاث سنين صارت 4٠١‏ ه . 

ولكن القاضى التفطى 5 ل فيه « ان عاش مما نين سنة » نان اعتبر نأو ركنا 
إلى قو له صا رت سنة ولادنه سنة سبع وستين وا ربعالة - 

هذا اذا اخذ ا تار لغ وفاة الساطارب مسعود السلجوق الذى مات 
ابو البر كات يوم موتهكا رواه البيقى والثقات من الم رخين كبن الاثير و غيره 
مسنة سبع وا ربعين ود كر الراوندى ف را حته ( ص م؛م ) ان السلطان مات 
فى غرة رجب سنة ست واربعين و ممما ئة , فلينظر . 

حق الشهر زورى و ابن الى أصيبعة اله | خذ العم عن ا شوخ ابى الحسن 
سعيد بن هبةالله اللولود سنة ست وئلائين واربعائة و التوق سنة خمس والسعين 
واربعائة ( طبقات ا لاطبا سج  ,‏ ص وم )كان ١‏ ضلا فى | لعلوم |الحكية 
مشتهر اها وكان ف ايام | لقتدى بام الله |أعبابى وخدمه وولده المستظهر با لله 
بصنا عة | لطب ؛ و | لف كتبا كتيرة طبية و منطقية وهلسفية وغير ذ اك , 

قال الشهر زورى وابنانى اصيبعة انه كان نذأب الشيخ ان لا يعارهوديا 
فلما سا له ابو البركات إن يعلمه | بىوقال فى لا اقبل هود يا فاحتال ابو البر كات 
ورصادى نوابه فكان يأنى و نحاس ف د هليزه ولسمع البحث فذات يوم 

كان 
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كان ا ابه يتبا حثون فى «سثلة من الممسا كل | لصعبة العو ريصة » فأ محز تهم 
ولم بد روا الحواب فاذ | بابى البركات دخل الدار وحضرا بجاس واستأذن 
ا شيخ نأذن له فتكلم فى المسئلة واحسن الكلام وا جا د فى الحواب وا مجب 
الشيخ كلامه فسأله عن الحقيقة ققص عليه ما بحرى عليسه فقال من كانت هذه 
حاله لا جوز منعه فصار من خواص تلا ميذه ٠‏ و قال ابن الى | صيبعة فى ير حمة 
شيخه سعيد بنهبة الله ( ج م ف مهم ) وكان ابو الحسر:1 سمعيد بن هبة الله 
موجود | ى سنة قسع وثما نين وادبعائة لانى وجدت خطهق ذاك التار.ح على 
كتا به التاتخيص النظا مى و قد قرأه عليه ابو| بركات » وبه استنبطنا ان قراءة 
الى البركات على شيخه سعيد بن هبة الله كا نت حول سمنة تسع وكا نين وا ربعاثة 

ولعله كان يوممذ ابن 'ثلا لين ٠‏ 
ولا قضى ابوالبركات وطره هن طلب العلم طارت سمعته الى الآ فاق فطابه 
الخلفاء والملوك فخدم من الخلفاء السترشد بالله العباسى ( سنة ,ره وره ه) 
فلما وفعت الحرهب بينه وبين | لسالطان مسعود سنة ومه اخذ ايوالبركات اميرا 
ثم خلى سبيله » قا ل ابن الى اصيبعة « و كان ( ابوالبر كات ) ى خد مة المستنجد 
بالله » والمستنجد بالله ولد سنة تمان عشرة وخمسمائة وخطب له ابوه بولابة 
العهد سنة سبع وار بعين » وبويع بوم موت بيه سنة خمس وخمسين وتمسالة, 
وابوالبركات لتىربدسدة سبع وا و بعين و تمسائة دا لاشبه ان ابا البر كا تخدهه 
وهولم يل الخلافة ٠‏ وخدم مرى الملو ك | اسلطا ن مهد بن ملك شاه ( مع 
ره ) وابنه | لسلطان ممود ( رره-وءه ) والسلطانمسعود( 4,ه_بعه ) 

وهذا نص ما قاله البموتى فيه 

فيلسوف العرا قن ومن ادعى انه نا ل رتبة ارسطوء وكان له طبع وقاد 
وله تصا ييف كيرة متل كتا ب |لمعتير وكتا ب | لنفس و | لتفسير و غير ذ إك 
وعاش لسعين سنة مسية واصابه الخذام فعالج نفسه فصح وعمى ق آخرعمره /) 
فبقى اعمى مدة وقد اتهمه السلطان عد بن ملكشاء بسوء علاجه و سوء تديره 


؟؟؛ 

لخبسه مدة وق شهورسنة سبع واريعين و“صمائة اصاب | لسلطان مسعود بن 
مد بن ملكشاه فو لنيح بعد ما افقرسه اسد لخجمل من بغداد الى همذان ابا المركات 
فلما ئس | لنا س هن حياة السلطان خاف ابوالبركات على نفسه ومات ضحوة 
ومات السلطان بعد العصر وحمل تابوت الى اللركات إلى بغداد مع اج ٠‏ 

ثم قال ونا اخذ ابوا بركات فى مصاف المستر شد ,الله والساطان مسعود 
وقرب حينه اسلٍ فى الال وكان من قبل مهود با فننج) من | لقتل و خلع عليه 
السلطان وحسن اسلامه , 

وند جاءت فى اسلامه روايات اتح اولاها انه دخل يوما الى الخليفة فقام 
جميع من حضر الا قاضى القضاة فانهكا ن حاضيرا وم برأنه يقوم مع الماعسة 
لكونه ذميا , فقال با امير الم منين ان كن القاضى لم يوافق الماعة لكو نه بري 
افى على غير ملته فانا اسل بين يدى مو لان » ولا ائر كه ينتقصى بهذا واسل » 
هذا ما رواه ابن إلى أصيبعة : 
و | خرى ما رواه القا ضى الا كرم انه لما مرضى احد | لسلاطين | لساجو قية 
استد عاهمن مد ينة السلام وتوجه نحوه ولا طفه الى ان برأ دا تاه العيطا يا اللمة 
من الاموال والراكب والملابس والتحف وعاد الى العراق على غاية ما يكون 
من التجمل والغنى ومع ان ابن فلح قد ثاه بقوله . 

لنا طبيب مبودى حما فته اذا تكلمتيد وفيه من فيه 
يتيه والكلباعلى منده نز لة كأنه بعدلم بحر بج من التيه 

فلما سمع ذ لك عر انه لا دبجل با انعمة التى | نعءت عليه الا با لا سلام فقوى 
عن مه على ذ اك ونحقق ان له بنات كبا را لا يد خان معه فى الا سلام وانه مى 
مات لاير “ننه فتضر ع الى خليفة وقته ى ١‏ نعا م عليهن بما بحلفه وا ن كن على 
دينهن فوقع له بذ لك فلما تحققه اطهر اسلا مه وجاس تعاب والمعا ٍلحة وقصده 
الناس وعاش عيشة هنية واخذ النا س عنه مما تعلمه جزء | متوفرا . 

وثالثها ماروى القفطى عن ابن الزا عونى ان اسلام الى البركات كا ن 


سسبباء 


وش 
سببه انه كان قى صحبة | لساطان همود ببلادالحبل و الىحمود ولاية العراق وكانت 
زوجته الحاتون بنت عمه سنجر وكان لها مكر ما محبا معظا واتنفق ان مرضت 
وماتت رع جزعا شديدا واعاين ابوالبركات ذلك الحزع من عحمود خافه 
على نفسه من لقتل اذ هوا لطبيب فاسلٍ طليا لسلامة تفسه . 

تان كان مارواه ابن الزاغونى حتافيكون اسلام ابىالبر كات منحوادث 
سنة اربع وعشرين ونصائة فان الها تون ابنة | لسلطا ن سنجر زوجة | لسلطان 
مود نوفيت فى هذه |لسنة ما ذكره ابن الا نيرق حوادث هذه | لسنة . 

كان ابو البركات طبيبا نطاسيا لخدم الملوك بصناعته و العامة مس . 
تدبيره وكم له من خو | رق طبية ذكر ها | بن إلى اصيبعة فى طبقا نه » ضر بنا عنها 
صفحا لا نها لا تعنينا » وكذ لك ما د | ربيئه وبين معاصره اين | لتلميذ الطبيب 
من المشاحرات , 

و كان نجاس التد ر يس » فيتصدر ى حلقة اضهابه فتخر بج بعض ذ وى 
الشان بتعليمه » و منهم | لشيخ يوسف و الد موفق الدين عبد | الطيف البغدداى 
وحما ل الد بن بن فضلان »و ابن الدهان المنجم و الهذ بين النقاش و غيرهم . 
وكان عمى ى آخرعمره » فكان على على |حايه ٠‏ 

اما ؟تبه فأجلها كتابب المعتير . قا ل ابن انى أصييعة وله من الكتب كتاب 
المعتير وهو من أجل كتبه واشهر ها فى الاكة , ومقالة تى طهور ا لكو| كب 
ليلا واختفا مها نهارا الفها للسلطان المعظم غياث الد ين الى تجا ع د بن ملكشاه » 
واختصا د التشر.. م اختصره مر.#. كلام جا لينوس والخصه با وبر عبارة » 
وكتاب الاقر ابا ذين ثلاث مقالات , دقالة فى |ادواء الذى الفه المسمى 
برشعثا ( قلت يقولون اصلها برء الساعة ) استقصى فيه صفته وشر م اد ويته » 
مقالة ى معيجون آخحر الفه وسياه امين الارواح » رسالة ىق ماهية العقل . 

و ذكرله الببهتى كتا بن كتاب المعتدر وكتاب النفس » والتفسير» وةالل له 
غير ذلك ول يسم غير هما . 
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كتاب المتر 

هذ|كتاب جايل الثشان عظيٍ القدرلم ينسح على هنو | له » عى ف العاماء 
قد ره , واعطوه حقه دن الاكرام وا لتبجيل ؛ قال القاضى الاكر م جمال الدين 
القفطى . 

وكان مونق ا معا لحة , لطيف الاشارة » وقف على كتب المتقدميسن. 
والمتأخرين فى هذا الثشان و إعتيرها واختيرها فلماصفت لديه و | تتهى امرها اليه 
صنف فيها كتابا سماه المعتير »اخلاه من النورع الرياضى واتىنيه بالمنطق والطبيعى 
والالمى ‏ خاء ت عبا رنه فصيحة و مقا صده فى ذ لك | لطريق صميحة » وهو 
| حسن كتاب صنف ف هذا الشان فى هذ | الزمان . 

ذكر ا لشهر زودى الامام فخر الدين الرازى آمما قال فيه ان | كثر الشبه 
الى ورد ( الرا زى ) على الحكاء لان البركات البهو دى. وان كان فيه غض من 
شان الامام لان الشهر زو رى كان اشر اقيا كان لا يحب الا مام فا كثر فيه من 
الطعن المبرح + ولكن هذ | ير فع شان ابى | لبركات » ويعلى قد ره فا | لنكت 
التى اودعها كتابه اصبحت موقع قبول عند الا مام . 

وقد اكثر متكلم الاسلام العلامة | بن نيمية الحر الى ذ كره ى كتا به 
الفذ النادره الرد على المنطقيين » و كتابه العقل و النقل ذ كر ف الثانى فقال « فقال 
ابوابركات ما قيل فى منع التغير مطلقا حتى يمنع التغير ى المعارف والعلوم فهو 
غير لازم ف التغير مطلقا »  ,(‏ 86) وكذلك نقل العلامة فيه ماحكى ابو البركات 
فى المعتير من القا لتين عن غيره بل عن القأ ثلين بقد م العالم ( , - س8 ) و قال « 
دو اعترض ابوالبركات على ماذ كره ابنسينابارببين فساد الفرق بين الذانى المقوم 
والعرضى اللازم وابوا لبركات ماكان معتير| ما ذكره امة الشائين لايقلبهم 
ولاتعصب لهم ؟! يفعله غيره مثل ابن سينا وادثاله » ( م ممم ) ثم ذ كره 
فىهذا الكتاب فى صحصفة ,| منالكزء الثا لى » ى دفة بهم من اكرء الرابع ٠‏ 

وكذلك ذكره فى كتا به متها ج | لسنة ومد حه يكونه | قرب الى | لسنة 
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والحدرث قال « ولكن ا بن سينا نشمأبين المتكلمين | لنفاة للصفات » و ابن رشا 
تشأبين الكلابية»و ابوا ابركات نشأ ببغدادبين علماء السنةواديث »(8-1) 

وال قبل ذلك « واما ابوابركات صا حب العتير ونحوه فك ذكا نو | بسبب غدام 
تقايد هم لاوئك وساو كيم طر يقة بقة | لنظر |العقلى بلانقليد واستنا رتهم بانوار 
النئبوات اصاح تولاق هذا الباب من هؤ لاء ود لاء فا نبت عل الرب باحر ئياث 
ورد على سلعهرد| جيدا » (1- بو ) 
ثم ذكره فى صحيفة .و وهر من الخزء الاول . 

وقآل العلامة فى كنا به الارل | لرد على المنطفيين « و ابو اابركات وامثا له 

فد رد وا على | رسطو ما ثاء الله لأنهم يقواون اما قصدنا الحق » ليس قصد ا 
التعصب لقائل معين و لالقول معين» (14 0 من نسخة دار المصنفين) «وقال » وهى 
العقول ا!.شرة ا وا كثر من ذ لك عند منيجعاما اكثر من ذلك كا لسهر وردى 
اللقتول وابى البركات وغيرهما » (م, ) وال فى مسئلة جواز قيام الموادث 
بالقديم « ومن جوز قيام الصفات بابارى منهم جوز قيام الحوا دث به مثل 
كثير من | ساطينهم القد ماء و المتأحرين كابى | ابر كات » ( ,م ) و6 ال 
فى موضع آنحر منه « وعلى طريقوم مثى ابوابركات صاحب المعتبر لكن ل يقلدهم 
تقليد غيره بل ا عتبر ما ذ كره بحسب نظره وعقله » ( موم ) وقال فى مسئلة 
الصفات « و هذا لما تفط١‏ ن ابو لبركات لفساد قولارسطوا فرد مقالة فى العلم و تكلم 
على بعض ما قاله فى المعتبر وااتصف منه بعض الا نتصا ف مع ان الام ١‏ عظم 
ما ذ كره ابوا لل ركات » (؛م) ثم آل « ويجوزون حوادث لاا ول ها ولهذا 
كان كثير من اساطينهم ومتاخحر بهم كالى ابركات خالفوهم ى ائيات الصفات 
وتيام الحوادث بااواجبوة لوالاخو انهم امملاسفة ليس مع حجة على نهى ذلك» 
)7 .)وآ خرما تال « وليس هذا من اوازم ١‏ مول بقدم العلم بل فى اثقا ين 
بذاك من يقول ان الله يفعل بمشائته و قد رانه كأحد الآوا/ين ‏ اللدن ذ كرهما 
ابوا لبر كات واختاره »( ه؛ ) 
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ولابى البر كات اباد بيضاء تقد المسا ثل الطبيعية وايرادات صحيحة على 
الطبيعيات فقد كان الناس يعتقدون ان ااطبيعيا تكلالهيات واانطقيات جامدة 
لاتغمو مسائلها ولانزيد على ماعل منها هن تطمير » وهذا ظن فاسد كشف 
عنه | بوالبر كات الستر وا زاح عنه الظل » قعرفنا |ن سبيل امسا بل الطبيعية 
التجربة والاختيار لا التقليد والاقنداء الاعمى . 

كان المكاء يقولون ان السكون ببن الحر كتين المستقيمتين لازم » و به 
الكروا حركة الافلاكحركة مستقيمة ذهايا وابابا لأنه يستازم السكون و سكون 
الانلاك جالب لفساد ا لعالم » نتعرض اه | بو | لبر كات و قال ى جزء الطبيعى 
فى مباحث الخركه ٠‏ 

« وآما الذ ين لايو جبو ندفانهمقا او | اذهذالا يازملانا لو فرضناحجر | عظما 
هبط من عل وكا لرسى مثلا فلقى فى طريقه مد رة صغيرة مثل نواة تمرة أتراه كان 
يعيد ها هابطة معه حيث يلقاها ويمنع سكوتما قبل حركتما المابطة, او كانت هى 
عند لقائما له توقفه فتكون نواة التمرة قد | وقفت حجر الرسى العظي و منعته 
عن حركته زمانا وذلك مستحيل » . 

هذا نص الى البركات فغير الناقلون عنه عبا رته ونقلوه كا تراه ى شر ح 
هد اية الحكة للفاضل المييذى ( فصل فى ان الفلك يتحر ك عسلى استدارة دا نما ) 
والشمس البازغة للعلامة مود ابهونفورى ( ص .4؛ ‏ ى مباحث الحركة طبع 
المصطفا بى ) وهذه اخة ناطحها النا طحون من جباءرة الكاء فاجاب عنها امحقق 
الطوسى وغيره وذكره الامام ابن | لخطيب وحا ثم بين المثبتين و اانفاة ثم قال 
وحجة نفاة السكو نكأ نها اقوى » (  ,‏ ,مب مرس المباحث المشر قية طبع 
دائرة المعارف » . 

قد نقل الفاضل الميبذى ىشرحه من آراثه السديدة فى الطبيعيات مار :اح 
اليهالنفوس وتسامه العقول , فقالق فصل انالفلك قابل للحركة المستديرة (ص 
عب ) « و آل ابوالركات اليغدادى وجود الحركة من حيث هولا يتصورالا 

ف 


يف 

فى ز مان نذاك اازر مان الذى تقتضيه ما هيتها يكو ن فو ظا متحققا فى جميع 
الحركات ا لثلاث ( اىحركة عدي اميل وحركتى ذى اليل الا قوى والاضعف) 
وما زاد عليه يكون بحسب العا وق» فيجب ان تشترك الا جسام الثلائة ى 
ساعة واحدة لااجل اصل الخحركة وهى زمان حركة عديم اميل ويكون الخ » 
وقد اجاب عنه اللحقق | لطومى فا اصاب» وما قال ابوالبركات واضح لذى 
عيننن كالشمس ف را بعة انار . 

ثم تقل اافاضل الميبذى ق شرحه رأيه ى حدوث العيون وا لقنوات نقال 
« قال ابوالبركات ف امعتير إن السبب فى العيون والقنوات وما مجرى محراها 
هو ما ليسيل من التلو مم و مياه الام طاو لان تجدها تزيد بزيادتها و تنقص بنقصاما 
وان استحالة الاهوية والا حرة ا لنحصرة ى الارض لا مدخل لا فى ذلك 
واحتج بان باطن الارض ف الصيف اشد بر د | منه فى الشتاء فل وكا ن سبب 
هذه استحالتها لوجب ان تكون العيون والقنوات ومياه الآبارق الصيف از يد 
وف الشتاء انققص . دم ان الامى حلاف ذلك على مادلت عليه التجربة » ثم قال 
اتماضل الميبذى » ان السبب الذىذ كره صاحب العتير معتير لامحالة » صم . ب ٠ه‏ 

ويرى القارئ مما تلوت عليه من | قتبا سا ت الكتب المعتيرة ان لصاحب 
العتبر آراء صائبة ؛ و مسا ئل صحيحة | ستتجا د هاد وو|اعلم » واستحستها الذين 
ييتغون الصواب ولا يتعصبون للاحر | ب . 

قال ابو الب ركات فى مقدمة كتابه انه الف هذا الكتاب « اغليا اجابة لرغبة 
كبير ئلا ذته وقد عهم الذى هوكاتبه و مستمليه . و الذى تصفح تعا نمه وراجع 
فى علومه حتى كل والتهى بأستملا نه مع تعليمه و نحقيقه » . 

وم اسم 5بيره الدى نعل . و لكن ابن ابى اصيبعة حكىعن « الشوخ موفق 
الد بن عبد ا للطيف اليغدادى ( صا حي الاعتبار وكان و الده من تلامذته ) فماذ كره 
عن ابن لد هان | 'نجم ( تلميذ الى البركات انه ) تا ل كان الشوخ ابو البركات 
قد عمى ى حر تمره وكان يلى على حا ل الد بن س فضلان وعلى ابن الد هان 
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المنجم وعلى يوسف والد|! شيخ موفق الدين عبدا لليف وصل اهاب 
أبن المقا ش كتاب المعتير » طبقات الا طباء ( يم ب ص .مم- مصر ) ٠‏ 

وسكا ترى إنصا ره من العلماء تجد له إعداء تال ياقوت فى معجم الادباء 
كان ابن التلميذ هبة الته من افاضل الا طباء و وحد الزهان ابو البركات ى 
خد مة الستضىء يامرا لله وكان بي ) شان وعداوة ثم ذكر واتعة ندل على ان 
أبا |! بركات راد اليلة على معاصره فخا ب» ( + - 44 ) ٠‏ 

وقد برزا لى ابى البركات هن كاة العلم وحماة | رسطوظهر | لدين عا بن 
زيد البسبقى المتوتى سنة وبه ه فاراد أن .نقض مابناه ابوا لبركات فوضع كتابا 
سماه المشتهر فى تقض المعتير | لذى صنفه |الهكيم ابوا لبركات » ذكره فى قا مم 
كتبه التى عد دها سنة وه ه ( ياقوت فى «عجم الادباء ‏ + -وام) ولاعم 
لى بوجوده فلا اعرف منزلتهء قال الشويخ ابو لبركات فى ميتدأ كتا به . 

إما بعد جدالله على نعمه | لل ىحمده دن انضايا وشكره على آلا له الى شكره 
من اتمها و اكلها ؛ فا نتى اقول «نمسعحا لكتابى هذا إن عادة القد ماء من العلماء 
المكاء كانت جار بة فى تعلي العلوم من يتعامه) منهم و ينقلها عنهم ب! انما فهة 
الو ار ل ل الل مايقولونه 
ويذكرونه من يصاح من التعلمينو السائاين فى وقت صلوحه ؟ا يصاح وبالعارة 
اللانقة بفهمه وعل قد ر ماعنده من |اعلم وا معرفة المتقد هين » نلا يصل علءهم إلى 
غير اهله ولا الى اهله فق غير وثته ولاء لى غير الوجه الذى :يق بعامهم و معر فتهم 
وذكائهم وفطمتهم » وكان العلماء والمتعامون فى ذلك الوقت كثيرى العدد 
طو بل الاعمار يتقلون العاوم من جيل الىجيل بأ سر ها وعلى | م مامها فلا يضيع 
منها ثىء ولا ينسى . ولا يقع الى غير اهله فلهاتلعدد العلهاء والمتعلبين و تصرت 
الاعمار و قصرت الممم وا تترض؟ثير من الوم لقلة امتعلمينوا لنا ت#بنفب 
اخذ العاداء فى تدوين | لكتب و تصنيفها لتنحفظ فيها العلوم و تنتقل من اهلها 
بع 0 

الغامض 
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النا مض من العبارات» واتلقى من الاشا رات اللذين بفمه) ارباب الفطنة 

ديعرنه] الا كياس من اهل العلم . صيا دة منهم للعلوم عن غير الها . 
فلما استمر الامى فى تناقص العلماء وتانهم ى جيل بعد جيل |خذ المتأخرون 
فى شر ح ذإك العويص وايضاح ذلك المنى ببسط وتفصيل وتكرار وتطويل 
حى ككرت الكتب والتصانيف وخا'ط اهلها فبها كنير من غير اداه واخناط 
فيها كلام ١‏ امضلاء انجودين بكلام ابلهال القصرين . فلما قد ولى الا شتغال 
بالعلوم الحكية بقراءة الككتب إلى تقلت فيها عن المتقدمين والتفاسير وا لشروح 
والتصايف الى شر حها وصنفها التأحرون كنت | قرأ كئيرا وأكب علره| كياب 
طو بلاء حتى احصل منه علما قيلاء لأن كلام القد ماء كان يصعب فهم كثير منه 
لاختصاره وقلة تحصيله ومحصوله واختلال عبارته فى نقله من لهة لى لغة » وكلام 
المتأخرين لاجل طوله وبعد د'يلهعما يدل عليه» وحيجته عن محجته » واعوان 
الشرح والبان ا لحققين فى كثير من المواضع | ما لاأغموض وا ماللاعى اض 
نتعذر انهم لأجل العبارة و الثشررحءوالعم لأجل الد ليل وابينة » فكنت احتهد 
بالفكر والذظر ى تحصيل ال معا نى ونهمها ٠‏ واعلوم وتيةها فيوافق ىشىء لبعض 
وال لف فى شىء آخرلبعض من قدماء فى اتا ديلهم » و محصل باشباع النطر ى 
صديفة الوجود من ذإك مام قل اولم ينقل » وكان ذلك حميعه لابنضبط بالحفئل 
بل بتمليق ى | وراق استبقيتها للراجعةوا لتحصيل . فا طلم على تلك الا وراق 
من رغب ف تبيمض مصنف منه! فامتندت عن ذلك لما قد رمن وقوعه الى غير 
اهله من يقبل | ويرد ما فيه . اوشيقا منه مجهل وقلة تأدلى . فلما كيرت نلك 
الاوراق وتحصل فيها من العلوم مالا مهل تضبيعه هم نكر ارالالقاس من تعن 
اجابتهم اجبتهم الى تصف هذا الكتاب فى |لعلوم ال كية الو جودية الطبيعية 
و الالحية وسميته بالكتاب المعتير لأنى ضمنته ماع فته و اعتيرته وحتقت | 'نظر 
فيه 020 لا ماتقلته عنغير نهم ) أو نهمته وقياته «نغير نظر واعتبار ولم اوانق 
فما اعتمدت دليه فيه من الأداء والذاهب؟ بير الكبر هولاخالفت صغير | دوه 
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بل كان الحق من ذلك هوالغرض والموانقة و| إالفة فيه بالعرض . 

وكان اغلب اجا تى فيه لكبير تلامذ بى وقد يمهم الذى هوك تبه و مستمايه 
والذى تصفح تعا هه ورا جع فى علو مه حى كل وانتهى با ستملا نه مع تعليمه 
ونحقيقه وقد مت على ما ضمنته من العلوم | لوجودية ذكر | لعلوم المنطقية الى 
قبل فيها انها قوا نين الانظار وعىوض الا فكارء واحتذ يت فى “راتيب الاجزاء 
والقالات والمسائل والمطاويات حذ وارسطو طاليس ق كتبه المنطقية وا'طبعية 
والالحية وذكر تق كل مسثلة آراء المعتير ينمن المكاء » والحقت مااعوز 
ذكره من اقسام الراى ؛ و اوردت البيا نات والحجج بمقتضى النظر ماذكر منها 
ومالم يذكرء ثم تعقبتها بالا عتبار واعتءدت .رن جملتها على ما رجحت به 
ف العقول كفة اليزان » وانتصروئبت بالدليل واللرهان ‏ ورفضت ما عداه 
كا ئنا مالكان ومن كان يظهر لتأ مله بالمطا لعة وا لتصقح والمراجعة وير ى 
عذرى ف البيان وحجى ى الحجة وبر ها بى فى ابر ها ن وتا بات جميع ذ لك 
لكا بالاصل و الصحيفة الاو لى الاذّ ين اذاشل الكا تب منه) اصاب او قابل 
به صح الك تاب . ومن الله استمد المعونة وحسن التوفيق ٠‏ 
والكتاب يحتوى ثلا ثثة انوا ع من فنون ا لعلم المنطق والطبيعيات والالميات 
يا قا ل | لتغطى وم سمعت ذ كره فى مقد مة | لكتاب لصا حبه نفسه » و من 
هنا يعرف خطأ الها بج خايعة حيث قال كتاب المعتبر لا بى البركات ف المنطق 
؛ ولعله لم يصل اليه الاجزؤه الاول ى المنطق , 

فالمرء الاول دن ال تاب ف المنطق وبه افنتح كنابه » واحتذى فيه 
حذو ارسطوى كتابه فى المنطق» ول يتبعه اتبا ع الا عى لقا ده بل | صلح 
ما افسده » وصوب !١‏ اخطأ نيه . وانى ' رخلاه »وقد م مقدمة تدل على انه 
يعرف قد رامنطق ومسيس اللاجة اليه ومقدارالحاجة , ولمماغ فى مدحه ممالغة 
التأحرى بن» فك أنهم حسبوه ضر | او طاسا لتصحيح الافكارءو قد وصف اللصنف 
المنطق ف مقدمته فنعمماقال « انم قوانين الاظار وءىوض الافكار » فوصف 


النطق 


ؤم 

النطق بكونه عروض الافكار كشف عن حقيقة الام ؛ كا با لمروض يعرف 
مستقيم | لشعر من منكسره فكذاك يعرف حن امد ود والبرهان من باطلها . 

دجزؤه الاول هذا فى النطق يحتوى خمس مقالات فى فنون من | لمنطق 
مفتر قة » و كل مقالة تنقسم رفصو ل ء المقالة إلا ولى «نه فى الحدود ومقدماتا 
وهو عير عنما بالمعارف وتصور المعانى بالحد ود والرسوم » وفها ستة عشر 
فصلا وقال فى خاتمة المقالة الا ولى « وتد بتى فى اس الخد ود احاث تأ 
ف المناسبات بينها ويين | لبراهين وهى اكثرها ا«من فيه المتقد مون فى الكتب 
النطقية فى كلامهم فى الحدو دفلذلك تكامو | ف الحد ود يعدكلا٠هم‏ ف البراهين 
وما عدا ذ لك مما ذ كرناه فلم يتكاموا فيه الاقليلا » ومن ستو فيه قولا فائها 
اوردهى العلم الكلى » . 

ثم المقالة | لتانية ى العلوم وداله وبه يكون اتتصديق وا اتكذ.ب فى سبعة 
فصول , : م ى هذه الفصول ف الايجاب وا!مب » و اقضاا الكلية والحزئية 
واقسام القضايا » واتبعها مقا لته لنا ثئة ى عل القياس فى سبعة عشر نصلا وفصلها 
الاول فى تأليف أققضا يا بعضها مع بعض على صورة يستفا د بعلمها اللا صل عل 
بحجهو ل » وتكام فى هذه المقالة فى الاشكال و طرق نتائجها . ثم الممالة الر ابعة ف سيعة 
فصول فى عل البرهان وفيها ذ كر اقسام المقددات وهطا'ب العلوم . وآخخر هذا 
الخزء القالة اننا مسة نى طويقا وهو قال المصنف عل ايلدل و أليف 
القياسات الحداية يكون من مقدمات ذائعة مشهورة 5 نيل , 

وقد اعطى المصنف حق 'ابحث فى الحد ود وتحقيق الذاتى و اعرضى ؛ 
واشكال اتميا س وقد استتجاد الي خ المافظ ابن تيدية «قواله فنها فى كتابه الرد 
على المنطقيين . 

والخزء الانى من الكتاب فى الطبيعيات ولكهزئه هذا مزا' خاصة لا تكاد 
توجد ىغيره من الكنتب والاسفار والذى راقى من امره انه تيقن يقينا جازما 
ان |الطبيعيات | مور تجربية مشاهدة محسوسة يكون اق فما لل ينصره نا صر 


رف 

الحس و انشا هدة وا لنجربة لا القياس البحت وان الصر ف وجعل الكلياث 
بغمر الاستقراء و" لفدص عن الخحرئيات فلذ لك ثراه يصف الطبيعيات و صفا 
شد فيه عن الوم وا امو اسار و ورا اي 
للعاوم من يتعامورتب « لطبع والاتفاق » و قد بتعءون بالقصد والارادة » 
والمعاموث يليم والاتسأق بعلمهم الرمان بتردد الاذهاث و النقول 
والافكارفى موحودات الاعيان ومتصورات الاذهان و تكرار اانظرنيها 
وتكرر ها عليهم » وبذاك يكون الأحداث اعى ف من الصبيان » و الشيو م 
مس الشبان ؛ ويزداد الاسمان يوما فيوها وساعة فساحة فى مدة بقا نه 
معرفة من هذا القبيل خاصة ٠‏ واما |اذى با لقصد و الارادة نهوالذى يكون 
بالاستخبار والاخبارء والتأمل والاعتيار» واعمال الاذهان والا فكار فيتعم 
من المعامين و يتبصى من المبص رين والا دين وذكل من الوجهين ياد واسباب 
فاسياب الى با طبع والاتفاق من ذلك مشامة لاسباب الذى بالقصد والارادة 
فان العلم المدمل باشىء انما يكل با لعلم بتفاصيله و تم معرفة الكل معر فة اجزاله 
والكلى مجرثياته واار كب يبسائطه , و اليعيد با يليه من الذريب » ا . 
ثم قال فى الفصل اثا نى بعد ما اوضح حقيقة الطبع والطباع و خواص الاشياء 
وآثارها« العلوم الطبيعيةهى 'علوماناظرة فى هذه الامورالطبيعية فهى الناظرة 
فى كل متحرك وسا كن وماعنه ومابه وما اليه ومافيه الحركة والسكون 
و'لطببعيا ت هى الاشياء الواقءة نحت اموا س من الاجسام واحوالما) وما 
يصد ر عنما من حر كا نها وافعا لما وما يفعل ذ لك نما مرس#ى قوى وذوات 
غير محسوسة فا لعلم يتعرض لأ ظهرها فا ظهر ها | ولاء و يترى منه إلى الاخفى 
فالاخمى , والاظهر عندنا منئذاك هو الاعرف و الاقدم » الخ . 

ولذاك تراه يعول عل المشا هدة والاعتبار ١‏ كثْر من تعو يله على .اس 
وجعل الكليات » ولنضرب لذلك امثلة من كتابه ٠‏ 

| - كل يعلم ان الآراء ف الآثار التى ترى عصلى وجه القمر متافة » 

00 نال 


م 
نقال صاحبنا » والآثارائى توجد فى القمر قد الختاف القائلون فما نهم من ذهب 
الى ان الاثر يرى فيه وليس فيه م برى ف المرآة لصقا له وهو شكل الارض....» 
ثم نقل آراء اخحروردعءاما » ثم قال » ولمحصل أن نقد م فى ذلك تو ل يعتديدع 
ثم قال » فا لذى نعلمه من ذ لك هو أن ذلك ابكزء | والاجزاء غير المستئرة 
فى القمرثالفة الموهى بلهوهى با قية والذين هس بوا من هذا خوفا من القول 
لثر كيب ما |صا بو ا لان العيان لايد فع » 

() وكذ لك قواه فى امجرة فقد رد علىمن قال انها آ ثار فى جونا مرنى, 
اعا لى المواء وكرة انار وتال « فان الا شبه دن امرها انها اجسام كوكية تصغر 
آحا د ها عن مذا ل ا بصا ر نا وحملتها فى الك كالآ ثا رى القمر » واستدل عليه 
بر صد ملا نه . 

(م) قال فى المصل السابع من الخزء الثانى فى حركات الا نفلاك والكواكب 
« قد وجد الراصد ون من المنجمين حركات الكوا كب ممختلفة .... ولا سمع 
الراصد ون ان السماء لا تنخرق اعس ضواعرى لسية الحركة الى الكو كب 
فى الانلاك وجعلوها للا فلاك بكو كبها والاها لذى شا هده البصر انما هوسركة 
الكواكب دون املك لكون الفلك متشا به الحو هرو الاحاطة فلاتحتلف لسبته 
أينا فى الوضم اختلا فا ند ركه | بصا رنا لان السابق منه كاللا<ق عند ابعر , , . » 
ثم قال حركات الا فلاك بد ليل آخر. 

(؛) قالىالفصل الحادى عشر فى الال والبحار والاودية والانهار 
والعيون والآبارء نجعل ى تكون كل منهار | نده ا 'نظر والمشاهدة وطول 
التجربة الصا د قة » و خا لف من خا لف ولم يبال بما فعل والحق ان اق معه , 

فقال فى تكون الحبا ل « لما كانت الا رض ,ا بسة ذات احزاء لا تتجزاً 
وكاذاناء حيط بهاواارياح تحر ك الماء بالنمو بج صارت الارض تتحر ك اجز اوها 
فى قعرالماء حر؟ةه نتمتز بج بالماء وتتصل به | جزا وها وردقى المتصل منها على 
شكل يتفق له فى حركته وامتز اجه يا نعقاده و تنضاف اليه اجزاء بعد اجزاء من 


م : 
الاحزاء الارضية ا ختلطة بالماء فزد ا دعتلا بعد عظم ورى هذا فى ميأه 
وى مواضم فان قوما | ذا ارا د وا احجارا لبنيا نهم القوا فى الماء اجثارى نوى 
روما يشبهه فيتابس عل كل واحدة اجزاء ارضية بعد اجز اء نتعظ م كما بقيت 
حى 'نصير تر | » ٠‏ 

ثم ذكر كيف يصير | لبر بحر | والبحربرا نقال هما ذ اعلت الارض مال اناء 
إلى ما يايها مما هوا خفض منها وا نكشف الخبل بنز وح الماء عنه » ونتزح 
الياه البحرية والبطاحية والآجامية على طول اازمان باسباب مما ئية من حركات 
الكوا كب والريا ح المموحة نتنتقلمن مكان الى مكان وتكش ف ارض وتدنطى 
إخحرىك تر اه الآن فى ارض النيجف فانا تجد آثار حد ود اماء فى اجر انه كأن 

زمانها لم يبعد فكذ لك الخحبا لى كل ارض » ٠‏ 

ذكرالرياح واسياب حدوثها وماذكره منها القدماء منارتا ع الاحزاء 
الارضية والد خا نية وهبوطهاء ثم الى بما ذكره التأ رون ما يعرض لبعض 
احزاء الحواء فيستلب الهواء برودة وحرارة و يصعد بعضها ويهبط بعضها ٠‏ 
ثم ل « ولقد رأيت رياز وبعية صعدت من وسط نخركاه خملتها صاعدة فى الحو 
وانلها عن الارض بقد ر قامة الرجلم سقطت » ٠‏ 

ثم قال « ولم ر لنقد ماء قولاى سبب الرباح سوى هذا و مايرذى به 
متأ مله » ثم فصل ما رآه فى هذا الباب , 

ه- وذكر اسباب حدوث العيون تقال « قل قوم وهم الاكيرون من 
الكاء المتقد مين والمتأخرين ان المواء احتقن فى باطن الخبل يبرد فيستحرل 
ماء وسيل فيستمد هواء و سيرد فيستحيل ماء ولسيل فيست.د دواء و؛تصل 
ذإك على لدوم والد وروير د عايهم بنزوح اعيون و يبس الا با روا نقطاع 
|الاودية و الانهار ا ذا تلت التلو ج والاء طا رو زيادتها بزيادتها ونقصا نها 
بنقصا نها » ولاينفعهم شدة | لبرد مع عد م المطر و اماج فى زيادة الماء ى ا'عيون 
والآبار واستدا مته » ثم ذ كر ما ناظره به منا ظرى مى بجهمذ إن و مارد به عليه 


وام 
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وام الله ما تال هو الصواب؛ وتد تبت المككة الحدثة صدتها . 

+ - ذ كرذوات الاذذاب واسباب حدوثها وذكرما شا هده وماحقته 
بتك رار المشاهدة . 

هذا تايل من كثير وغيض منفيض وكتابه الطبيعى هذا منقسم على احرزاء 
الخزء الاول ف المطالب اه ى 7 كلم فيها ارسطوطا ايس ق كتايه المعروف 
بالساع الطبيعى ونحقيق النظر فيهاء والساع الطبيعى هو الذى تقوله الآن 
ما يعم الاجسام . ثم الخزء اثانى اشتم على المطالب الى تكلم فيها ارسطوطاليس 
فى كتاب الساء والعالم وتحقيق | انظر فيها , واراد بالساء والعالم ماتريده 
بالعنصر بات والفلكيات. والخرء اأثانث من العلم الطبيعى يشتهلى على ا معا نى 
والاعساض الى :ضمنها كتاب |( كو ن والفساد و نحقيق النظر فيها. و ابخزء الرابع 
منه شتمل عل ا معا نى والاع راض الى تضمنها كتاب اررسطو طا ليس ف الآثار 
العلورة والمعادن ونحقيق النظر فيها . والأازء الخامس منه ق النبات و الحيوان 
وختمه بلكلامه فى ان والارواح . والحزء السادس منه هو كتاب النفس 
واطل فيها اابحث اطا لة لم ترعند غيره و اى فيه يعجائب العلم » وغس انب النظر 
ولعله 5تاب مستقل اظنه هو الذى ذكره البهتى نقال له كتاب النفس و التفسير » 
وبه تم كتا به فق الطبيعى وان كان مستقلا فهو؟تا به الألث ق النفس نترى ق 
كتابه هذا انه يورد ماقاله ارسطو ومتبعوه اولا ثم حقق فيه النظر ٠‏ و يثبت 
وبردة. 

ويتلوه كتابه ا'رابع ؟ هو مكتو ب على |'نسخةبهذه العبارة « الحزء اثر ابع 
من الكتاب المعتير «ا فتتح كتا به هذ | بحد العلل نقال هو صفة اضافية للعالم الى 
المعلوم وبه ياو ح ان ما اختاره بعض التأ رين فى حد عل هوه دن بر كات 
الى الب ركات وكتابه هذا مفر قعل مقا تين بحث فيهما عن موضو ع هذا العا عر والبداً 
الأول وهنا © ورك را لقم ريداية 11 الا لا عاد لقنا الاق 
والعقول والننئوسء وانه ناطح فنها كياش العلداء ونصر فيها الحق » و الى بدلائل 


م 

كل حئرب واطال البحث ف المد وث والقدم وهوالذى بدأ ماثناه الانفل 
الامام ابن تيمية بقوله بتساسل الا شياء من غير بداية » لااول ها . 

ثم هو ابطل | صلا عظها من اصول الحكاء وهو الذى يمير وذعنه بكامة 
صغيرة القدر كبيرة الضرر « ان الوا حد لا يصدر عنه الا الوا حد » ثم ابطل 
اصلهم الثانى القائل ان القديم لايكو ن محلا لاحوادث , ثم هدم اساسهم الثالث 
ان الله تعالى ليست فيه صفات زائدة وابطل نحد يد العقتول ى العشرة » وقال 
العقرل هى الارواح والملائكة . 
هذا مل ما بد | لى فى ثأن المعتير وصاحبه . 

اما النسخ التى |مامنا ذهى نسخة كاله طلبتها داثرة العا رف العثانية هذه 
هن استانبول » وهى صورة مسية ( فوطو غانية ) منالاصول أأتى هى ق 
خزانن استا نبول والذى يظهر من امرها انما كلت من لسمختين تلفتين اولاها 
فى قطع كبير خطها) خنى يقرأ بالمشقة » وثانيتهما فى قطع صغير جلى خطه » 
فالحسزء الاول الذى ف المنطق والخرء الثالث الذى فق الاهيات ها من 
النسخة الحطية | لثا نية » فا الخزء الاول تقل مسيا مز#1ى تحر انة لاله لى ددا د 
النسخة ممءب؟ وعلى لوحهاخم السلطان سايم خان ٠١‏ وراتها مب وابلكرء الانى 
الذى ل العلم الطبيى منتول من حرانة اسعد انندى رقم النسخة ,سمو , » اوراتها 
نحو ..م وقيد فى آخرها وقد استتب لمن استكتبته هذ | الكتا ب الفراغ عن 
حر برهذا | لقسم بوم | لا"ئنين | لسا بع عشر من شوا ل سنة انتين واريعين رسبعانة 
جر جانية رار زم ف الخانقاه الماتونى المببى بظاهرها على رأس تنطرةا لكيريتى 
ونيسر لى مقا بلة هذا لقم عن آنخحره ببلدة سراى | بد يدة» وتيسرا فراغ 
غنها فها يوم السبت الا ى عشر من جمادى | لا ولى لسنة | ربع واربعين وسبعانة 
وهواليوم الذى توجهنا عن سراى الهديدة غسة غده يوم | لاحد الى بلدةقر م 
على نية التشرف با لارد وى الاعظم» . 
و قد كتب على صفحة اخيرة فى مبتدأ هذا ابكزء الاول وهى 1 ترالنمم الاول 

من 


بد 

من الكتاب واخذت صورة ا لصفحة فى اول الخرء الاول . 

فرغ من كتابة هذا القسم من اتكتته هذا الكتاب ظهريوم الثلاثاء 
النأمن من ذى الحجة لج اثنتين واربعين وسبعائة بجر جا نية خوا رزم فق الحاقاه 
الخا تونى المبنى بظا هرها على رأأس قمطرة | لكيريتى وفرغنا نحن عن مقا بلة هذا 
القسم من الكتاب المنتسخ هذ | منه يوم الا *نين انتاسع من ذى اإيجة المجة 
نلاث وار بعين وسبعائه بسر انجق(؟) وهو اليوم ااثانى من موندة عايه متوجهنا 
الىسراى» 

فيلوح بهذا ما كان دن شدة الرغبة لعاا ئنا القد ماء الى طلب العلم 
يلازمهم فى حل وثر حال ولاستقرهم بغيره قرارء 
وللكتاب لسسخة خطية احرىق الخزانة الأصذية جليتها دن استاميول وملكتها. 


سلمان التد وى 
دار ا لمصنفين اعظم كله 
يولايوسنة مام 


0 
اأسادر 
وجدنا تر >مة ابى ابركات فى الكتب الأنية 

-ثنمة صوان الحكة لظهير الدين البرتى المتوق سنة مده ه و وضع 
كتابه هذا قبل سنة وعه ه ٠‏ 

م راحة الصد ورلار اوندى المؤلف بين سنة 4ه هو .+ 

م نزهة الارءد اح وروضة الاهراح للشهرزورى ا'ف بين سنة +٠5‏ 
الى ذكرها امؤلف قترحمة الامام ابن اللحطيب الرازى وسنة , ,ب 5 وجدت 
فى النسخة اتى هى فى برأين ٠‏ 

غ - اخبار العلاء باخبار المكاء للقاضى القنطى وضع كتابه ببن سنة ع موب 
وسنة +؛.ه. 

ه - طبقات الاطياء لابن الىاصيبعة الأزربى التوق سنة 8 الموضوع 
كتابه سذة معب ه . 

. - مختصر الدول لابن العبرى سنة وناب ه . 

وحيث ان صاحبنا توق سنة بعه وعاش عا نين اولسعين سنة فلاشك ان 
اتربهم اليه ولادة وادة هم زما: هواابمتى ثم الراوندى , ثم ا'شهر زورى ثم 
القنطى » والعجب ان الذى هومن آخرهم عهدا هو الذى ذ كر قرب عهده منه 
تقال القفطى قريب العهد من زماننا كان ى وسط المائة السادسة وابن | تعبرى 
أخذ ترحمته من ابن ابى اصيبعة حرفا حرفا ولم يزد عليه شيئا ٠‏ 


١م"‏ 
سم الله الرمن اررحم 
مقالة العلامة الاستاذ المرق | لسيد مناطر احسن ؟يلانى رئيس الشعبة الشرعية 
فى الامعة العنها نية وركن د اررة المعارف 
الشيخ الا كر وطر ننه 
امد لله و؟فى والصلاة والسلام على 
عبا ده ال ين ١‏ صطئى 

امامد. دخل الداخل الا ند لس ندخل دعه ولوبعد <من كل ماكان 
لدى المسلمين الشر قيين دن د .مهم ود نيا هم وعلودهم وامواهم » ذا ر دهم 
وددنيتهم » وما كان سبيله الا التنافس الذى نجده بين تيمك الدوئ:ن الشقيقتين 
السلا مرتين اى العباسية الشر قية والا موية الغربية فقسمة اند ولة الاسلامية 
الوحيدة وان كا نت فى بادى الرأى مقانا واشراتاءلكن استبائه) فى اخيرات 
قدصير ها نعم |أوذاق » واما حكارة التنافر بين الحلافتين المبى على العصبية ابلا دلية 
اى الا شمية رالا موية دالمق ان وحاها ما كانت تدور الاحول عى ش الساطة 
واما العامة من المسلين فان | كر هم عمد الله عن مثل هذه الدنية المنتنة الحاهلية 
لمبعد ون ع فلم نر ل ثرا هم بين تيرك | لفار تين | لا سلاميتين من بداء الام الى 
انقراض الدوة ى الاب وذهاب. 

ف من المغاربة شر تواو ثم دن الشارقة غمربواء فهذا اسدين فرات الدى 
زقه مد بن | خسن ليبا بى | 'مقه زقا واايه تمتمى اولية ند وين الدقه المننى 
وجمعه ذهب يعاو الى حايفة وإصنابءه قبن المشس ق ودخل دأرالئرب فأ زدحم 
عليه | 'طلية من كل جا نب » وكذ | صعصعة بن سلام ار نحل من الام بفته 
لا وزاعى الا مام فالتى فى ارض المغرب عصا ا'تسيار وبه :ال نقه الا واز فى 
تلك القارة امتها رو انتشار» ومار ح امره فى رفعة وعاوحتى دالت ا'دولة يعد 
المالتن » استولت ايها الموائك فلك عليه كل سالك , وكذا امام شيطون 


دابن زياد القرطبى وترعوس بن العباس وعيسى بن دينار وسعيد بن ابى هند 
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وغير هم من المنا ربة | لا ولين نر لوا حاجين زائرين يمد ينة خاثم المرسايب 
صل التدعايه وس فوجد واهنالك امامها مالك بن انس رضى الله تعاىعنه فبهر وأ 
بعلمه وبهتوا بفهمه فل نما لكو| | تفسهم حى دخاوا فق حلقة درسه ومكثوا 
عليه سنن ذلما رجعوا الى مو طنهم رجعو| بمذهب مالك وكتبه ٠‏ وكذا يحرى 
ابن يحى المصمودى الذى كان من الير ابر ة شغف حبا بفقه ما اك ومو طنه 
قترك وطنه وتلمذ لالك و صصابه كاين القاسم واشهب و حنون حتى صارق 
بلاد الغرب ملجأ بقه ما لك ومأ واه ٠‏ وبه اصبح فى تلك القا رة نقه الاوزاعى 
فى خمول وذهول» ودر ج مس عظمته ىانول . وكذلك بق بن مخاد الحدث 
الشهر اليل سافر من بلاده الغربية لطلب الحديث بخاء بغداد والتزم امام 
عصره |حمد بن حنبل الى ان اتقرى. السئن وال ثثارء نلما عاد | صبسح مس جع 
الحديث فىتلك الديار , وهذ ان امحدثان المغر بيا ن الاصيلى والبابى هل كان 
بضاعته! فى هذه الصناعة غير ماحاز اها من المشار ئة . وكذً| الارى الفتيه المشهور 
ذوالكتب الافعة اممتعة ابو بكر بن العربى المعافرى صاحباحكام القرآن نان اباه 
ذهب به من اشبيلة إلى بلاد المشرق ىصباه وتضلع هاك ق 5نف ابيه با 'علوم 
التفننة فلريفادر منها شيئا ثم كر الىو طنه وا نتهت اليه |ارياسة فى الدين . ثم وراء 
ذاك طانفة اخرى قفلوا من المشرق با مورشتى هنهم من رجع بعاوم الا وا ل 
كاين السمية و|حمد وعمر اللذ ينكان من ندماء الك الخليمة ود بن عبد ون 
الخيلى وابى الح عمر وين عبدا لرحمن القرطىالذى هواول من غاد الى بالاده 
رسائل اخوان الصفاء و متهم منتزل دياره بمسائل الاعتز ال كالباوطى و مسامة 
ابن قاسم ود بن ميسرة وغير هم . وباملة فهذ ان الصنوا نْ لد وحة الا سلام 
كا نامتشا يكين مماسكين وبه ظل تار مح الدولتين متشا بها فلا جد شيئا فى الاو 
الاستجده | ومثله ق الاخرى والامور المشركة بينه.ا وات كانت هدتكارة 

متوائرة ولكن المهات الى نحسبها من الا مهات لا ترجع الا الى امصين . 
الال جهدهم فى النشريع الاسلاى تدوينا وترتيبا تنقيحا ونشريحا . 
9 واتانى 
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والا لى انتاسهم بعد احتلال علوم الاوائل ف العقليات . 
واديد اليوم ان اقص عليح منهما قصصا . 

فالتشريع الاسلاى (اى وضع | لقا نون ود وينه ا أن اص 
القضاء والفتيا كان فى بدء الد ولتين راجعا الى الكتاب والسنن والآثار 
وما كان لأحد أن باكر م لد ينه وعمله قول امام دون امام واما التقليد الذى 
ليس لذاهل عنه محيص و لامحيد فغا ية أعس مكا نت ننتبى الى | نهكان لكل بلدة 
امام فكل قطرمن | قطار ا لاسلام كان تا بعاى فتياه لامام قطرهوعالم بره وقلما 
كان يتجاو زه وكذا الدولة ذا كان عاما ان تتتخذ لعهدة القضاء اضيا من حماعة 
دون جماعة وتلك الحرية المية الدينية لاشك ١‏ نما كانت فى بداية الأم انفع ولبقاء 
الاجتهاد وثموه خير مهيع » حتى حل رن اللملك العضوض وا لوك الذين 
انمحذ وا دينهو موا ولعبا وا مسى الناس لمو| هم تبعا ظهر اتماب كل راء براه 
وكان ولابد ان تفشو فيهم الفوضوية الشيوعية التىهى من اعضلدائه ‏ اتذت 
العامة رؤسهم جها لا ضلو ا فأ ضلوا ولاسيا الخلفاء'والملوك فاختار و الأ نفسهم 
الضاأة المتملقين المدهنين الذين كان | كثر هم الا ما شاء الله عن الدين اتكالس 
حفاة وعس آة . 

وهذًا الذى اتام امام الملة » فسدت به الخلة , بريد به |ما منا و| مام 
المسلمين الا مام الاعظم ابا حنيفة | لنعان بن ثا بث الكو فشمر رضى الله تعالى 
عنه عن ساق الحدذيله » جمع طبقة من دهاة الشبان حو له وكان لكل متهم فى العلم 
والدين شان فبذر رحمهالله فى قلوبهم حب الدين والايان ثم اسس بنيان التشريع 
الاسلامى على التقوى فرجع مد الله با حسن المدوى ثم ماهم الام وكل ترى 
الحلاف والخدال مشتعلابين الى حنيفة والدوانيتى الخليفة » والحكاية مشهورة , 
ولكن هنا لك امس واكثر الئاس عنه غا فلون | ومتغا فلون نريد أ ن بمحص لكم 
علة | لحلاف ونخصحصها ٠‏ 

لاريب ان المؤرخين فى تأويله مختلفون , نهم من ينسب قتل الامام 


1 
مسموما إلى إباء عهدة القضاء ومنهم هن ينميه الى نصرة اهل البيت و آل العباء 
ولكن اعلقا ثق اللىهى ى كتب القوم مبثوثة والحوادث الى ق ضف التاريع 
ميددة وهنشورة تهدينا الى اس آخخر وكل سا ذكر نه من قبل !ما ذ كرئه لهذ | 
الام » فغنددى و الله أ عل محقيقة الما ل ان تلك المثمابخر اث كلها كا ن مرجعها الى 
النزاع الذى دار بعد تدوين الفقه بين الحكو مة والعلاء فا لعلاء كانوا يدعون 
الخافاء ان يستأ صلو! من بين ايديهم تلك الفوضوية الفاشية الى تفرق بها شمل 
المسلميبن وشثت » وان مخلصوا من نولية القضاء و الفتيا | لى كل مثلق جا هل 
وعن حلية !لد ين و التقوى عاطل و ينتهوا عنها » بل يوسد الاس الى اهله وان 
يهبوا القوس لباريها ويأتوا البيوت من ابوايها فايلاو نهار! كانوا ينادونهم جهارا 
ان محولوا امي التشريع وأ لتقنين الى العاياء انخلصين الذين هم لدين الله ورسوله 
من النا دين » والحق انه ما كان هذا الاضرية على سيادتهم المطلقة الاستبدادية 
الشداديةو و طأة على بطشتهم الحبارية | لعملقية فا نه ما كان يبتىقى ايد يهم بعد ه 
الاننفيذ ما شر عو هو تنجيز ما فصلوه فاصطدمت به عواطفهم ا ملكية السلطا نية 
الحيا رية وتزلزلت » وهذا الذى به اضطر مت ارا لحلاف واضطرت اللخحلفاء 
الى الحورو الاعتساف فاواد وابهؤلاء الكرام المخلصن الناحين كيدا فيو ما 
كانوا بهد دوم وبردعون» ويوما يستكينون لد هم ويد هنو رس » دبا 
يحرضونهم على | لنضاء وبه يطمعون » وارة ينضون عامهم با لسجن وإ لسياط 
وا يرهبون ٠.‏ 
حرى الأس على هذا النوال وكان الحرب بينهم يجا ل حتى ظهر ى هذ | 
السييل تلك الداهية ا لكيرى التَى صبت بيد الد وا نيتى الكايفة »على امام الامة 
الى حنيفة قتل رضى الله تعالى عنه مسجو نا و مسمو ما وتلتى ربه شهيدا ومرحو ما 
ظن الد وا نيقى انه فا زفيا اراد » وحسب انه اجتث بقتله جذ ر | لعنا د ولم يعلم 
المسكين ان ربه كان بالمرصاد » ها لبث غير بعيد » حتى استوى على ع شه حفيده 
ها رون الرشيد ها وجد لنفسه ولد ولته منا صا ولامحيصا ولا بدا ولا مميدا الاان 
يفوض 


5 
يفوض الى العلماء كا اريد منه ومن آبائه الاولن. حتى طلب ابا يوسيف 
القاضى تلميذ ابىحنيفة وولاه » وفوض الحكومة و التشر يع المطلق اليه و هذه 
شهادة التار. م ونصه ٠‏ 

« لما تام هارون الرشيد فى الخلانة ولى القضاء الى ابي يوسفف صاحب 
الى حنيفة بعد سنة سبعين وما ئة فأ صبحثتولية القضاء بيده فلى يكن يولى ببلاد 
العراق وخر اسان والشام ومصرالى اقصى عمل افريقية الامن اشار به » () 

لاريب ان الفضاء وامره لم يكن بدعا فى الاسلام ولكن تولية التنضباء 
أن شاء وما شاء وباى طر يق شاء هل كان له مثال من قبل ؟ وما كان هذا 
آلا ان العوام من المسدين فى العراق والمشرق بل اكثُرا نوا صكانوا يقتل 
اما مهم الاعظم فى بلبلة و اضطر | ب نهدأت به ا لضوضاء وركدت به الغوغاء 
استراح !و منون واصبحوا ق سكينة وعانية بعد ما كانوا ى تبدد وشنات 
ا جدلله الذى جعلكامة الدين واحدة ولم يمض على هذا الا نقلاب زمان حتى ترى 
الحكم بن هشام فى الاند لس يكل امس | لنشر بع وا لتحكي الى عالم ما لكى يحبى 
ابن بتى بن كثير المصهودى صاحب مالك بن انس الذى مرذكره من . قبل 
واتبع الخليفة الا هوى فى عمله هذا اخاه الما ثمى حذ وابحذووذ راعا ب راع 
وماجاوزت شر ائطه عن شر يطة العباسى مثقا ل تحر دلة وا ليك مايقص التار بم 

« كان يحى بن بحبى بن كثير مكينا عند | لحم بن هشام | لخليفة مقبول 
القول نصار لبون القضاء الامن اسًا ربه حى « () 

ا كان ليح ىعند الم الاما كان لأبى يوسف عند الرشيد بيد أن من ولاه 
الرشيدكن حنفياو ن «كمه الحم كان مالكي' ‏ لأحدأن يجعل سبياهحميتهم العصبية 
ولكن الخبير لم انه ليس هذا «بناه بل الحق أن كلامن الامامين قد فا زبمنا ه 
فان إلد ولة |اعياسية هى اتى قد [ نحذ ها | بوحنيفة مم ماه والدولة الا موية 
هى الى جعلها ما لك | مامه وعلى كل ما |دعينا ه بسئة ى كتب القوم ليس هذ ا 
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موضع لسطه ومن شاء فليراجم الى نفح | لطيب وا لد يبا ج والمعجب لا لكية 
و الى ئر | جمهم و طبقا بهم الحنفية ‏ وبا بملة فل به مل المسلمين شر ةا وغس با 
وانطفت به نا وا لفوضوية وخمد ت وبا لسكينة والا من ارض الله قدا متلات . 

ولكنه "ا قد يلد الشر خيرا كذ لك ليس ى هذه | لد ا رخير الا تصير 
عاقيته شر | و خسر | فالحق انه ما زاد به العلم الاضيقا و وهنا , مدت قر يحة 
الاجتهاد وبدأ فى الامة الا تكاء الاعمى وسوء الاعتّاد اصبح الدين تقشفا) 
و|مسى النظر والفكر تعسفا سميت البطالة تقليدا وجعل | نحقق للدين عنيدا ) 
فان بعد هذه التولية والتوكيل عظم امس الفقهاء فى | لقار تين ونفقت مم)] كتمهم 
نفا قا نشحنت بها تحراتن الكتب طبا قا طبا قا ترى الناس مكبين على حفظ 
ا لتون ود رسها مولعين بتد بر ها وفهمها مشغو فين ما شرحا وبيا نا استهترو| 
ما وتبوكوا نبها حتى كاد أ ن لا ترى لهم وراء ذلك شغلاو عسى ان لا نحسب 
مادون ذ اك عايما وفضلا فنبذ كتا ب اله وراء الظهور ووتعوا عن السنن 
والآثارق بعد وتفورومايتى | لنظر فا الاللبركة اوا يصالا لاثوا ب الى اهل 
القبور من نلقاءعقبه والمق والهحق يقال ان الفقهاء | كثرهم اصبحو | من حديث 
رسولهم ى شك وارنيا ب غا لوا وتغا لوا كبرا وعتوا حتّىةا ل فا كل منهم من 
دون حياء ولاحجا ب وكنى لج ف هذا الاس هذا القول اللحبيث « ان ليس 
طلب الاحا ديث الاحرفة الفا ليس » . 

وبا لملة فا كانت الد ولتاى ف اتير شر يكتين اصبحتا ى شر هما 
هذا خليطتين وهذا ايوبكرين العربى اللمعافرى الاترى الامام مع تصلبه فى التقليد 
يقول ى قواحصمه حا كيا عن بلاده امغر بية . 

«حتى آلت الخال ان لاينظر الى قول مالك وكيراء اصحابه و يقال قد قال 
فى هذه المسئلة اهل قرطبة وا هل طلمنكة واهل طلييرة وا هل طليطاة فانتقلو| 
من المدينة وفقهام! الى طلييرة وطريقها » . 

ثم خبرنا عن نظا م تعليم عصره وما كان عليه الكتاب و السنة ى عهده عن| 

وقدر| 


2 

وقدرافيقول . 

« فا ذ | صار ا لمبىعند هم ذ ا عقل فان سلكوا امثل طر يقة لهم علبوه 
كتابالله فاذ| حذقه تقلوه الى | لادب فاذ | نهض منه'حفظوه امو طأ فاذ| اتقنه 
نقلوه الى المدونة ثم ينقلوه الى وثائق ابن العطارثم محختمون له باحكام ابن سهل 
فقا لقا ل فلان | لطليطل و فلان ار ؛ ى و آءن مغيث لا اغا ثالله نداهو لا | نا له 
رضاه فبرجع القهتهرى ابدا وردى الى امه الهاوية » . 

وليحرر من ؟لامهرحمه الله ان امى هم هذا تعلما كان لأمثلهم طرقّة 
وسبيلا فن يخيرنا عن اين كانو| عن الصراط نا كبين فلينظر الى ابن بلغ دهن 
العلم والدين ف ايام تقهقهره ولا يغرنك ذكره القرآن والموطأ فانه ما كان 
تعليمهما الا تبعا ورمما فاكانوا يقرؤ نما علما ونه. والمرا كثى يصرح به ق 
معيجبه و هذا نصه . 

« يعنى النظر فى كتا ب الله وحد يث رسوله فلم يكن | حد يعتنى مها كل 
الاعتناء » وكان هذا اول اليليات من الامهات الى كنا يصددها . 

واما'ثانها اريد به ولو ب علوم الاوائل ى قارة الاسلام و بيضته 
فا لعبا سيو ن هم | لذ ين جاو | بها اولا ف بغداد هم ودا رسلامهم والامويون 
الغر بيون كانوا فى امرهم هذالمم تبعابل الحق انهم كا نوا ى بدء |امرهم من 
'تلقاسها فى استنكا ف وحذار ولكن ما قدر لإبا نمم هذا ثبات ولاقراروالزمان 
له دوا وءفد الت الدولة ودارت البكرة حتّى حلت ى سا حتهم | لفلسفة و ما 
ضا ها ها فابن سمينة و | لشقيقان | له نشهيرا ن احمد وعمر ود بن عبد ون | ليل 
ولاسها الحم بن عمر و بنعبدا لرحمن الكر مانى بفاس خلال ديار المشرق طالبا 
لعلوم الاوائل حتى ظفر بالرسائل اابى دونها جماعة اخوان الصفاء والتسوويلات 
الى نجدها فى تلك الرسائل وما دسوا نبا من الآيات و الاحاديث وموهوها 
بالباطل » فسدى أر و ا جها فى بلاد المغرب بشتى | لوسائل حى د ب مما ى قلوب 
السلمين طعم الفلسفة و شعها دبيبا فاصبح من ليس من التضاعين بعلوم الاو ال 
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ثم عد بن بيى هو اول المغا ربة جال فى هذا الوادى » وهذا الذى 
اشتبر اسمه ى | لكتب | للاطينية التى كتمبا المسيحيون الا ور بيون فى القرون 
| لوسطى باسم بقنباس ونعرفه نحن معاشس المسامين با بن | لصا نغ او با بن باجه ‏ 
يقال انه اول من انتفع بعلم الممشا رقة يعنون ما | لفلسفة الى حدثت فى الدولة 
العباسية ثم لم يمت ابن باجه حتى علا ام الفلسفة فى المغرب ورف » اصبح 
تحصيلها والمّكن نيبا هو الغاية القصوى الى ان قال قائل منهم إن الآ خرة كانت 
للفاسفة خيرا من الاولى شير ون به ان الاموية سبقت ق هذا المضار على اختها 
العاعية» 

ولاغس ونان آلا قال الى هى على بعد من الاعتدا ل كاو ربا وغير ذاك من 
الامئاال فا للون | لظا هى ١‏ لبا دى على سكا نها 5 ثرا هيكون متتجاو زا عن حدود 
القطرةوعاد يا فريما كان باطنهم إيضا لاليستقر على | لعدل والنصفةءق كل امهم 
غلواء وخبط كبط العشواءفانها لوا الى الدينما لوا الى الوثنية ا والوهيةوان 
جنحوا الى العقلية جنحو | الى المادية الدهى ية ا والفوضو يه الحمجية وق دأ بهم 
الغابر وطر يقهم الخاضر خير شها دة وبينة ‏ وعلى الله قصد | لسبيل ومنها جائر 
ولوشاء لحد اهم اجمعين . 

ولنعد الى ما كنا فيه فاماصل ١ن‏ علوم الا وائل لما استفحل امرها فى :لك 
البلاد وكير انبعث من بينهم رجال عظام فخا ضوا فى عها و وبلوا فى مها حتى 
صار | كثرهم فى تلك العلوم رئيس واماما ‏ نهذا ابن طفيل وابن زهس وابن 
حفصون وابن جا بر وجا بر بن حيان وابن الييطائر وغيرهم من المسكاء اليا ر 
الذين ملىء بذ كرهم الخافقان يعد ون لمضار ا لحكة اكرم | لفرسا ن ولكنه مع 
اليا والتى ها جاوز الال الى حين د ون القصد والا عتدال حتى تام ابن رشد 
قا كل هم زا ورائد هم بغيا وعد وا ذاء بطر يقته العوجاء فاشتدت البلوى وطم 
الوادى | لقرى ‏ فعاد الد ين غريبا وما كان ى ايدى نصحائه الا ان يقعدو| 
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ع 
ف بيونهم حزينا وكثيئا ما كان لأ حد أن يكبحه عن جماحه ويرده عن غلوا ئه 
فسكان هذا للا سلام هى الداهية الكبرى وكاد أن لا يبتى للا يا ن ماجأ 
ولامأوى. 
وباخملة فا لعا مة من المسلمين كا نوا عا كفين على تلك التون الفقهية نايذ بن 
وراء ظهورهم | لكتاب وا لسنة النبوية وا ما خواصهم فاكثرهم كا نوا نا مين 
و بمس الفلا سفة متخبطبين فنرى بعضهم آخذ | حجزا فلاطور:_. و| ثولوجيه 
وأخرين منهم يتبعون فرفوريبوس واإساغوجيه وشر ذ مة ما كان لهم هم الا 
ماقال الاسكند ر الافردومى وطائفة لاتحرك الستتها الابقولتقفولاس وجالينوس 
ولكن الاسعد !| قبالهم واخصوص باجلالمم كانارسطو طا ليس وا قواله ولاسيا 
ابن رشد فقد شغفهحبا فكاد يتخذه الما وربا وهذه شهادة من | كثر هي له مد حا 
واحسنهم عليه ثناء يقول فى كتابه اعنى به الاستا ذ لطفى جمعه صا حب فلسفة 
الاسلا ميين ٠‏ 
« لوكان ابن رشد يقول بتعد د الآلمة الحعل | رسطو رب الارباب فان 
تقد سه له يفوق [أعيادة » 
ولاغى وفان هذا مانص به ابن رشد نفسه تال ى كتابه مقد مة الطبيعيات 
0 ولاحر ج ان تحسبه ١(‏ رسطو) ونعده ربا من الارباب» 
وى موضع آ رمن كتابه هذا 
0 مابلغ احد من | لبشر الى سا عتنا شأوه» 
وق كتا ب 1 نر له جعله للرسل ند افيقول 
«كل ماحاء به ارسطو و قال به فانه حق لاريب تيه فان قلنا بعد ذلك انه 
رجل بعثه الله ليعلمنا كل ما نستطيع ان نعلمه فهل يكون هذا كديا وزورا» 
وف مقام آخحر بثله بريد أن نتمم به | لرسا لة 
«كان هذ الرجل (|رسطو ) اسوة للنوع البشرى انما خلقه الله ليجعله 
مظهرا لك لانه بظهور ليس فو قه ظهور » 


واليجم ذاك المنشور التا ريى الذى شاع فى عصر اين رشد بل لفتنته 
خاصة ينص عليكم كل ما صب على المسلمين والاسلام ب! يدى هؤلاء المتفلسفين 
الضا لين المكذبين الظا نين بالله وبرسله ظن | لسوء و حبرم بماكار ف تلك 
الايام من الاستخفاف بام الد بن وهو انه وهذا منشورصد ربامضاء السلطان 
الملك النصور يعقوب الرابع من خافاء الوحد ين وليس هذا موضع ان يو تى 
المنشو ر كله فلنذكر ههنا قطعة منه وهذا ماجاء فيه بعد ذ كر الفلاسفة وعلو مهم . 

« نشأ منهم ( الفلاسفة ) ىهذه انسجة البيضاء (الاسلام ) شياطين | نس 
مخادعون الله والذين آ منوايو بعضهم الى بعض زاحرف |القول غس ورا 
دبت عقاربهم فى الآ فاق برهة من الزما ن » 

ثم جاء بالكيد الذى د سوا به فى السامين اعنى كتبهم | غمزوجة فيقول . 

و ظاهرها (الكتب ) موشح بكتاب الله ويا طنها مصر ح يا لاعى اض 
عن الله مئلة للاقدام وهم يدب فى باطن الاسلام اسياف اهل الصليب دو مما 
مفلولة وايد يهوعماينا له هو لاء مغلولة فانهم يوافقون الامة ى ظاهى هم وزهم 
ولسانهم ويا لفونهم بباطنهم وغيهم وبهتا نهم » : 

فلما اطاع المنصو رعلى د سا نسهم السا مة ومضارهم الطا مة اراد رحمه الله 
ان يدافعها بسيفه و يقلعها يله ورجله وإليه اشارى ختام منشوره . 

ولكدنه لكل داء دواء ولكل نا وماء ومن الثل السائر لكل فرعون 
موسى حتى الى الخبار بسنته . 

فاقام لمم متهم [ماما وحعله لد ينه قواما » وان من شىء الا عندنا خزائنه 
وما ننزله الابقدر معلوم وهيا له من أمره رشدا ويسر له أمره حتى لم يبق علم 
ولاصناعة ى عصره الا كان له فيه احسن مقام كأ ن ربه | صطنعه لنفسه ليظهر 
على الناس جلاله وقدسه وهذ | هو امام الامة شيخ المشا .مح بر زخ البرازخ 
خا تم فص الولاية الشيخ محى الدين ابن عسبى رضى الله تعالى عنه وارضاه 
وهو الذى حعلناه موضوعا لمذه القالة ٠‏ 

)0( ولا 
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ولااديد اليوم انا قص عليكم سير ته |الطيبة | لكا ملة وا تاو عليك كلى 
ما فئح عليه مم#. عاو مه للد نية التى هى فى كتبه الممتعة | لبد بعة ميثو ثة 
ومنشورة ومن ذا الذى يحيط ما علها فانه والذى نفمى بيده كل سطر من 
سطوده بحر زاخرلم يطمثها انس قبله ولاجا ن ول ينسي على منوا له احد مكائنا 
من كان د ون الا نبياء والصحا بة الذين اتبعوهم باحسان بل كا اذ كر ل5 فى 
مقا لتى هذه ١‏ ما يتعلق بتينك | لمسئلتين | للتين مهدت لما تمهيدا . 

نه قد اشتهر عن الشيسخ انه كان فى فروع الدين ظاهريا , واما فى 
الاصو ل والعقا مد فا لناس فيه مختلفو ن ‏ منهم من يزعمه صوفيا و|كثر هم اليه 
راغيون وآخرون من د ونهم لسبو| اليه ما تخربه الخبال نخرورا ونهد الارض 
به هد| ‏ فانهم عفى الله عنهم قد رموه بالزئذقة ومنهم من يلو نه بالقر مطة وان 
لله الشتى فصبر ميل ولكنه منسمع كل ماسردته من قبل و وعاها ويضع بين 
عينيه ماحل ى عصره رضى الله تعالى عنه ورعا ها فا نه |ن شاء الله سيهدى إلى 
سر | لاعس بن ويتيدى | لصبسح لذى عينين . 

فقد رأيتم ماكان عليه ام العامة من السلمين فى الا ندلس حموداوتمودا 
كا نو| إبسد رهم القايل قا نعين وعلى تما ثيلهم الفقهية عا كفين » تركو | كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدى » فهل كان لكبحهم عن | لتقليد 
الاعمى ولا يقاظهم عن نومتهم | لصماء سبيل غير | لظاهسية الى بها الشبيخ اتى 
وما حرب وعرف هددوا بالموت حتى يرضى بالمى . 

وهذا التارخ ينطؤعليم با قلنا فان الشبوخ وبعض قرنائه من العلماء كاين 
حزم وا مثا له نا |تخذ وا الظا هى ية لأفسهم مسلكاء | نتيبت الامةبقا رعتهم 
عن الرقاد ورجع الدين الىسيرته | لاولى وعادء | هتزكتاب الله وربت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرة وبهاء » زاد الدين والعلم مها نورا وجلاء 
وامتلآت الاارض ولا سما | لاند لس وما حوها تفسيرا وحد يا ؛ | شتعات 
القرا نح ند قيقا ونحقيقا فلا لسمع بعده من ذ لك التقليد | لاعمى همسا و لاحثينا 


8٠ 
ود واوين الاسلام الى د ونت فى تلك الا قطا ر بعد القرن الخامس و السادس‎ 
من الحجرة كفى بهر# شهادة وبرهانا واليك يكتب ابن العربى ا معافرى‎ 
الاثرى صاحب تفسير انوا رالفجر الذى كان ف انين مجلدات طوال وتلاميذه‎ 
كالقاضى عياض و السهيل الامام السيرى والخا فط ابن بشكوال المؤرخ‎ 
الارى و وراء اولك خلق كشي رك لاصيل والبا بى وكذااين حر م مع غثه‎ 
وسمينه » و الزرتا بى وغير هم» من شاء فلير اجع الى كتبهم يزداد إن يشاء الله ما‎ 
دعيناه لجا ويقينا وعلى كل حال فدار الزما ن على هيئته نترى ال كام و القضاة‎ 
يقضون بكتاب الله وسنة رسوله وبهما يعدلون , وبالصحابة والانئمة يهتدون.‎ 
وماكان هذا الام با لعلماء محصور ابل الملوك والسلا طين نا لو| منه‎ 
حظا مو فورانهذا يءقوب بن يوسف الخليفة الذى مرذكره روى عنه مرا كشى‎ 
انه «كان يمل على | لناس | لا حاديث بنفسه ويأ خذ هم حفظه و يجعل من محفظه‎ 

المعل السنى من الكبى والاموال» . 
نظى والله اعلم بالصواب ما كا نت ظاهرية الشيخ الا لمصالح الامة وحماية 
القرآن واحياء السنة وماكان بناؤه على سب السلف وبغض الائمة فانه رحمدالله 
لايزال فى كتبه يثنى على طر يقهم وبمد حه ومحسب ال اختلافهم ما كان الارحمة 
بالامة وله فى هذا ! لشن ا قوال كثيرة مسددة وهذا انموذ يم منها يقول ى 


موضع من فتوحا نه ٠‏ 
« | جمعنا على تقر بر حم الحتهد وعلى تقليد ا لعامى له ى ذاك الحم لانه دليل 
شرعى » . 


فهذ| مسلكه ا لسد يد فى اع الا جما د وا لتقايد, فهل هذا هدم لبنيا نها 
او تأسيس لما وتشييد . 
واما خلافيا تهم الاجتها د ية فيقول بعد ذ كرها 
« ولكن جمد الله جعل الله ى ذلك رحمة |نحرى » ثم فصاها و الى فهما بعيجاب 
لم لسبق عثلها ى كتا ب » ولولا خشية الا طنا ب لذ كرتا تفصيلا » والكتاب 
اموعود 
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الموعود لبسطها نعم المآب » . 
واما قولهى الا جماع من حب تا ويله ما |ورده فى بحث استقبال 
الكعبة حيث قول . 


د اتفق المسلمون على ان التوجه إلى القبلة » اعنى | لكعبة شرط مر 
شروط الصلاة فلولا ان الا جماع سبقنى فى هذه المسثئلة لم اقل انه شرط فان 
قوله تعا لى ( فاينما تولوا فثم وجه الله ) نزلت بعده وهى آية محكة غير منسوخة 
ولكن |نعقد الا جماع على هذ | » . 

نعم له مقا ل ىعامة الفقهاء المتشددة لاسما على قولهم فى | لتلفيق»وا لقضاء 
بحرمته حتى لا يطلب فى نا زلة من النوازل ا لرخصة الى توجد فى مذاهب 
آخر ولواشتدت بها الحاجة لحكهم هذا ليس عند الشيخ حا مقضيا بل محسب 
امرها كلها سويا وكان الائمة كل منهم عنده عنها بر يا ال فى المجلد الثا نى من 
فتوحاته , 

« لولا ان الفقهاء حجرت هذهالر<ة على | لعامةو شددوا فى ذلك وقالوا 
هذا يفضى الى التلاعب بالدين ونحياو! ان ذاك دين وقد قال صل الله عليه وسلم 
انالله تصدق عليك فا قبلو| صد قته ذا ارخص مما تصدق .ه على عباده » . 

ثم بعد | مسطر 

« وهذا ( أى منعهم عن الاخذ بالرخص ومنما التافيق ) من اعظم الطوام 
واشق التكليف على عباد الله فا لذى وسع الشرع بتقرر حم هد بن من هذه 
الامة ضيقه عوا م | لفقهاء » . 

م عقبه بقوله « واما الانمة «ثل إلى حنيفة ومالك واحمد بنحنبل و الشافى 
خا شاهم من هذ | ما فعله و| حد منهم قط ٠٠ ٠‏ بل المنقول عنهم خلاف هذا 
رضى الله عنهم » انتبى قوله الشر يف فانظر وا اديه مم الاثم وا لترضى عنهم ٠‏ 

واما الفقهاء العا 3٠‏ | لذ بن يخا طمهم بعلماء |'رسوم فر ءا يأو مهم ى كثير 
من السائل ويتأسف علبهم لاسها فى “قفا تهم العنيفة ولكنه مع هذا فلامجاوز 


6 
عن شر يطة الاعتدال والحق ان لكل مقام مقا ل » فيقول فى الملد الااول من 
الفتوجات عقيب ذ كر مسئلة ويثتى علهم وهذا نصه . 

د ماغاق الفقهاء هذا الباب الامن اجل المدعين الكاذ بين فى دعواهم » 

ولعم مافعلو| » 

الحق ان الشيخ رحمه الله لايتكر القياس ولا الاجما ع بل كل منهما عنده 
دليل شرعى يتبع ويطاع وكذلك الميتهد | ت الى يسما الشوخ باالمسكونات 
ليس أمرها عنده الاسويا ولربه مرضيا . 

نهاهى ا هس بة الشيي وما كان عليه عنده أمرها فعمى ان لايكون وراء 
احياء السنة وودالناس الى كتا ب الله لها وسرها وآما الذين فى ظاه نهم اعتدوا 
وطغوا وعلى الاتمة الحد اإة السادة بغوا وجا وا ق كتهم با لفسوق والسباب 
كامثا ل ابن حزم و قرنائه فليت شعرى ليس هذا فى الظا هسيية الا نهمتها و للياية 
الكتاب والسنة محمتها » فكثير منهم من جعل اللز للسلف الصاحين لمم شغلا 
والهمزهم دينا وعد لا هم الذين لا حسبون الاجماع والقياس من الشرع فق 
شىء والمعتصمون بهما ف د ينهم ليسوا عند هم الاق ضلالة وعى وكانوا 
ينادون الناس حهارا « لاقول الاماقال الله ولانتبع الارسول الله فان الله ل يأمص 
با لاقتداء باحد ولابا لا هتداء هدى بشر ولا بالا نقياد لاب ولاجد »كلا ان 
الا لسمان ليطتى ) وم من كلمة حق يراد با اليا طل حتى احرق بعضهم كتب 
الفقه ومتوما فيا للعصبيةو جنونم! وهذا الراكثى يشهد بروية عينيه فيقول . 

« اص باحراق كتب المذ هب إى مذ هب ما لك بعدأن يجرد ما فها من 
حد يث رسول الله صلى الله عليه وس وإ لقرآ ن فعل ذ لك فاحرق منها جملة 
ف سائر البلاد ككدونة #منون وكتاب ابن ,يونس ونواد راين الى زيد ومختصره 
والتهذيب للبرا ذ عى وواضة ابن حبيب وماجا نس هذه الكتب ولقد شهدت 
منها وانا يوهذ يمد ينة فاس يو لى با لاحمال فتوضع ونطاق فيه النار» , 

فاين هذه الفوضوية المءجية | افا حشة من تلك | لظا هر ية | لصبالة ١‏ للينة 


الى 


مه 

الى كان عليها امس الشيخ شتان بينهها » وكأرب تلك الظاهرية | لفاسدة المننية 
هى التى مل بها ابن العربى المعا فرى الاثرى غيظا وغضبا » فذاك الرجل الذى 
رأيناه باكيا على المقلدة البطلة 5 سمعتموه من قبل نجده يصول عل | لظا هر ية 
صولا انه رحمه الله لما قفل من سفره الشرق الى موطنه المغرب يكاء الد هر 
عليه ب لعجب » يقول فى قواصمه « وكان اول بدعة لقيث ف رحلتى كاقلت ل5 
القول بالباطن فلما عدت وجدت القول با لظا هى قد ملاً الغرب » . 

ثم بيجم على طا غيتهم | للد ود ولسطوعايه سطوة الا سود ها قال يعدده 
د #خيف كان هن باد ية | شبيلية يعرف با بن حرام لثمأ و تعلق بمذهب الشا ننى 
تم | نتسب الى داود ثم خلم ا الكل واستقل بنفسه وزعم انه امام الامة يضع 
وبرفع وبحم لنفسه وشرع وينسب !الى دين الله ما ليس فيه وبقول عن العلماء 
مالم يقولوا ينفر اثقلوب عنهم اسنيعا عليهم » , 

وهذاا خرما اردت ان اقص لي فى عا لى هذه من ظاهرية اا لشيخ 
وسيرنه فما وسنبسطها ان شاء الله ى كتابنا الموعود والعون هوعون المعبود 
وبه لستعين . 

اما دأبه رضى الله تعالى عنه ى المسا ئل الاصولية الى بدد ها فى كتبه 
ورددهاء فاطق ان لاشيخ ى هذا طر يقة مثلى » وما حتص بكلامه كونه 
مز وجا مخاوطا ولهذا صارت كتبه كناشا للعلوم كلها ومخلاة الفنون جلها 
فا ذا اراد الشيخ هذا ؟ . 

لاريب ان ف بادى الرأى يسبت | لناظر ويتحير» ولا يددى ما يقول فيه 
ويتخير » ظن | لظا نون ان هذا التبدد » والانتشارء اثما جاء من فساد عقله 
اوافة ق طبعه وذهنه حتى تال الذهى 1 

د اثرتفيهتلك انلخلوات والحوع والسهر نسادا وخيالا وطوف جنون», 

بل 5 قصصته من قبل أن بعضهم سب الى |اشوخ ٠١‏ هوا شد هن هذا 
وافظ » واتهدوه بقول اغاظ ولكن الحق ان اكترهم تفوا الشيسخ ومالهم به 
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عل ولااخبر وكذ بوا بمالم يحيطوا بعامه فكان عا قبنهم خسر| ولكن من عل م 
وصبير وسيركلة مه وا ختير وقليل ماهم فا نهم جمد الله بر جعون من بحو رعابه 
بدرروغمر وليس قصدى اليوم سردها إسطا وبيا نابل | ريد أن اشير اليم 
منها بوإحدة فكا ذكرت فى ذكرظا هى ية | لشيخ وسرها ان | كير مقا صدده 
كان ها #ليص العوا م عن | لتقليد الاعمى فلعل الشووخ والله اعل بالصواب 
إئا رام من طر يقه هذ | ان ينجى اللحو! ص عن :لك | اعقاية | لهلكى والعقيدة 
السوأى الى دبت الهم من تلقاء عقا رب ا لفلسفة وعلوم القروث الاولى فتإك 
|الصفحاات | لطوال ااتى تننجا وزعن الملا بين ان حر يتموها نج ية فلا ير جع 
مآلا إلا إلى مسا ثل عديدة وها هى تحصيبا عليكم وتفصلها » . 

( )ةالمسئلة الاولى اللى يفسرها الشييخ فى كتبه تفسير | و يكر ليما فى 
مو لما تهكر | هى بيان نباية العقل الفكرى » وغاية ما ينتهى | ليه النظر البشرى ' 

(م) وا لثا نية منها ما برجم الى ردا لنوية وهى التى اشتهرت بين الناس 
مسئلة وحدة الوجود . 

(م) والثالئة منها هوتصو ير المعاد القرآنى و تشكيله بما هوعليه قر آ نا 
وجد نا ٠‏ 

(:) والرابعة منها سرا لقدرا و تقول مسئلة الخير وا لشى . 

(0) والخامسة ردالنصوص الى وردت ف الذات والصفات الى ما بين 
التشبيه و التنز يه ورد ع كل ما دست الفرق الضالة فما من التدليس والعويه . 

والعارفون يعرفون ١ن‏ اكثرها ترجم إلى دفع المننة التى |اشرأ ب سمها 
ف الدين من ينا بيع الاو هام المشائية وعيوم! : 

فالمسعلة الا ولى |اتى ذكرها وا كان امرها هينا وعلى | لفطرة | اسليمة 
الساذجة بينا فان العاو م التى !فجرت دن |اقريحة البشرية وا نبحبست فالدين 
لاز احمها بالمرة وا ين الخز فة در الدرة فهذا اد بهم وقصصهم ء «نظوههم 
و منثورهم وكذا دن الفنون الحكية طبهم وكيميازٌ هم اوالسائل الطبيعية الى 


يسمو نها 
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يسمونها | ليوم «بالسائنس » ه ن'ذ | لذى ينبت احتكا كها و اصطد | مها بالمال 
والد بانات2 ولنعم ماقيل كيف مادم القطار الذى عشثى على السهو ل الاساطيل 
اتى تسم م فى البحو د وتجول » نقلك العلوم والفنون هى ساحة العقل وفيا يحور 
وما يدورولكن شرذمة هن الذين تغاغات فهم الوسوسة واستحكت » ارادوا 
ان ينالوا بالعقل ماليس له اليه سبيل ) فخرص الح اصو نْعمها ء وانك الاناكون 
جهلا وسفها فلا والد نيا كذ با وزورا وسموا تلك الوسوسة بالفلسفة الاولى 
وهى الى اصطدمت بالديانات و الملل مسائلها وما فسدت النوا ميس الشرعية 
الاخوائلها . 

وكا قلت ان المسلبين كانوا فى بداء عهد هم منها على طرف فلبا جا سنت 
خلال د يا رهم بالحركة | لعبر مكية (,) وحلت بها ء ند ما هنالك مهزوم من 
الاحاب الذين كا نو | لفجو رهم دن الدين عل حرف » جنحو | الها ورحبواعا ما 
بئُوا الى |ن قام الغزالى الامام الاو اب التواب فا تقشع ا لسحاب نهواول 
مم عين معالم الفكر البشرى وحصحص عبلغها فا نكصت الفتنة على عقبها 
ونكنست خنس اناس دن الشرق حسرة وياسا » حى طلعت الشمس من 
مغريها فقامت الساعة » نهض ان رشد الفياسرف بحذاء الاهام مبارزافشدد 
عليه وطأنه وحند عليه خيله ورجله وفنده ؛ فرفع امس ا لعقل حى حلق به الى 
السباء و هون علوم الا نبياء وخصصها با لعا مة السثهاء فكانت هى | لفتنة 
الدهماء |لصاء وا لناس ولاسم | للمواص مهم والمثقفون وقعوا بها ى بلاء 
وعناء و لليفة يعقوب صاحب النشور المذ كور المشهور وان اراد أن بردعه 
بنطعهوسيفه » فقنضى عليه باحكام غلا ظ شدا د وح عليه نجلاء » وخلاءولكن 
الفتنة مامكان لها من تاد بل لم يز ل يتسع امره ويزداد وكان؟ قيل الانسان 
حرريص على ما منع وجسورعلى ما ردع ٠‏ 

والحق |نالشيطان لامخر ب الابالذى منه و ليع والحد يد لايلين الابالحديد , 

اشيوبه الى سيدى الامام الششييخ ابن عى بى الما تمى الطا فى وديد نه الذى 


() اى العباسبة البر مكية ٠‏ 
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تينم فى كلا مه على إلا صول وااعقا د ومثى عليه ى كتبه لاسا | لفتوحات 
والفصوص فهورضى اله عنه قلبا يذكر فى مؤلفا ته اسم طا ثفة | ويا طب فبها 
امرء| خاصاولكنه؟ قيل يا ك اعنى فا سمعى ياجاره فصنيعه | لذى حرى به يراعه 
يعرف به مرماه ومن هؤلاء لذبن ناداهم وعلى كل حال فأهم ما صرف | ليه 
نظره ا اظن هى مسغلة مباغ | لفكر البشرى ومتتهاه » اتى ى هذا الباب يعجاب 
ما عى ب عليه قبله ولابعده شيخ ولاشاب وابو-امد الغزالى الامام وان كان 

له فى هذا الشان قدم و لكن ماجاء به الشييخ فتا لله لوجد موه بحرا اوسحرا ٠‏ 
وما بملا به الالنسمان حيرة وعتا ان الا وربيين والذين هم لهم طاعون , 
ينسبونها الى كانطة الالإتى الحكي بدعا وتقدا , ويحسبونه لانقسهم وللهم فضلا 
وفخرا ولكن اليب لهو خيرة بكللهما وباغة البهما فلايستر يبون ان الحكيم 
الالانى كل ماجاء به هذا الباب من المقائق » ليس عند وثائق الشميخ ودقائقه 
الممتعة |لغا مضة الاكرشح من ال » وكرشف من الديم , ولاغى وان قلنا ان 
كتب الغز الى وزبر الشيخ سا قنهم الى هذ ه | لنظر ية ثم صبغت عندهم بالصبغة 
العصرية ء 3ك لمم ى امثال هذه امسا ل استراق وانتحال وليس ها هنا لبسطها 
فسحة ولامحال ولكن ان يسرت لنا المقادير نكر عليها ى كتابنا الموعود شر حا 

وييانا نقدا وتبيانا ( ان شاء الله تعالى ) . 
واما المسئلة الثانية فالعلباء بعلمو ن ان الفلسفة المشائية التى ذاعت ف المساسين 
وشاعت ماكان بنا ؤها الاعلى الثنوية فعللها تحور رحا هاوتد ورمما و ها » وان 
رئيس هذه الطريقة ارسطوطا ليس اسس بنيا ن نظام حكته على الاصمرين أى 
الروح والادة وكأنه يشيرمن الروح الى الواجب جلحده ويا ملة فكان من 
عقيدته ازلية المادة و قد مها فك ان الروح اوالوا جب ازلى غير محلوق كذا 
الادة عنده ازلية غير معولة و هذا أمرجل فق مذهيه وبديبهى فى كتبه » ولكن 
نصارى! لشام ( كا حا ق بن حنين وحنين بن | سمأ ق وغيرهم ) لاعس بوا كتبه 
من اليونانية والسووية اوالسريا نية فهل بد لوها جهلااوغير وها عمدا | وحرفها 
)9 ا لحر نون 


باع 

الخرفون كابى نصر القاد ابى وابى على بن سينا البخارى والله اعلم امها وثع . 

دعلى كل حال فتلك التراجم والكدتب التى اسست على اسما مها يو جد فبها 
قول الا يجاب ومعناه ان الواجب الذى هوعلة تا مة عند هم بحيث لاينفك عنها 
معلولما ابد| فذاك | لواجبعلة تا مة لادة وقد خلقها الواجب انمايا وصد رت 
عنه أضطر أرأء | نبثقت عنه | نثا قا وا بجست منه | نبجا سا » فكأ نهم ردوا ثنوية 
ارسطو الى التوحيد ولكنه يإ ثرا ها بعد وهم الايجاب والاننثاق هل ردهم 
هذا ينفع او يفيد فكأ نها سترة سثّر وراء ها السا ترون الك ند ون » ولا ينتبى 
اليه امى هم ولا مكرهم بل ثرا هم يعترفون بصفات الله وي لانه يصفو نه حياة 
وعلما دقل رة وارادة » امرا و حكا ء ولكن اذا حللتهم تحليلا وفصلتهم تفصيلا 
وجد تهم محاد عون الله وأ لو منين ولا محد عورب الا انفسهم فا نه لا يضىء 
ما حولم يذهب الله بنورهم ويتركهم فى ظلمات لا ريبصر ون » صم بك عمى 
نهم لابرجعون . 

وكان الام على هذا الى برهة من الزمان » حتى جاء ابن رشد وكان الرء 
لارسطوا شد هم اعتقاد | وا خلصهم ا تباعا فجهر با لثنو ية |المقيقية وبعثر ها 
ولام الذين كانوا يكتمونها رئاء ونفا قا فاغرى بصدقه وخيره هذا كذبا وشرا 
فأن الثنوية المقيقية ا لارسطوية على كل ا ل لايؤول امرها الا الى جحود 
الله تعالى و نفيه ‏ وصدق من #ال () . 

« كان من حسن الحظ ان ابن رشدد حض نظرية الخلق ( اى ان العالم 
ا واللمادة خلقها با رئها ا هى عقيدة لديا نات والملل ) وايد نظرية | لنطور 
زاى ارتقاء المادة بنفسها ونيلها كا لاتها التى نراها فيها تد ريا ) وقال بها ومن 
مستلز ما نها القول با زلية الادة ووجوبها وانها اصل | لكا ئنات وانها لايد منها 
ولاغنى عنها » . 

فتلك هى الرزية الى الى تولدت عن الثنوية وتكونت وما مأ هذا 
الامن جعل وجود الا لق منقطعا عن خلقه » وان لكل هن الخالق وا خاوق 


م ير ير ا 0 
() لطتى جمعه . 


684 

وجود | لنفسه غاية لاس أن التنؤية الها رابية وااسينا ئية | نما توسى الى خاق 
الكون والمادة مع حد وثها | لذ اتى وقد مها الغيرى والثنوية الا رسطوية 
| لر شدية نبو ح بغنى الكون عر[ خلق الا لق وجعاه فهذا م بر ونه هل بهى 
لادة |والكون إلى دبه حاجة وانتقا ررولكن منا على ر بهم وا حسا ا يقولون 
ان الكون مع غناه ى خلقه ووجوده يفتقر الى | ارب نفلا وند بيرا 5 

ولعل الام كان هينا لوكانو| مابتين على هذا الافتقار الخداج الابتر ولكنه 
اذل سألتهم عما نحنى صد ورهم وجد ته | كبر فتتخر ج من افوا ههم كامةيزدادون 
ما ظلها وعتوا يقولون ان افتقار ا لكون الى | لوا جب تدبيرا وترتيبا لا ينتهى 
امره إلا الى ا لكليات واما المزئيات فليس ( قا تلهم الله ) عند الواجب منها 
علم ولاخبر وهذا ما نص عليه |بن رشد بنفسه يقول ٠‏ 

«إن حك الكون شبه المدينة واكم هوا لمصد رالا على لكل ما ينفذ 
ولكن حرائيا ت حوا دما وتفا صيلها لا تصدر عنه مبا شرة ولا علبه ما » . 

والحق ان تغاغل الما دية الد هرية فى | وريا وتشعشعها ماجاءت الا من 
نفق تلك التنوية السو داء الدهماء فنا ى نلك الما وية سقطو وبا على تلك 
الصخرة الصماء هبطوا والمسر ح نظرهى تا ريحهم الفكرى ان شاءالله سيصدفى 
فهل كان سبيل الى قلع اس هذه الثنوية | للحبيئة | صلا وا ستباحتها حورا وراء 
الوحدة القيومية التىدعا البا القرآ ن جهرا » وطائفة الرسل والانبياء طرا 
وليس مرجعها الاان انخلوتات المبد عات والمكونات | لجعولات ليس لهأ 
وحجود وراء وجود خالقها وارادة بارا وان شئت قلت قيومية رما والظاهص 
ان هذا امى لا يصيربه الرب مس بوبا ولا |لعبد معبودا وهذ | م نرى ف |نفسنا 
صورنا الخيالية المتشعتة المتكترة | ل#تلفة ط و لاوعضا لونا وقدرا نحو.ما ونحيط 
بها ونجد انفسنا بظاهرها وباطنها فوةها و نحتها يمينا و ثما لا ومع ذلك فلا تتجرى 
تجز ينها »ولا نطول بطوها ولا نتسع بعرضها ولا نتصف بمقصها) وعيو با ولا 
نتلطخ بغوا شما تم نستيقن وجدا ا انا وجودها ليس الا ها د منا تتصورها 

و مابقينا 
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ومابقينا ناتفت | ماو على كل حا ل أأفلانشهد أن تلك | لصور |اتى نصورها يتنظة 
ومنا ما لا نتتحول الما و ننقلب » و لا ناك | لصور تت<ول | لين وتنقلب » فن 
ااببن ان الذى ,يصورى نفسه حمار| مثلا ويزو ره فلاايصير حين نصويره وزو بره 
حمارا ولا امار يصير مصورا . لاريب ان هذا ليس مثل الذى ليس كثله ثبىء 
هو مئال برشدة | رشا د | الى ٠١‏ هوعليه الكون وخا لقه, ولذاك امثلة اخرى 
نجدى كتب | لقوم منها ذ كرى » فها هى لك | لوحدة | لقيودية | ثقرآ نية الى 
الما الشيخ يدعو ويلتها». 

وابن هذا من تلك |/نظرية الانحادية المفتنة المنتنة التى إذا عها اهل التحول 
والانفلاب الذين يتفوهون ان معنى | لاق ليس الا ان الخالق صا رخاو ةاعم 
يصير | ليذر شرا وا لبيض طيرا » . 

ففى القر ن | لذى كانت فتنة |لثنوية فيه فاشية وى بلاد المسلمين شا بعة 
ذا ئعة ان قام شيخنا | لعلامة المقدام لردها ورام بوحدة القيو مية القرآنية دفعها 
ودعها » فهل كان للناصح أربه و نبيه ودينه واهته وراء ذءك سبيل وهذا الذى 
رول به |الشيخ بص رعلكى هذه المسئلة اصرارا ويكر رها فى كتيه كاها تكرارا 
يجير ها تحبير| وخر رها تحربر الا يدر دن سرها ور موزها تقيرا ولا قطميرا 
فلايمر على آية اوحد يث الا يتخذ هما | ليها سبيلا وريجعاه لما برها نا ودليلا . 

والحق ان ا'شيخ رخى الله عال عنه ؟ كان ظنه قدفا زى هذا اابراز 
وجازء فان ابن رشد الذى كان عندى قدا١ه‏ وكتبه ااتى كا نت اماهه ذ هبت 
اددا بج الريا م لاباك عليها ولاناح هؤ فاته طاحت ومن فوق الارض شك رتما 
المبيئة قداجتئت وكذاك ام الباطل !له ٠ن‏ قرارواد! زر ااشيخ واسفاره 
نقد اهئزت وربت أورقت تحر و “رت أصله! "نابت وفرعها 5 |أسماء 0 ل 
أكلها كل حين باذن ربها “الما هن ز وال نالحد نَ الكيير إتعال ؛ فيالله ! ماله 
واعاماء |الرسوم عنى الله عنهم نبزوه با لوجودية استهجاا رذ د وه بالا طنية 


استحقارا فواحسر”اه هذا الذى زندقره ور وبلاه هذ'الذى اسدمرقوه 
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اف لمم وما يقولون جعلوا ولى الدين عد وه وبالقرهطة رموه مالم كيف 
يحكون وسيعل2 الذى ظلموا اى منقاب ينقلبون ٠‏ 

و اما المسئلة الثالثة فانه قد علم من ارسطووتبعه من المشا كين | نهم كا نو | 
يزعمون اعادة المعدوم مالا وما كان مصيره الا الى الود عن البعث و المعاد 
الذى تبتنى عليه الملل والديانات , والفار ابى وابن سينا على دأبهم السابق ذكره 
سملكوا ىهذه المسئلة ايضا على الدرب الذى مشو | عايه فى اثنوية فانم ارخوا 
انرا موي وو 
التلميذ | لطا نع امسو ر الرشيد فكشف عرس المقصود غطاءه ولثامه ورفع عن 
الب م مه وهذا 000 

« ا كان ابن رشد لم يقل بان العقل الميو لانى مادة فر دة انما جعلها استعداد| 
لسميطا وجا ويعدم مع الانسان الذى يولد وي)وت فلارى شيئًا خالدا سوى 
العقل الفعا ل العام اى العقل الكل الذى يشترك فى النوع البشرى والانمان 
لا يكتسب بالا تصال ( اى باتصاله بالعقل الفعال الذى هوعد ه اصل الاعمال ) 
شيئًا ينقله من الوجود الدنيوى واما خاود النفس فخرافة » ص .| . 

ولابن رشد فى تفسير هذه المسائل وتفصيلها مباحث طولى وملاحظ عليا 
حىكان يدعى انه ما عى يم احد على فهم كلام ارسطو كتعريجه و ما نظاع احد 
ف مقاله كتظلعه و كان يقول وهذا لفظه . 

« ولانى استيخرجت رأى ١‏ رسطو على حقيقته ودونى لم يد ركوه دركا 
فلم يبلغ الى هغزاه احد» . 

وباملة فبعد جحود خاود النفس وبقا ا والحكم بخرافته هل بتى للقرآن 
مقام ذلك الفرةان المبين الذى اهتلاً جنة وحورا وانمهارا وقصورا وجحما 
وسعيرا ويجهر بشهادة ابخلود و الاعضاء حتى لايكتدن نقيرا فن يشهد ويسطق 
ان لمتكن القيامة للاجساد حصير | فتلكهى الطامة الرشدية الكيرى التى حضت 
الشيخ على ان يفسر ما ورد فى اقرآ ن تفسير| ولد ا تراه لايغاد رهما صغيرا 
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دلا كبير! الا احصااها فى كتبه وحررها تحريرا بحيث لايحد العقل و الفسارة 
وداء حشر الاجسا د بدا ولا مصيرا . 

واما المسثلة الرابعة ‏ وهى مسئلة القدر وما اد راك مادسئلة القدد؟ 
دن البين نما مسئلة اتخذها الشيطان خا ُضين الر احمين بالغيب حر ابا ولايزيدهم 
موضهم هذا الاخس انا وتباب حى ان ابن رشدلاخاض فيا ومس جعل بدالته 
مخلولة (خات يده ) وحسب انه ليس من مقد وده تعالى أ يخاق ارا يطبي 
ا طعاهه ولاتحرق بيته والذين هلكوا فها واستهلكوا خلق كثير » وعل, ذاك 
كأ ا لى لمسسئلة القدر بالوحدة | لقيوهية القرآنية أّسبة وعلاقة وبالملة نايتا 
ف الدين ادت الشيخ ان يتكلم علمها بشا كلته الفطرية الى ما تباغ اليه طاقته البشر بة 
داق أن فى حل هذه العويصة يظهر ماله فى نهم مسا ئل |لدين دن مهارة 
وحذاقة , 

واما السئلة اللامسة الى نجد الشوخ مكرا عليها ومصرا فكا قلت هى 
مسئئلة التثشبيه و التنزيه وذاك إن المسلمين بعد الدتن العلمية كا د كر نبذ منها من 
بل تشعبو| الى طرق وسبل » وتفر قوا الى آراء ونحل فتيد د بعدها د ينيم 
بادا وقدات تاوها عقائد هم فددا و من المسا ئل | لختافة |اتى فشا فها المراء 
وابّدال هى مسئلة | لصفات وا لكال ىكل اله وصفا ته فك سمعتموه 1 
انه كانت هناك طا ثفة كان د ينهم لتعطيل فسأكا نو يصفون الله تعا لى بصفة 
ولا ؟ ل كانوا يذكرون ابمها ويجحد ون معنا ها حى قيل فيهم . 

اسماء منقبة فى غير صرتبة كالثىء يحبر عنه وهو فى العدم 
دكانوا يقولون ان القرآن انما خا طب العامة على قدر عقولهم فكل لفظ 
لا.يوافق عفلهم حر فوه ثحر يها وصر فوهتصريفا وعلى طرف مها كانت شر ذمة 
مخذولة كانوا ينسبون الى الله تءالى كل :| يوصف به | ,شرح كانوا يقولون 
أنه « ذويد واصايع وساعد وذداع وخاصرة وساق ورجل يطأ بها حرث 
ثماء والله يضحك ويمثى ومرول » . 


2 حتّى قال قائل منهم حك عنه ابن العربى المعا فرى ى عصره انه كا ن يقول 
« ألزمونى ماشئتم فانى لبر مه الا اللحية و العورة» وفسر بعضهم استواءه على 
البو 300ص 
ان يكون اصغر منه لانه العظيم ولا يكو ن مثله لانه ليس كمثله شىء فهوا كبر 
من العرش باريع اصابع » لعنهم الله إلى يؤفكون ٠‏ 

والحق ان امس القرآ ن كان بين الامى بن » والناس فى تفر يط منه وافراط 
نفازمن اتخذ بس ذلك قوا ما وا لشيخ له فى هذه المسئلة وتشر يحها وى رد 
النصوص الى مو اضعها يدعليا وقدح معلى والى فق هذه امسعلة كاهو دأبه مما فى 
والقصة يطولا وبسط الامس و تفصيله موعده كتاينا الوعود . 

نعم بقى ها هنا ثىء » وهو طر يق ليخ ى كتبه خاطا ومزجا فلا جد 
صفحة منب) إلا نحتوى قرآ نا وحد يثا وفقها و كلا ما جد لا وير هانا » شعر| 
وخطايا بل رما يسرد الشيخ بحث الحر وف وخواصها ويعر ج على الطبيعيات 
والرياضيا ت ومسا ئلها وبا لخملة فلايغادر شيئًا من العلوم اتى كانت ى عهده 
رضى الله تعا لى عنه نافقة فهل لعمله هذا غاية ؟ فظى أن | لشييخ ما إلى به خبطا 
ولاخلطا وما اوردها هلا ولادعلا بل ان له قى طريقه هذا لشّان فالذين كانوا 
تجاهه رخى الله تعا لى عنه قص عليكم من قبل خاطو| تر ها تم بالآ يات والآثار 
لقنا ولراك ا0 لديا ين ري لتر الا 
ان اصعاب الخو ان الصفاء هم الذ ين ابتد عوها » ولكن الذين اتبعوهم ولاسيا 
ان رشد فى ترا حمه | افاسفية وشروحها |المكية يصول على عقائد | لعا مة صولا 
ثم تى تا فته يحول حولا و يذ را لنااس عن | لتعمق ى | لد ين نحذ يرا ويحر ضهم 
انييصروا علىظاهى الشر ع اصرازا بيغا كبير| »و الغز إلى .لوم عنده ومرجوم 
لانه م يد عيه 'بن رشد هواول هن نظرق الدين نظر ااتحقيق ودس فيه التدقيق 
الذى بالعلوم العقلية يليق اما ف المناهيم وفصل المقال فله <ا ل غير تلك الاحوال 
يتلوفها الآيات الى حث فا على الذكر و الاعتبار ثم ينثىء بين الدين وا لفاسفة 
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صلة القرين و الخار يريد التوفيق بين الامرين ودفع لحلاف من البين » فله ى كل 
كتاب خطوة وفى كل كهف بخُوة . 

الشيخ دشى فهذا الطريق وراء هو م' فعل اعر| الامافعلوه وما جاء 
بثى الا ما جاو ه وقد يعالج امثل مثله ولامحيق المكرا لمىُ الا بأ هله و با لخملة 
فهؤلاء 5 دغبوا المسلمين الى اهو انهم بأياتهم القرآنية وآ ثارهم النبوية ويحتيجون 
م علمهم فكذا الشيخ يريد أن يجرتبعهم وخوهم بارائم الحكية وافكارهم 
| لفاسفية يستحو ذ بها علهم وا ما الاعمال با لنيات ولكل امرى ما نوى فا لسيف 
لاخزاة فيه احر والكفرة لم فبه وبه وزر. 

وايضا | اشيخ دذى الله تعا لى عنه لمكن دن د أبه التصد ى الاعمال 
والاعتدال'فى الك والمقال تراه ى العقلية بعد ارجاعها) الخطة وردها 
| نخطة » لا يذ رف سبيلها طر يقا وسطا فلتجد نه ى كتمها بمدح العقلية | لصالحة 
ولايذ مهاغضباو مخطا بحذر | لظا نين با سوء مماتحذ برا ولاحقرا لسائل! لفاسغية 
كلها بكونم! من |افلسفة نحقيرا . 

وهذا مانص عليه ى فتوحا نه بقول عقيب ذ كر مسئلة « الفيلسوف ايس 
كلعامه باطلا فعسى أن تكو ن تلك المسملة عندومن الحق , . . ولاسما فما وصفوه 
من الحج والتيرى من انشهوات ومكايد النفوس وما تنطوى عايه من سوء 
الضبار ». 

ثم قال بعد | سطر « وا ها قولك ان | لفياسوف لاد ين له فلا يدل كونه 
لادين له على ان كل ما عنده باطل » . 

وى مقام آخره فالفاسفة معناه حب اللذكة وكل عاقل يحب |لحكة غير 
أن اهل الفكر خطؤهوق الالميات |كثر من اصا بتهم. .. وما ذمت الفلا.خمة 
نجرد هذا الاسم وان ذموا ما اخطا ًا فيه من العلم الالمى مما يعارض ماجاءت 
به الرسل علبهم السلام » . 

فاين هذا | لقسطساس السوى العدل من هؤلاء الذين نصروا الدين 


4 

شغبا فعند مرائهم تملا" قاو بهم غيظا وغضبا فلايثر كون للخصومهم طعنا ولا لعنأ 
شما ولاسبا , فهذ! هوالفر قارف الموهوب ا لذى بميزبه | لشيخ بين لب الااص 
وقشره ولا محجب عليه من تقبره وقطميره هن ا لقول كأ نه لايد ورعلى لسا نه 
الافصله وبهذا يؤى كل ذى فضل فضله . 

وكان عل قبل انتم ان احدثمك بالامور التى يفسقون بها الشوخ ويكفر ونه 
ولكن الساعة ضاقت فائرد الناظر بن الى كتب | لشعر الى الامام فا ن لك فما 
مسكينة وكفا ية ولاينبقك مثل خبير فا نه رحمه الله انى فيها با لبينات الكبرى 
والشهادات الوثتى ان كل مايتهم به الشيخ و يهيجى ليست الا مرنى 
مد سوسات اليهود وعنتاقا ت | لنصارى ووراء هم شرذ مة | خرى ولاغمرو 
فان الصلات الىكانت ق تلك الايام بين المسلمين واهل الكتاب لاسما فى بلاد 
المغربومصر وما كانوا عليه فما بينهم صحبة ود راسة وافادة واستفادة » فن له 
بها خيرة فعمى أن يصد قها « وا لكتاب الموعود لبسطها نعم الميعاد و بالله | لثقة 
وعليه الاعماد . 

وهذا 1 رما اردته فى ذ كر الشمخ وطريقه املاء وبا نا فل سال الذين 
ف انفسهم ذ بذبة من الشخ و دغد غة و انا شد هم با لله »عن الكامات | لى تلوتها 
عليكم الآن أنهذ ازيغ عن د بن الله وحيد عن شرع نبيه من ذ| | لذى مهد أنه 
وجد! حدا مفتونا بكتب لشي و مخبوطا بل هنا اك طا ثفة من المذ بذ بين 
لقداستقا موا حديث الشيخ وبا نهو ما | زداد وابه الاايا نا وتسلما وهدوابه 
صر اطا مستقما والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

وبالحرى قبل الختام ان استسعد يذكر ثبىء من سيرة الشيخ وار حمته 
فهو رضى الله تعالى عنه ولد ى مرسية من نوابع اشبيلية الاند لس ( اوربا) يوم 
الا ثنين سابع عشر من رمضان سنة ستين و خمسائة من المجرة ة يقال انه طا بى 
نسبا كا ن ابوه رحمه الله من عقب عيدا لله بن حاتم الحواد انى عدى بن حاتم 
الصحابى | لشهير الذى اسل بعد #نصره وكان اسم والد الشييخ غد العربى نسبا 
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والفرق بيمه وبين ابن العربى المعا فرى الذى سبق ذ كره مي ارالا يعرفونث 
والد الشيخ باللام وماعىف من حال ابيه الاتزرسيرما ذكره الشيخ ىق 
فتوحا نه مبددا وبه يعلم ان اباه كان من بيت اهل العلم و الفضل فنا ما ذكره 
الشيخ أنه كان بين ابيه وابن رشد ا لفياسوف صلة وعلاقة . وابن رشد لا قرع 
معه بصيت فضا ئل | لشيخ وهما ثله الى نالها فى ريعان شا به اراد لقياه ضر 
الشيخ عنده بأمى ابيه ونخلى معه فجرى بين هذا الشا ب وذاك الشوخ ما حرى 
وآخر ماحى عنه الشيخ انه ما وجد”ه الاشيخا متحيرا » والقصة بطو'. وما 
قيل ان ابن رشد عرض على | لشوخ إن يد خله ى اصنا به بيعة و طريقا فاعىي,ض 
عنها وابى والله اعلٍ بالصواب وى الفتوحات لابن رشد ذ كر آحرليس هذا 
موضع بسطه . 
وما يوجد ف الفتوحات من ذكر ابيه ان الشيخ ذكر اول د خو له ف الطريقة 
فقال حر جنا عن كل ما كان بايدينا حر و يم الميت عن اهله وماله و شاو رن الوالد 
وطلينا الام ى ذلك وحكناه فى ذلك ولم | سأ ل يعد ما صنع فيه الى يومى هذ | 
مجم عن ويء 

ومما بو ثر عن صباه وتعليمه اله مابر ح ى بلد ه مرسية إلى الثامن من عمره 
وهنااك قرأ القرآن ويد رهل قرأ على والده اوعسلى معلٍ آخخر ثم |ارتحل 
طا لبا للعلم لى اشبيلية عا صمة ولا يته فد خل فى حلقة خلف بن بشكوا ل الحد ث 
المرفوع |لذكر فقرأ عليه القرآ ن ما نيا بالسبع بكتا ب الكافى و حد أنه عن ابن 
الو لف الى الحسن شرم بن هد بن شر ب | لرعينى عن ابيه و قرأ |السبع | يضا 
بالكتاب المذ كور على إلى القا سم الشرا ط القر طبى وحدثه به عن ابن الؤاف 
ثم اتكب على الحديث | نكبابا وكان له بالحد يث ولع شديد سمعا و جمعا فر واه 
عن ابن بشكوا ل ونضاع فيه وماينبئى ان محفظ ان ابن يشكوال هذا احد من 
تعلم عليه ابن ر شد وكذ| سمع الشوخ الخد يث من غد بن ابى جمرة وا لشميخ 
عبد الحق الاشبيل وعيرهم خاق كتير فى الاند'س كابن زرقون وغيره . 
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ثم عى ج على الفنون | لاد بية وا لفنون ا لعربية وغيرذ اك ممنى" | علوم 
العصرية فهر وبهر وكا نت له فى الكتا بة و الا نشاء بد عليا حنى قيل انه ى بدء 
امه لا زم اميرا وصاركا تب سره وعميده ول اظفر الى الآن على اسم ذ لك 
الامير. 

م غلبت عليه الحلوة وحببت فكان من اميه ما حكاه بنفسه | له رج من 
ماله وا هله نخر و يج الميت فلما بلغ إلى | ربعين تا قت نفسه للسياحة و التطواف» 
فرحل الى المشرق حاجا فا ول ما ا ناخ اليه راحلته كا نت بلاد المغرب من قارة 
افريقية فد خل ى اكش وناس » ومكث فى تينك البلد تين الى مدة ثم توجه 
من الغرب الى مصر ومن مصرالى الشام ومن الشام الى بر الحجازومن 
الحجا ز الى العر اق حتى دخل الروم واقام هناك الى ماشاء الله بمر| فق هيت 
لهثئمة ودسرت ثم تفل من الروم وحل الشّام واليها انتهت سيا حته ويلغ | لختام 
حتى لبى هنا ك ربه الكر م المنعام . 

وكإنْ سفره هذا ى مشيخة كرام بر رة درا وبش ومنهم صاحبه المشهور 
عبد الله بن بد ر الحبثى ومنهم مد الحصار الفاسى الذى حمله معه برو يارءاها الشيخ 
فلباتر ل مصرد رج الى رحمة الله بينه وبن الشيخ قصة ذكر ها | لشيخ 
الفتوحات » وحين سيا حته م الشيخ على امصار ود يار فائىعاما ء ها وفقراء ها 
وغير ذ لك من | ولى الا يدى والا بصارفافاد هم واستفاد منهم فوراء بلاده 
الا ند لسية التى ثر بى فمما | شيخ و لرعسصاع دخل اكش وفاس والقاهرة 
ومكة الكرمة والمد ينة النورة وبغداد و الموصل وميا فا رقين وقونية ودمشق 
فى كثير من قرى احرى يذ كرها فى كتبه وى كل منها بحرت له حوادث وثزات 
به نوازل وانا ان شاء الله سنفصلها فى كتابنا الوعود . 

والعلماء الذين سبقت لمم | لذ كرى , حماعة اآخر و ناجازوا الشيخ وهو 
اجا زهم فالذين | جازوه بعلومهم وحد ينهم وكتههم منهم الحافظ السلتى الددث 
وابن عسا كرصا حب | لطبقات » وا بوالفر ج ابكوزى وخلق وراء هم كثير 
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حر بج عنهم بسنده المتصل الا حا ديث و الآ ثارء والذين اجازهم نهم الملك 
الغازى ابن الملك العادل ابى بكر بن | يوب وكان الشيخ بروى كتب ابن حرام 
عن ابىالحسن شر .مم بن مد بن شر .م ذ كر الذهى انه كان حدث عن الى الحسن 
ابن هذيل بالتيسير الدانى الذى كان برو.ه عن ابن انى حمرة عن الؤلف » وبالملة 
فله ى الحديث اسا نيد عليا يمتلىء بذكرها فى كتيه نكا را واتهاءا وحق له ذلك . 

واما مشايحه ى الطريق فاولهم ابوجعفر العريى اجتمع به باشبيلية وثانيهم 
ابو يعقوب بن بخلف | لكوىى العيمى » وهو من إجدا ب مدين وما لثم صا لح 
العدوى ورابعهم ابوعبدالله مد الرق و خامسهم | بوى الصتهابى الى أن بلغ 
عددهم الى سبعة عشر» ومنهم عمه أبوغد عبد الله بن مد بن العربى . 

وما يليق ان يذكرأ ن هناك نسوة استفاد منهن الشيخ وخر ب عنهن 
واما مؤ لفا نه رضى الله تعالى عنه فبلغت الى حد كاد أن لا تحصى كان سر بع 
الكتابه بليغ الاشارة مارثى ولا رأى مثله قبله و لابعده نظ ولا نثرا وما انشد 
اممو القيس . 

مكر مفر مقبل مدبر معا 202 3لمود صخر حطه |اسيل منعل 
كأءه انشد فى شانبراعه او:قول قصفة فكره ورائه ولك د واوينه الضخمة 
الطوا ل تنطق عليك بالمق وما يقضى منه | لعجب | نهكان ييكنتب من كتابه 
الفقتوحات كل يوم 'نلاث كرار .يس ؛ وكان ملستز مالا تسا خها حتى ما كان 
لوه كار و كدان سمو اشر ا ركان مو داك اننا مس مصردنة 
ابد اوماعلم الى الآن هل كان له معرفة بغير الاسان العربى ؟ ٠‏ 

ومن | سحب ان السلمين ى ا لاند اس مع | صطحا بم با لاو ر وبين 
اليسوعيين واختلاطهم بهم لم يكن عند احدمنهم دراية بلسانهم ولااليها عناية ولكنه 
مع هذا فقد نرى الشميع يذ كرعند سرد مسئلة اسماء الله تعالى فيقول « فيسمى 
باغة العرب با لاسم الذى مى به نفسه من كونه متكا الله وبا 'فارسية خداى 
وبالحبشة واق و بلسان الفريج كريطور» والله اعلم ج صر م.؛ , 


4 
واماعيشته الر ضية فقد ذكرت لك من قبل انه حرج دن اهله وماله طرا 
ها كان عنده من تراث ابيه مايسا وى شيكا وكذا بعد ترك الوظيفة 5 هوعامى 
الآن إنه ما احرف بعدها قط وما اكتسب6 هودأب الرجال فق هذا الشان 
نعوترى اليه اقبال الامسراء والسلاطين اجلا لاواكر اما حتى ان ملك الروم كان 
يقول فى شانه « هذا الذى تذعى له الاسود » وهذا هوا للك الذى وهيه ف 
قونية داوا لساوى قيمتا مائة الف درهم ثم لما | ناخ مطيته با لشماام فهناك الى 
عصا التسيار حتى وصل بربه الر حمن إالغفار نالقاضى ابن از ىرنب له فى كل ,بوم 
ثلاثين د رها وكذ | صاحب حمص مائة درهم فلاريب ان الشيخ احياه ربه 
حياة طيية وما جعل معيشته معيشة ضنكا » لكن الذى نحل عن كل ما كان له 
فبدء امره فهل در يتم ما فعل فى آآحره ؟ يقص ويقال ان تلك الداء 00 

ملك الروم يوما كان الشيخ فيا مكينا فسأ ل سا سائل شيئا لله والث” 
عنده حينئذ غير تلك الدارشىء فقا ل للسائل معتذرا « مالى غير هذه أ 
وخر » وكذاكان امره يا لشام ما | دنر شيئا وما كيز م وحيه المشهود 
بكرة واصيلا وكان ربه برز ته من حيث لا محتسب ويجعل له مخرجا وسيلا . 

وكان | لهال على هذا المنوال حتّى بلغ من عمره الى الثا منة يعد | لسبعين 
حّى اناه اليقين غسله حمال الدين بن عبدالخالق والقاضى بن | لز الذى كان 
الشوخ فى داره | يام مرضه وصب عليه الماء ماد الدين بن | للحا ص وحمل الى 
سفح تاسيون و دفن هنا ك غريبا فانه بعد نحروجه عن الاند لس ما عاد اليبا قط 
وكان قبره الطيب السعود مستورا حى جاء الى | لشا م سام | لسلطان اتخليفة 
الترى |اشهير فسمع عن بعضهم ان |اشوخ كان يقول فى حيا ته رمزا واغزا 
عند مايدخل السين ف الشين فيكشف عن قبر محبى الدين » فامس السلطا ن يكشفه 
فانكشف » وبى عليه قبة عظومة وقيره الآن ف الصالحية قى مسجد يعرف باسمه 
ويجواره دقن الامير الغازى البطل الكبير عبد القادر الحر اثرى العلامة رحمهالله 
وظى لعل الامير بنفسه وصى به فا نه كال شديد الاعتقاد ى الشيخ ٠‏ 

وما 


56 
واما اهله وعقبه المثر حمون إسيرته عن ذكرهم ساكتون ولكن ااشيخ 
الى ند كرهم فى مواضع عديدة من فتوحاته وان ان شاءالله فى كتابنا الموعود 
اليه لعائمدون ء وا الله وان اليه راجعون والله يقول الحق وهو همدى السبيل 
وآخر دعوانا ان امد لله رب العالمين , 
السيد منا ظر احسن الكيلانى 
المحم فى ابلا معة | لعا نية 
حرسها الله وحما ها 


34٠ 
أبن خللى ون وعلم الاجتاع‎ 
هذا اختصار احاضرة الى ألقا ها الد كتورعمر بن‎ 
مد داود بوله مد رس العربية ى‎ 
سمعيل كال بو مبا تى‎ | 

يعتير ابن خلد ون موجد | لفاسفة الاجتّاع ”ا اعترف به كثير من عاماء 
الاجماع الذين حلاو| نظرياته وا رنوها بنظريات أقطاب الاجتاع المحدثنين . 

يمتاز ابن خلد ون عن جمهرة المؤرخين المسامين قبله با نه نظر إلى ايلتادمح 
كع يستحق الد رس لا رواية تدون فقط ٠‏ فكتب مقدمته | لشههرة وسط 
فها قو انين محكة لتقد التار ع وتمتحيص حقا ثقه » واننهى به البحث إلى وضع 
نوع من الفاسفة الاجهاعية التى صار هوأ بوعذ رنها ولم يسبقه المبا أحدا| للهم 
الابعض القد ماء لم يصل إليه ما كتبوه فى هذا العلم . 

ولحذ || لعلم الحديد | لذى ابتكره ابن'خلد ون ف نهم تارم ودرسه أهمية 
كبيرة من حيث موضوعه » لاله يبين فيه « ما يعرض للبشر فى اجا عهم من 
أحوال العمران ف الملك والكسب والعلوم والصنا مع بوجوه برهانية ) 
يتضم بها التحقيق ق معارف الخاصة و العامة وتدفع بها الأ وهام والشكوك » . 

ظهر ان خلدون ى عصر سرى فيه الا نحلال إلى صولة الاسلام وسيادته 
وا ضمحل التفكير الاسلااى ٠‏ فلبت برانه الفكرى مغهورا فى الشرق والغرب 
مدى قرون » حتى نشر كار مير مقدمته كا دلة بنصها العربى سنة م٠1١‏ م » 
ونشردى سلان بعد ذ لك ببضعة أعوام تر جمة فرنسية لها » وعند ئذ ظهر ا بن 
خلد ون للتفكير الغربى ى روعة | بتكا ره وبانت قيمة ذلك اليرا ث الياهى الذى 
نسيم عليه عنا كب | لنسيال مدى عصور , 

لقدكان وقوف الغرب على تراث ابن خلد ون اكتشاذا علميا حقاء وكا ن 
أب ماق هذا الاكتشاف أن يظفر الغرب على تراث المفكر اسل بكثير من 
النظريات الفلسفية والاجتاع.ة والا قتصادية التى لم يطرتها البحث الغربى 

إلا 


١ 
الابعد ابن خلد ون بعصور طوبلة . وكان المعتقد أن البحث الغربى هوأول‎ 
من | هتدى إلى فلسفة التا رخ ومباادى الاجتهاع وأصول الا قتصاد ا'سياسى‎ 
فاذ ا بابن خلد ون يسبقه بعصور ويعرض كثيرا من نواحيها و نظريا تها بقوة‎ 
. وبراعة قبل مكيا فيلل وفيكو » ومو نشكيو, وآدم ميث » وأجست كونت‎ 
كا نت الناحية التاريحية | لفلسفية ى تفكير ابن خلد ون أ ول ماعنى | لنقد‎ 
الغربى بدرسه و لكن الناحية الا جتماعية لم تلبث أن لفتت أ نظار طائفة من علماء‎ 
الاجماع وأخذت تتفوق على داءد| دن نواحى تفكيره , وه نذأ واخرا لقرن‎ 
انتاسع عشر نر ى نظريات | بن خلد ون تشغل فراعا كبير! فى المقد المعا صرء‎ 
وقد اشتد شغف الأ دباء فى | لغرب وا لشرق به فى | لسنواات الأحرة فنشر‎ 
» ميت ال ميركانى كتابه « اين خلد ون الم رخ والاجماع والفيلدوف‎ 
م1 ,| م » وبوانوا لفراسى كتابه « ابن خلدون وفلسفته الاجنّا عية » وى‎ ٠ سنة‎ 
نفس | لسنة نشر الا ستاذ كا مل عياد مبحته فى الأ لا نيه » نظريات ابن خلد ون‎ 
التارمحية والا جماعية » وتبعه الاستاذ روزنتال الألمانى ونشر مؤلفه « أفكار‎ 
أبن خلدون على الد ولة »سنة ,م؛؛ م . وجاء على أثر ه نهد عبدالله عنان المحابى‎ 
امصرى ونشر كنا به « ا بن خلد ون حياتهو ثرا ثه | لفكرى » فى سنة ممه ,م‎ 
فى ذ كرى السمائة لمولد هذا المؤرخ والفياسوف العظيم » ودنذ ستتين أخذت‎ 
كليز ية و ستنشر‎ ١ لحنة | لتحقيق الاسلاى فى بمبأاى نهم بتر جمة المقد مة إلى | لإ‎ 
. هذه | لبرحمة بعد ستتين إن شاء الله تعا لى‎ 
ولنذ كر الا ن بعض آراء ابن خلد ورب الفذة |اتى أب بها علبا ء‎ 
الاجتاع ف | لعصر | ها ضر و من بينهم | لعلامة الاجماعى لد فيج جمباوفنش‎ 
فهو بخصص لا بن خلد ون قى مباحته الاجتاعية فصلا كبر | وويصفه بأ نه‎ 
اججاعى أو من علماء الاجماع ويتناول طائفة من 1 رائه | لاجتماعية با تحليل‎ 
وللقا رئة » ويبين أنه قدسبق فى كتير منها أقطاب الاجتماع الحد ثين, فهو متلا‎ 
قد اهتدى إ لى نظرية « | لأ جيا ل لتلا ثة » | :لها صة بنهوض الأ سر وأ حلا لما‎ 
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قبل أن بعرضها | وتوكار لورنتس فى أ وارالقرن التاسع عشر . ويقول 
حمبلودتش إن ابن خلدو ذيرتفع إلىذروةالبحث الاجتماعى حيما يعر ض ملاحظاته 
عن تماعل الماعات الا جا عية وكيف أن هذه | لما عات نفسها إ نما هى ممرة 
الوسط . وآراؤه فى هذا المقام عن الأ جناس الغالبة فى منتبى الأ همية ٠‏ وى 
أقواله عن | لوسط ما يدل على أنهعرف « قا نون التشبه بالوسط » قبل أن 
يعر نه دا روين عنسة قرون . وفما يقوله عن تشبيه | لاانسان با لميوان ف 
اضوع للقو انين الاجاعية العامة ما يدل على أنه عىف مبدأ « وحدة المادة » 
قبل أن يعرفه هيكيل , وأخيرا يقول جمبلو«تشلقد ارد نا أن ندال على أنه 
قبل أوجست كو نت » بل قبل فيكوء | لذى أراد الإإيطاليون أن يجعلو| منه 
اول اجتماعى | ورب » جاء مسلم تقى فدرس | لظوا هس الا جتماعية بعقل متزن 
وأتى فى هذا الموضع بآراء عميقة وما كتبه هو ما نسميه اليوم « عم الجاع » 
وقد وافقه فى هذا الرأى فرير والبا حث الاجاعى الايطا لى وليمين لكاتب 
الاجاعى الرومى » ووصف مسيومونيبه مقدمة ابن خلدون وتفكيره قائلا 
إنا مزري عظم من القوا نين الكونية وموسوعة لعلوم العصرء و محتوى على 
أحزاء متفرقة لبحث كا مل ى عم الاجماع » . 

الاتتقراح ‏ والرجاء من أصعاب دائرة المعارف أن يطبعوا مقدمة 
بن خلد ون بعد تصحيحها وتكيلهاو نطبيقها مع | لنسخ الموحودة ف المكاتب 
المختلفة لآن | لنسيخ المطبوعة ‏ لى الآ ن كلها نا قصة ‏ و يكون قد أسدوا بهذا 
العمل خدمة جليلة | لى | لأدبيات | لعربية . 


)0( سم 


مون 
بسم الله | لرحمن الرحيم 
مقا لة الاستاذ الناقد فى ١‏ ارجال الشيخ عبدا لرحمن 
بن يممى ا لمان رفيق دائرة المعارف 


علم الرجال وأهبيتى 
امد لله وسلام على عيا ده الذين اصطنئى 

اله قد استقر ى الاذهان واستغنى عن اقامة البرهان ما العلم من الشر ف 
والفضيلة وانه هو الوسيلة لرفع الا نسا ن فى المعبى عما ارتفع عنه فى |الصورة 
من الهاثم ٠‏ ومالاتراع فيه ان العلوم تتفاوتفى مقدار ذ اك الشرف, منها 
الشريف والاشرف والهم والأهم . 

ومهما يتصور لعلوم | لفلسفة وا لطبيعيات والريا ضيات والادبيات 
و الصناعيات وغيرها من العلوم الكو نيات ‏ مهما يتصور لها من الشر ف 
و الفضيلة والمرتبة الرفيعة فانما لاتدا نى فى ذلك العم الذى مع مشاركته لما 
31 راتية المدارك وتنوير العقول ينفرد عنها باصلاح الاخلاق وتحصيل السعادة 
الابدية » وهوعل الدين . 

ومهما ترق الا أسمان فى الصنا نع والمعارف الكونية وتسهيل اسياب 
الراحة فان ذلك ان رفعه عن المهمية من جهة فانه ينزل به عنها من جهة اخرى , 
مالم تتطهر اخلاقه فيتخلق بالرأ ذة والرحمة والايتار والعفة و التواضع والصدق 
والامانة والعدل والااحسان وغيرها من الأأخلاق الكرمة . 

كل من كان له و قوف على احوا ل الامو الافر ادىهذا العص رع انه بحق 
يسمى عصر العم ولكنه يرى انه مع ذ لك يجب ١ن‏ يسمى با لنظرا لى ند هور 
الاخلاق امم آخر. 

النفوس الارضية تربة من شأنا ان تنبت الاخلاق الذميمة مالمتسق ماء 
الامان الطاهى وتشرق علها مس العلم الد ينى الصحوح وتهب عليبا وياح 
التذكير الحكبم . 
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فأى ارض اأمحلت من ذلك الماء وحيجب عمما شعا ع تلك الشمس وسدت 
عنها طرق لك الريا ح كان نباتها"م قال الملاركة علههم السلام( أ تجعل فيها من 
يفسد نيما ويسفك الدماء ) . 

للدين و هوا لاسلام ينبوعان عظما ن كناب اللهعن و جل وسنة رسوله 
صل الله عليه و آله و سل . 

السئة عيادة عما ثبت عن | لنى صل الله عليه وآله وسلم من الا قوال 
والافغال وغيرها ما هوتبين القرآ ن وتفصيل للاحكام وتعلم للآداب وغير 
ذلك من مصالح المعا ش وال معا د 1 

اول من نلقى السنة هم الصحا بة الكرام لحفظوها وفهموها وعامواجماما 
وتفصيلها وبافوهاا امروا الى من بعدهم ءثم تلقا ها التا يعون وبلغوها الى من 
يليهم وهكذا ء فكان | لصحا بى يتقو لسمعت رسو ل لله صلى الله عليه و آله وس 
يقول كيت وكيتء ويقول التا ببىسمعت فلانا الصحابى يقو لسمعت الننى صل الله 
عليه وآله وس » ويقول الذى يليه سمعت فلانا يقولسمعت فلانا الصحابى يقول 
سمعت النى صل الله عليه وآله وسلٍم » وهكذا ٠‏ 

كل من عاران مدا صل الله عليه و آله وسإرخا تم الانبياءو ان شر يعته خاتمة 
الشرائع وان سعادة المعاش و المعاد والحياة الاابدية فى | نبا عه يعلم ان النا س 
احو ب الى حفظ السنة منهم الى الطعام والشراب . 

قد وقعت الرواية ثمن مجب قبول خيره وممن يجب رده ومن جب ااتواتف 
فيه» وهبات ان يعرف ماهو هن الحق الذى بلغه خا تم الا نبياء عنر به عن وجل 
وما هومن البا طل الذى بير أعنه الله ورسوله الامعرفة احوال الرواة ٠‏ 

وهكذا الوقائع التاريحية» بل حا جتما الى معرفة احوا لرواتما | شد لغلية 
التسا هل فق نقلها ء على ان معرفة احوال الرجال عى نفسها من اهم فروع 
اتارعز. 

و اذ كان لابد من «عرفة احوا ل الرواة فلابد من نيا نما بأن يخبركل من 

عيف 


0 
عرف حا لر| وبحاله ليعلمه | لناس, و قد قادت الامة بهذا الفرض 5 ينبتى . 
اول من تكام فى احوال الرجال القرآن ثم النى صل الله عليه وس ثم 
اانه والآبات كشرة ق الثناء على الصحابة احما لاوذم المتافقين |حما لاووردت 
آيات ف الثناء على | فراد «عينين من | لصحابة م ملم من كتب الفضائل 
وآيات ف التنبيه عل تماق افراد معينين وعلى بحر ح أفراد آحرين» واشهر ماجاء 
فى هذا قوله تعالى ( ان جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) اللخرات_+, ثزات فى رجل 
بعينه 5 هو معروف ى موضعه وهى مع ذلك تاعدة عادة , 
والبتت عن النبى صل الله عليه وآله وسلٍ احا د يث كثيرة فى |لثناء على 
اكدابه بجملة وعلى افراد مئهم معينين معر وفة فى كتب | لفضا ل » واخبار اخرى 
ذم بعض الفرق اجما لا كالخوار ب وق تعيين المنانقين وذم افر اد معينين كعيينة 
على بعض الا بعين وآثارق حر ح افراد منهم . 
الا قليل وذلك 'قرب العهد بانسر| ج المنير عليه وعلى آله انضل الصلاة و التسلب 
فلم يكن احد من المسلمين يجترى على | لك ذب على الله ورسوله وعامة المضعفين 
من التابعين #1 ضعفوا لل هب كالحوار ج | واسوء الحفظ | والجها لة ثم جاء 
عصر اتباع التابعين ما بعده فكثر الضعفاء والمنفلون والكذابون والزنادقة 
وض الأمة لتبيعن احوال الرواة وزديف | لا ينبت فلم يكن مصر من امصار 
السلسن الاوفيه جماعة ..ن الأمة ممتحنون 'لرواة ويخترون احوالهم واحوال 
ذلك الى القرن ااعا شر هلانجد ى كتب الحديث اسم راو الااوجدت ى كتب 
الر حال نحقيق -اله .وهذا مصداق |لوعد الالمى ‏ تيل لابن البا رك هذه 


() صمح البخارى طيع المصطفا لى باالمند ‏ ص 44“ (م) الاصابة ‏ وهح 


البارى فق تفسير سورة الاحقاف . 
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الاحادءث المصنوعة ؟ تال تعيش ا الها بذة وتلا قول الله سبحا نه ونعا لى 
(1ن نحن تولنا الذكر وانا له لحافظون ‏ , ). 

وكان شاط الأمة فى ذ اك آية من الآيات فن امثلة ذاك قال العر اف 
ف شس ح مقد مة ابن الصلاح « روينا عن مؤمل (») انه 6ل حد لنى شيخ 
هذا الحد يث ‏ يعنى <. يث فضا ئل القرآ ن سورة سورة ‏ فقات لاشيخ 
من حدثنك #تقا ل حدثنى رجل بالمدان وهوى فصر ت اليه فقات من حد'بك؟ 
فقال حدثنى شيخ بواسط وهوى فصرت اليه تفال حداثنى شوخ با ابصرة 
فصرت اليه فقال حدثنى شيخ بعبا د | ن فصرت ليه فأخذ بيدى فأد خلى بيتا 
فاذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقا ل هذا الشييخ حدثتى فقلت ياشيخ 
من حد ثمك ؟ فقا ل لم محد ثنى احد ولكننا رأ ينا اناس قد رغبوا عن القرآ ن 
فوضعنا لمم هذ |الحدرث ليصرفوا قلوهم الى القرآن (م) . 
لعل هذ | الرجل قطع نحو 'نلاثئة | شهر مسا فرا لتحقيق رواية هذ! الحد بث 
الواحد. 

وللأثمة طرق فق اختبار الرواة منها النظر الى حال الراوى ق انحافظة على 
الطاعات واجتناب المعاصى» وسؤال اهل العرفة به قال الحسن بن صالح بن حى 
«كنا اذا اردئ ان لكتب عن الر جل سألنا عنه حتّى يقال أتر يدو نان 
زرجره »(:). 
ومنها ان حدث احاديث عن شوخ سى فيسأل ذلك الشيخ عنما مثاله قول شعبة 
« قال الحسن بن عمارة حداتى | لمجم عن ى بن الحزار عن على سيعة احاديث 
فسألت الحك عنها فقال ما سمعت منها شيئا » (ه) ٠‏ 
ومنها ان محدث عن شيخ قد مات فيقا ل للرا وى متى ولدت ؟ ومتى لقيت 
() فتح المغيث سخا وى ص ٠١‏ (ع) هو اين | سمعيل نو ى سنة .م 
(م) التقييد والايضاح <ص ؟ر سور (ع)الكقاية ‏ ص مو (ه) تهذيب 
| لهذ يب بر جمة |الحسن ٠‏ 


هداأ 


ا 

هذا الشمسخ؟ و إبناقيته؟ ثم يقابل بين مأيجيب بهو بين ماحفظ دن وناة الشيخ الذى 
روى عنه ومحل اتامته وتوارغّ تنقله, مثاله ماجاء عن عفير بن معدان أن عمر 
ابن موسى بن وجيهحدث عن خالدين معدان » تال عفيرفقلت له فى اى سنة لقيته؟ 
قال فى سنة تمان و خمسين وماثة فى غسراة ارمينية قلت اتقالله باشوخ لاتكذب 
مات خالد سنة اربع وخمسين وماثة, وأزيدك انه لم يغرار مينية! (,) . 

وما ان سمع من الراوى احاديث عن مشا غ قد ماتوا فتعرض هذه 
الاحاديث على مارواه التقات عن اولتك المشا ع فينظر هل اتفرد هذا الراوى 
بشىء او خالف اوزاد او قنصءنتجدهم يقولون فى الحر ح + ينفرد عن الثقات 
بما لايتايع عليه » «فى حديثه منا كير » «محطىء ويا نف » ونحوذاك : 
وملا ان ييسمع من | لراوى عدة احاد يث فتحفظ | وتكتب ثم يسأل عنها بعد 
مدة » ور يما كرر | لسؤ ال مىارا لينظرأ يغيرأ ويبدل | ويزيد ! وينتقص ؟ 

دعا بعض الامراء | باشريرة وسأله إن محدث وقد خبأ الأمركاتيا حيث 
لايراه | بوهس يرة لعل | بوهى برة نحداث والكانب يكتب ثم بعد سنة دعا 
الا ميرابا هىبرة ودس رجلا ينظر فى تلك | لصحيفة وسأل ابا هى برة عن 
ألك الاحاديث بخعل يحدث والرجل ينظر فى الصحيفة فازاد و لاتقنص ولاقدم 
ولااخر(ء) وسأل بعض الخلفاء ابن شهاب الز هرى ان بملى على بعض و لده 
فدعا بكا تب فأمل عليه | ربعائة حديث ثم ان اللخليفة قال لاز هرى بعد مدة ان 
ذاك الكتاب قدضاع فدعا | لكاتب فأملاها عليه ثم قابلو | | لكتاب الا نى على 
الكتاب الاول ما غادر حرفا (م) . 

وكانوا 5ثير | ما يبااخرن فى الاحتياط عتى قيل لشعبة لم تر كت حديث 
فلان ؟ تال رأيته ير كض على برذون » وقال حرير رأ.يت سما ك بن حرب 
يبول قاما فلم اكتب عنه » وقيل للحم بن عتيبة لم لم تروعن زاذان ؟ قال كان 





() لسان الميزان ترحمة عمر (م) انظر |استدرك بج م ص . ره (م) انظر ترحمة 
الزهرى فى تهذيب التهذيب . 


7 

كثير الكلا م ٠ )١(‏ 
وكانوا يطعنون فيمن خا لط الامراء اوقبل عطايا هم اوعظمهم بل دبا 
بالغوا ى ذلك وقع محمد بن إشر الزنبرى المصرى مع سعة عليه كارب على 
الحد يث على | هل بلده فا تفق ان تحر ب املك غا زيا فخر بج | لز نبرى يشيعه فلها 
انصر ف وجلس يوم اللمعة ف محلسه تام اليه انوا ب الحديث فنزعوه من موضعه 
وسبوه وهموا به ومن قواروايا تهم عنه »ثم ذكره ابن يونس فى #ا رمح مصر 
فقا ل « لميكن شبه اهل | لعلم » (م) وائما كا نوايتسا محول فيمن باغ من احلا لة 
حرث يعلر انه انما حا لط الامراء ايأ مهم با لمعروف وينهاهم عن المنكر ويكفهم 
عن البا طل ما استطاع كالزهسى ورجاء بن حيوة » روى الشافى قال حد ثبنا 
عمى قال دخل سايا ن بن لسا رعلى هشام بن عبد الملك فقال له يا سهان الذى 
تولى كبره من هو؟ يعتى ى قول الله تعالى ( و الذى تولى كبره منهم له عذاب 
عظير) قال عبدالله بنابى»ءقال كذبت ! هوفلان » قا ل امير الو منين اعم بما يقول ٠‏ 
فد خل الزهمى فقال يا |بن شها ب !من | لذى ”ولى كبره ؟ قال ابن ابى » قا ل 
كذبت هوفلان !نقال الزهرى لمشام انا أ كذب لا ابالك ؟ والله لونادى مناد 
من السماء ان الله احل الكذب ما كذ بت !إحد ثنى عىوة وسعيد وعييد الله 
وعلقمة عن عا ْشّة | ن الذى تولى كبره عبدا لله بن الى »و ذ كرتم م القنصة وفما 
خضو ع هشا م للزهرى واسترضا ؤه له( م) وقد وتعت للزهرى قصة نشبه 
هذه مع | لوليد بن عبد الك وفما ان الو ليد تال له يا ابا بكر من تولى كبره؟ 
أليسفلانا ؟ قال الزهرى قلت لا! فضرب | لوليد بقضيبه على السرير ثن؟ من ؟ 
حتى رد ذلك مرادا قال الزهرى لكن عبدالله بن أبى » (؛) وق جواب سلبان 
شام لطيفة حيث لم يقل امير الو منين اعلم وبيسكت بل ل اعلم بما يقول اى 





() هذه الآ ثثار من االكفا ية وغيرها (م) انظر ترحمة الزنبرى فى لسان الميزان 
(م) انظر فت البارى فى باب حديث الافك فى المغا زى وانظر ترحمة ابن شهاب 
فى تهذ يب الكال (]) انظر فتح البارى ٠‏ 

اعلم 


4ن 

اعلم بقول نفسه لا اع بحقيقة الخال ولكرى المقام لم يكن لتغنى فيه مثل هذه 
الاشارة نلذلك قيض الله تعالى الز هرى وونقه فقا ل ما قال»وقوله لام وهو 
الملك « لا ارا لك » حرأة عظيمة . 

وكانوا من الور ع وعدم الحاباة على جا نب عظيم حتى قال ز يد بن ابى 
ائيسة إنى محبى يكذب () وسئل حرير بن عبداحميد عن اخيه انس نقال قدممع 
من هشا م بن عروة ولكنه يكذ ب فى حديث الناس فلا يكتب عنه » (م) 
ودروى على بن المدينى عن ابيه ثم تال« وى حديث | اشيح مافيه » واشارالى 
نضعيفه غير مرة (س ) وقال ابوداود ابى عبد الله كذاب (:) وكان الامام 
ابوبكر الصبئى ينْبى عن الساع من اخيه د بن اننا فى (ه) . 

حفظ علاء السلف لنراجم الر جال 

كان الرجل لاليسمى عالما حتى يكون عا رنا بأ حوال رجال الحديث فى 
تدريب الراوى« قال اارافنى وغيره اذا اوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون 
الحديث ولاعل لمم بطرقه ولاباسماء الرواة ... . وقال الزركشى اما الفقهاء 
فامم امحدث عندهم لا يطلق الاعسلى من حفظ من الحدريث وعلم عدا لة رواته 
وحرحها .... وقال التاج السبى .... انما | حدث من عرف الاسانيد 
والعلل واسماء الرجال .... » وذ كر عن المزى انه سئل عمن الستحق اسم 
الحا فظ فقا ل« اقل ما يكون ان يكون الرجال الذين يعرنهم ويعرف تراجمهم 
واحوالهم وبلدامم | كثر من الذين لايعر فهم ليكون الحم للغانب » 

فكان العالم يعرف احوال من ادركهم اما باختباره لاحو الهم بنفسه واما 
بأخبار الثقات له ويعلم احوال من تقد مه باخبار التق ت اوبا خبار الثقات عن 
الثقات و هكذا ومحفظ ذاك كله فك محفظ الحديث با ما نيده حىكان منْهم من 
(1) تجديب التهذيب ترجمة يحبى (م) لساك الميز ان ترجمة انس (م) تهديب التهذريب 
ترحمة عبد الله بن نبجيح ( ؛ ) اسان اليز ا ن ترحمة عبد الله (ه) انظر ترحمة مد ى 
لسان الميزان 


م4 
محفظ الأ لوف ومنهم ٠ن‏ يحفظ عشرات الا لوف ومنهم من حفظ مات 
الالوف با سانيدها(, ) فكذلك كا نوا محفظون تراجم الرواة با سانيدها فيقول 
احدهم اخبرنى فلان |ندسمم فلانا قال قال فلان لاتكتبوا عن فلان فانهكذابء 
وهكذاء 
طائفت من مشامس اللككربن 


من حر ح والتعديل 


١‏ - شعبة بن الحجا ب و لد سنة مم ونوق سنة .+, وهواول من نجرد 
لذ لك وشد د فيه جاء عنه انه قال معت من طاحة بن مصرف حد بثا واحدا 
وكن تكلا مورت به سألته عنه » فقيل لهل يا ابا بسطام؟قال اردت ان انظرالى 
حفظه نان غير فيه شيئا تركته (م) ٠‏ 

م -سقيان الثورى (بو- رو ) ولهق ذاك نوا در تال فى ثور ين يزيد 
« خذواعن لور واتقوا قرنيه » وكان مور قدريا ميل الى النصب فهذان قرناه 

م الامام مالك بن انس ( م؛ أوب, ) وكان لابروى الاعن ثقة . 

و - ابن المبا رك ( 05 , - رمم ) وكان ريما جعل كلا مه فى الرجال 
شعر | ليشتجر فهنه قوله , 

اءا لالب عمسا اثت حمادين زيد 
ذا طلس العم منه ثم يده بقيده 
لاكثور وكهم وكعيررس عبيد 
وى ترحمة ابى اححاق الفرا رى من تهذيب النهذيب وغيره ان هارون الرشيد 
اخذ زنديقا فاراد قتله فقال ابن انت من الف حديث و ضعتها؟فقا ل له ابن انت 
با عدو الله من الى اسححاق الفزارى وابن المبارك بنخلانما حرفا حرفا . 
ه - محى بن سعيد | لقطان ( . ؛, ‏ ووو ) من المشددين . 





(١)انظر‏ مقدمة تدريب الراوى (م) الكفاية مر ر. 
)0 عبدالرحمن 


لم 

- - عبد الرجمن بن مهدى ( مم 8:, ) من المعتدلين . 

- هد بن سعد اح الطبقات ( مب .مم ) 

-يحبى بن معين ( ١58‏ مبمم ) وهو كثر الامة كلاما فى الكر ج 
والتعديل وله كتا ب الضعفاء وكتا ب الكنى , وجمع تلميذه عباس الدورى 
من كلامه تاريحا وكذلك فعل غير واحد من “لامذته . 

و - على بن المدبى ( (5١‏ - :مم ) و من هو لفاته كتاب 'ضعفاء , العلل 
الدلسون , الاسماء و الكنى » المسند يعلله (,) , 

٠‏ - أنوخيثمة ( ١.‏ - .مم )وله كلام تيرق الرجال تله ابنه امد 
فى تارسحه . 

١‏ - الامام امد بن حثيل ( ؛ بر ,غم ) وكللامة كتير برو يه عه أبئه 
عيد الله وغيره من ثلامذته واه كتات العا (.). 

؟ -البخارى( 44 - مم )وله دن اتصانيف اتواد م التلاثة, 
الكنى المحردة » الضعماء . 

مر مسم ( 04 - روم )ه التاررعء الطبقات, الا سماء والكتى 
المفاريد وااوحدان . 

4 - أحمد بن عيد الله ين ضام العحلى ( +2( - ووم ) وهوا كبر رن 
البخا رى ومسل ولكن تأخرت وفا نه له كتاب التقات ٠‏ 

ابوزرعة الراازى .٠١(‏ م - :وم ) وله كلام كنيرعا لبه فى كتا ب 
الخرح والتعديل لابن الى حا ثم ٠‏ 
ابودا ود صاحب | لسن ( م.م +بم ) سأاه عن الر حال تلميذه 

ابوعبيد الأحرى وجمع من ذلك كتبا . 

بر - ابو حاتم الر ازى ( 40( - بم )له كلام كثير غاابه ى كتاب 
لحر ح و التعد بل لا بنه . 

4 صااس بن عد حزدة (0٠م-‏ موم) له تاراح اأرى وغره ٠‏ 





() فهرست إبن النديم ص ممم (م) فهرست ابن النديم صن , مم . 


ل 
ور النسانى ( هرم م.م) لهكتاب | لضعفاء وغيره ٠‏ 
٠‏ - زكر يا الساى ( تقر يبا .مم اباس ) له كتاب العلل و غيره 2 
+١‏ - ابوبشر الدولابى ( ,م - ٠‏ رم) له كتاب الكنى وغيره . 
مع - ابوجعفر العقيل ١ ١‏ ممم)لهكتاب الضعفاء. 
مم - ابن الى حاتم ( . :م برمم) له كتاب ابخر ح والتعديل وغيره . 
م - ابوسعيد بن يونس ( رمم نعم ) له تار. ع مص . 
حبا ن ( تقريبأ - ديام - 4ءم ) له كناب الثقات وكتاب 


هع-ابن 
الضعفاء وغيرهها . 

++ - ابوا جمد بن عدى ( بم وبس ) له كتا ب لكا مل فى الضعفاء 
وغير هم تمن تكلم فيه ٠‏ 


بم - ابو احمد احاتم ( عمم ‏ هيس) له كتاب الكى . 

. الد ار قطنى ( ب.س  همم ) له كتاب | لعلل وغيره‎  ,4 

وم - اين شاهين ١‏ موم ‏ ومم ) له كتاب الثقات . 

٠م‏ ابوعبداله الحا ثم ( ر مس م .ع ) له تار ع نيسأ بور وغيره ٠‏ 

وم #حمرة السهمى ( تقر يبا ٠‏ وم بامع ) قال الذهى صنف التصانيف 
وبحرح وعدل وصحح وعلل () وله تار حرجان (2) . 

جب ابن حزم الاند لسى ( هم مع ) له كلام كثير فى الرجال ى 
كتابه انحل وغيره . 

سم الحطيب اليغدادى ( مووم سر ) له تارح بغداد وغيره . 

وم ابن ماكو لا( ممع وب وقيل بعدها ) لدكتاب الا كال وغيره ٠‏ 

هب تا ع الذ هل ( .م؛ ‏ ب.ه ) سأله السلنى عن المشا مح وجمع من 
ذلك كتايا . 

دم - الشنتر بى ( م؛ - ممه )له كتاب فى رجال مسم او غير . 
() تذكرة الحفاظ ‏ بم س ‏ ص سيم ( , ) ستطبعه الد ار ة إن شاء الله 
تعالى قر يبا . 3 





إلى 

ام - أبو سعد أبن السمعانى ( ..ه ‏ وبه ) له كتاب الاساب وغيره : 

مم - ابن عسا كر ( وو ره ) له تأر ع دمشق وغيره . 

وم - ابن أشكوال الانداسى ( 14 - به ) له كتاب الصلة وغيره . 

.+ - اين الأو زى ( له بوه )له اأتادعم التتظم () وصككدتا ب 
الضعفاء وغيرها . 

|؛ - عبدالغى المقدمى ( ه- 400 )له كتاب الكوال وغيره . 

- | بو ا لحسن ابن | لقطا ن ( لعله قبل “اه - 8م )له كتاب الوهم 
والامهام يتضمن كلاما كثيرا فى الرجال . 

م؛ - ابن الدببى ( 5ه بمب ) لهتارع واسط وذيل لتاراع السمعانى 
لبغداد وغيرها . 

؛؛ - أبن السجار ( ده سع. ) له ذيل تاررعم بغداد ى ستة عشر محلدا . 

ه؛ - الزق النذرى (١5ه‏ بوب ) له معجم فى محلدين وغيره . 

:؛ - الدمياطى ( م ٠0‏ ) له المعجم وغيره و شهداه الزى انه اعلم 
من اد ركه من الحفاظ بالرجال . 

؛ - امزى ( عه - م ؤب ) له تهذيب الك ل وغيره . 

4ع - الذهى (سب +8 ؤب ) لهتارغ الاسلام والميزان وتذ كرة 
الحفاظ و الكاشف والمغى وتذ هيب التهذيب وغيرها . 

وع - مغلطاى (49ب ‏ دب ) لها كل تهذيب الكال وغره . 

دوت الغراق ( تروص وم ) لش ضح خا عةتين نوخا («القون قافن .. 

ليها ره حدر ( برايو اله الي 1 مور ان اران 
و تعجيل المنفعة والدرر الكامنة وغيرها ٠‏ 

مه - السخاوى ( “سم - .)له الضوء االامع وغيره . 

ال فى كتا به فدح | لغيث بعد أن سرد اسماء جماعة من اثمة | لخر ح 
والتعد يل وخم بذ كرشيخه ابن حجر ما لفظه « وطوى البسا ط بعده الا لمن 





. قد طبعت | لدائرة جز ئين منه وا لباق تحت الطبع‎ )١( 
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شاء الله حت الله لنا حير » . 
تلو ين العلم وحظ علم الرجال منه 

دكرواان دوين العلم فى الكتب فى | عهد الاسلادى شر ع فيه حوا إلى 
نصف | لقرن الا نىهالف ابن حر بم ٠0-+.(‏ ) وابن اوعس وبة( -51) 
والربيع بن وح ( - .ب ,) ويتوهم بعض الناس انه قبل ذلك لميكن عند 
إحد من المسلمين كتاب ما يتضمن علما غي ركتاب الله عن وجل . 

وهد | خطأ شد كان عند ماعة دن | 'صحابة كا ثئى ى كل منها طائفة 
من الاحاديث النبوية مها صكيعة كا نت عند | مير | !وْ منين على عليه | لسلام 
ذكرها البخا رى () ١‏ غبره و حمع بن حجر فى فتح البارى قطعا منها . 

وكان عند عمر وبن حزم كتا ب تيه الذبى صل الله عليه وآ له وس الى 
اهل اليمن فيه احكام كتير ة ( ٠)‏ 

وكان عند انس كتاب فى احكام ا'ركاة تبه ابو بكر الصديق قال فى اواه 
« هذهدر بضة الصد قة الى فرصها سول الله صل الله عليه و آله وسلم 
على السلمين » (م) 

وى رواية عند ال ثم وعيره « كب رسولط! صل الله عيه وآله وسلم 
كتاب الصدقة طلم حر حه الى عماله حنى قبض فقر نه بسيفه فعمل به أبوبكر حى 
قبض ... وذ كرا!" تاب » (:). 

وكان لسمرة بن حند ب كتب فها ما سمعه دن النى صل الله عليه وآ له 
وسار بروى عنها الحسن البصرى ١ه)‏ . 

وكان با بر بن عبدا لله صحيفة 15 لك بروى عنها الحسن ايضا (ه) وطاحة 
ابن ناه () ٠‏ 





(1) ص ,رمم (م) الستد رك م رص ووم ووء (م) البخارى ص ١10‏ 
(:) المستد رك ب رص موم (ه) نهذ يب التهذ يب ترجمة امسن (ب) نهل يب 
التهذيب برحمة طاحة وكان 


4م 

وكان لعبدالله بن عمر و صصعيفة كتببا باذن النبى صل الله عليه و آله وس )١(‏ 
برويها كمر وبن شعيب بن مهد بن عبد الله بن عمروعن أبيه عن جده ٠‏ 
وف المستدرك عن الحسن بن عمر ون امية الضمرى :ال حدانت عن الى هربرة 
حديث فالكره فقلت له بنى ترسعته مرك #ال ان كنت سمعته منىنا نه مكتوب 
عندى فأخد ببدى الى بيته ارانى كتابا من كتبه . . . . فذكر القصة (م) . 

استنكره الذهى 1 فى البخارى وغيره عن الى هريرة قال ما من اصواب 
رسو ل الله صلى الله عليه و آله وسلٍ احد اكثر حديتا عنه منى الاما كان من عبد الله 
ابنعمر وفانه كان يكنتب ولا | كتب» (كن قال ابن عبد البر يمكن انهليكن يكتب 
ق العهد | لنبوى ثم كتب يعدو(م) . 

واما التابعون فقل عالم منهم لم يكن عنده كتب و لكن كانت الاحا ديث 
تجمع كيفا | تفق بلا تأرف ولائر تيب 5 ى صحيفة هما م بن منيه الما فى عب 
فى هى برة وهى تحومن مائة و|ربعين حد يثا نجد ها ى مسند |حمد بج م ص 
برم- ورب وهى ف الصحيحين وغير ها دفرتة , 

التد وين 

اما |التدوين ا لنرتيب وااتأ'يف نقد رويت عن زيد بن 'ثا بت الصحابى 
الشهور رسالة طويلة كتبها فىاحكام اموا ريث حوالى سنة ٠غ‏ للهجرة ‏ (4) 
وق سين البيهعى قطع كتيرة ممها . 

وذكرغيرواحد أن الحسن بن هد ابن الحنفية المتوق سنة م4 وضع كتايا 
فى بعص | لعقا ند ولكن فب رحمته دن انهذيب التهذيب ماو خذ «نه انها رسا لة 

وى برجمة الخلاج من تاراغ الحطيب (ه) اذ لاحسن البصرى( )١١١-+1‏ 
كتابا اسمه كتاب الاحلا ص كان ير وى و يسيع فى القرن ااثا'ث ٠‏ 





(,) طبقات ابن سعد ب ؛ قدم م دن - و (م)المستدرك ‏ جح مراص 
ره (#) سم اليارى باب كتابة | عل (: ) سين ا'برتى - ب ب ص 68م 
(ه) جم ص فقس ٠‏ 
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وف فهرست|نن | لندم(,) ان لكحول الشاى التوفى سنة م, , اوبعدها 
كتا بين كتاب السئن وكتا ب المسا كل فى الفقه ٠‏ 
فاما ماذكر وه(م) ان اول من دون الحديث ابن شهابالز هرى ق سنة 
مائة | ونحوها بام عمر بن عبد | لعزيز وبعث به عمرا لى كل | رض له عليهاً 
سلطانء فلا ادرى أميتبا كان ذلك ا لكتاب ام لا ؟ . 
فا ما التأليفق احوال الرجال فانه تأ نحرقليلا وقد ذ كر ابن الندم(م) ان 
للبث بن سعد ( :؛ ‏ هبر ) تار عاء و ان لابن المبارك ( 5 - رمر) تار بحا 
وقال الذ هى ف نر جمة |'وليد ين مسل الد مشتى (111- «)١160‏ صنف 
التصانيف والتوار.مح »(:) تم الف ابن معين و ابن المد ينى وغير هما وانسع 
التأليف جدا ولكن ق القرن العاشر وهار حرا تقاصرت الحم مجر عم الرجال 
فقل من بتقى يعتنى بقراءة كتب ا لرجا ل او نسخها | ونشرها فا ما | لتأ ليف فأقل 
واقل اللهم الا ان عبع احد هم تراجم لبعض | نيا ذ يب و الدرا ويش باق ها 
الخوارق اويجمع 1 خرراجم لبعض الادباء ينتقى من شعرهم ما يستظر فه من 
الغزل ونحوه ما إن لم يضرلم ينفعء الاما شاء الله تعا لى . 
حتى ايقظ الله تعا لى الامة لعلم الحديث وعلٍ الررجال والفضل ق ذلك بعد 
الله عن و جل للهند و اعظمه لدائرة المعارف 5 سيا بى . 


طربقة العلاءق وضع 'كتب الرجال 

| مائر تيب الثر اجم #عروف واجوده طريقة التهذيب وفر وعه فانه على 
رتيب حر وف الحجاء باعتبار اسم الراوى مجميع حر وفه و كذا باعتيا راسم 
ابيه وحده فصاعدا . 

مثاله ابر اهم بن مهد بن عبد الله من جبحش »> وبعده أبر اهم بن مد بنعبد الله 
ابن عبيد الله . و كذلك برالمب باعتيار النسب» مثا له اراهم بن معون الصنعالى » 


() ص * رس (م) فتح المغيث - ص وسمم (م) الفهر ست ص مم وض وام 
() تذكرة الحفاظ ‏ ب ,صن ويم ٠‏ ابر اهم 


ابراهم بن يمون كوى ء ابراهيم بن "مون النحاس . 

وانادةالترتيب سهولة الكشف واضحة؛ ولكن ثم فائدة اعظم منها وهى 
التنبيه على ماقد يقع من سقط او ز يادة او تصحيف |وخحر ييف . 

مثال | لسقط ماو قع فى التقريب المطبوع بد هلى سنه . ,م | ذكرق 
امحمدين نراجم دن سمه نهد بن ابر | هم ثم ذ كر بعدها مهد بن كعب | لا نص رى 
تم عد بن احمد , 

وكيف يكو ن كعب بين ابر اهم وا حمد ؟ و|'صواب 5 فى تهذ يب 
التهديب وغيره عد بن الى بن كعب ٠‏ 

ومثال اازيادة ما وقع ف المبزان المطبو ع بمصر ذكرى [حرتراجم 
البكرين بكرين يونس ثم بكربن الاعنق » والصواب بكر الاعنق فى لسان 
الميزان» ومن عادتهم ان منعىف با سمهو لبه فقط ان يذ كر وه 1 خحر| لا سماء 
الموافقة لاسمه. وى الميز ان بعد بكر هذا بكر ين بشر وا لصواب يكير بن بشرم 
ف اللسان , 

واها التصحيف فأ مثلته فى اهيز | ن كثير ة» فهنها ذكر | براههم بن حميد ثم 
ابر اهم بن بى حنيفة ثم | برا هم بنحبا ن وا لصوا ب | بنحيا ن فى الاسان. 
وذ كرابراهيم بن خيتم وبعده ابراههم بن الحضر وخيم تصحيف والصواب خثيم 
كا فى اللسان بل ليس ف الاسماء خيمم وائما فيها خثم وخيئمة» ود كر اصبغ بن نهد 
و بعده |صبغ بن بنا نة وبنا نة تصحيف والصواب نيان كا ى اللسان . وذ كر 
الحارث بن شر م وبعده الحارث بن سعيد وشر مح تصحيف والصواب 
سر يم ”ا فى | للسان . 

والتحريف ف الميز ان كثير ايضا ثمنه ان فيه ( اسامة بن بزيد بن اسل ) 
وبعده ( اسامة بن بزيد الليثى ) ثم ( اسامة بن سعد) ويزيد ى الاولين تحر يف 
والصواب ز يد فهما ما فى اللسان وغيره. وفيه |سماعيل بن مسا و بعده اسماعيل 
ان سلمة » وسلمة تحريف والصواب مسامة 5 فى اللسان . 


نهذه الاغلاط ١‏ لواقعة فق الميز ان الطبوع بمصر ينبه علمما تر نيب | لاسماء 
فى الثر اجم 5 هوملاهس» على انه ربا آخل الذهبى فى الميز ان بالترتيب ولكن 
الاسان محول | لثر حمة انخا لفة للثر تيب إلى موضعها وربما ابقا ها حيث و قعت 
فى المزان . 

طر يقهم فى ذ اك ان يذكر وا اولا اسم |لراوى ولسبه و كنيته ولقبه 
ونسيته إلى قبيلته وبلد نه وسسر فته و نحو ذ لك مما بميز ه عن غيره فا نه كثير | ما 
إشترك الرجلان نأكبرفى الاسموا سم الاب ونحوذ لك فيخئى الاثتباه. 
ذكر ابن الى اصيبعة فى عيون الا نباء ان | لنضربن الحا رث بنكلدة الذى كان 
يؤنى النى صل الله عليه وآ له وسلم هوابن |للارث بن كلدة الثقفى طيباعر ب 
وتبعه الآ لوسىق بلوغ الارب فقال« النضربن الخارث الثةفى»وهذا خطأ نان 
'الطبيب هو امار ث بن كلدة بن عمر وبن علا ج )١(‏ بن الى سلمة بن عبدا لعزرى 
ابن غير ة بن عوف بن قسى (م) وقسى هوأنقيف (م) والنضر هو ابن الحارث 
ابن كلدة بن علقمة (؛) بن عبد ساف بن عبد الدار بن قصى بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن ما لك بن | لنضر وهو قر يش وآيل فهر 
هو تريش (0) . 
وذكر الفاضل عد فريد وجدى ى كاز العلوم و للغة فى تر حمة اب بن 
كعب لصحا بى | مشهور أنه ان كعب | لاحبار | لتا بعى المشهور وكذا ذ كر فى 
برحمة كعب وهذا خطأ فان ابيا هوابن كعب بن قيس بنعييد بن ز بد بن معاوية 


ابن عمر وين ما لك بن النجار (+) وهو تم الله بن تعلبة بن عمر وين الحردج (؛) 





() دقع ى ترحمة الحارث من الاصابة الضوع بمصرسنة 8 م, بمطبعة السعادة 
«اين افى علا مج » وى برحمة ابنه الحارث بن الخار ث «ابن علاج»(م) الاصاة- 
وونعنما « قصى »وهوحر يف (م) السيرة وا لقاموس (4) ويقال ابن الها رث 
ابنعلقمة بن كلدة (ه) السيرة )+١‏ تمذيب التهذيب وغيره (,) السيرةوالتااج . 


1 واللدردرج 
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والخزدرج واخوتهم الأوس هم الانصار» وكعب الاحبارهو ابن ماتم الجميرى 
من آل ذى رعين اومن ذى الكلاع () 

ووتع فق بعض عن الخطيب اليغدادى « قر أت عل القاضى الى العلاء 
الواسطى عن يوسف بن ابرا هيم ابكرجانى تال" ثنا ابونعيم ابن عدى ... » 
فعمد بعض افاضل العصر فكتب بدل « ابونعم » « ابو | حمد » وكتب على 
الحاشية ما لفظه  «‏ بوني اصل وليس بشثىء !» وحاصله ان | لصوا ب ابو امد 
لا ابونعيم وهذا خطأ اوتعه فيه اله يعرف ابا احمد عبدالله بن عدى (م) ابلمرجانى 
الحافظ مؤلف كتاب الكامل توق سنة (ه.م) ولايعرف ابأنيم عيد اللك بن 
مد بن عدى | الحرجانى الاسترابا ذى الخافظ المتوق مسنة م,مبب» و لكل من 
الحا فظين ترجمة ى نذ كرة الحعاظ وانساب السمعا فى و طبقات الشافعية ومعجم 
البلدان ‏ حرجان ولابى نعم ترجمة ى تاررعم الحطيب. وكذا ترجم اللخطيب 
ليوسف برب برا هبم امد كور فقا ل ( قدم بغداد وحدث بها عن الى نعي 
عبد | لملك بن مهد بن عدى | حرجا لى . . . . , , حد نا عنه | لقا فى | بو العلاء 
الواسطى ٠٠١‏ ) (م) ٠‏ 

ثم يذكرون مشايحه والرواة عنه ولذاك فوائد كثيرة منها معرفة مقدار 
طلبه للعلى ونشره له » ومنها انه كثير| ما يقع فى اسانيد كتب المد يث و نحوها 
كي الاسم مثلابدون ما يتميز به كأن يقع «غد بن الصباح الدولابى عن خالد 
عن خالد عن هد عن | نس » وطريق الكشف ان تنظر ثر حمة الد ولابى جد 
فى شيوخه خا لد بن عبدالله الواسطى الطحان ء ثم تنظر فى ترحمة الطحان تجد 
فى شيوخه خا لد بن مهر ان الحذاء ثم تنظر ترجمة الحذاء نجد ى شيوخه مد بن 
سيرين » ثم لنظر ترحمة ابن سيرين تجدق شيوخه انس بن مالك. وانشئت فابداً 
من فوق فانظر ترحمة انس بن مالك نجد فى الرواة عنه عد بن سيرين وهكذا. 





() تجذيب التبذيب (م) فى طبقات | لشا فعية «عبد الله بن غد بن عدى » فان 
صح فهو منسوب ق اذ كرة الحفا ل وغيرها الى جده (م) رم | للخطيب 
:رحن ممم. 
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وما وفع لنا فى هذا اننا وجدنا فى بعض الكتب الى تصحح وتطبع فى الدائرة 
سند | فيه ( ٠.٠‏ ى بنروح الحرانىقال سألت ابا عبدا لرحمن بن بكادبن 
إبىمعونة حرانى من المفاظ كان مخلد بن يريد يسأ له ...2 فذكر قصةوقد كان 
بعض افاضل العصر صحح ذاك | لكنتاب فكتب على قوله «سألت ابا عبدالرحمن 
ان بكار مسب الىمهو نة »« كذا» كأنه خثى ان يكون الصواب سألت 
با عبدالر حمن بكار بن إبى مممونة على ما هو الغالب من صنيعهم أن يذ كر وا أسم 
الرجل بعد كنيته فأردنا ان تحقق ذ لك فل جد فيا بين ايد ينا من | لكتب برجمة 
لبكار ين ابىمونة ولا ليحى بن روح الحرانى ولاوجدنا فى الكى اباعبدالرحمن 
ابن بكار ولا اباعبد ال رحمن بكارأ , فر اجعنا بعض مظان القصة فاذافما«اباعبدا رمن 
بكار بن الى ممونة» ولكن لم يقنعنا ذ لك ثم | نتبهنا الى ماى | لقصة ان محلد بن 
يزيد كان يسأل هذا الرجل نقلنا عبى ان نجد اه ذكر | ى ترحمة عاد فلما نظرن 
فها وجدنا فى الرواة عن علد احمد بن بكار فاسرعنا إلى ثر حمته فاذ! هوضا لتتنأ 
وهوابوعبد | ارحمن احمد بن بكا رين إلى بمونة . 
ومنها دفع شبهة | لتكر ارفقد يتوهم فى المثا ل المذ كو رأ ن « عن خا لد » 
الثا نية من يدة تكرارا ٠.‏ 
ومنها التنبيه على السقط كأن يقع ف المتال الماضى «عن خااد)مرة واحدة, 
وعل الريادة كأن يقع فيه « عن خالد » 'نلاثمساتءوعلى التصحيف و التحر يف 
كأن يقع فيه « عن خا له » وعلى التقديم والتأخير كأن يقع فيه « عن خالد الحذاء 
عن خالد | لطحان » وا لصواب عكسه . 
ومنها ان يعرف تار ولادة صا حب الترجمة ونا دام وفاته تقريبا اذا 
لم يعرف نحقيقا » مثاله بكير بن عاص البجلى لم بعلم نارح ولادته ولاوفاته رلكن 
روى عن قيس بن |بى حا زم وروى عنه و كيع وا بونعيم ووناة قيس سنة م5 
ومولد وكيع مسنة م١١‏ وموآد ابى نعيم مسنة لس وهؤلاء كلهم كوفيون 
وقدذكراين ا لصلاح وغيره أن عادة اهل ا لكونة ان لايسمع احد هم الحديث 
الابعد 
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الابعد باوغه عشرين سنة » #قتضى هذا ان يكو نعمر بكيريوم مات قبس فوق 
العشر بن فيكون مولد يكير سنة 8ن او قبلها , ويعل ان سما ع وكيع وابى نعي 
من بكير بعد أن باغا عشر بن سنة فيكون بكير قد بتى حيا إلى مسنة ٠.‏ , فقد عاش 
فوق سبعين سنة . 
وهناك فوائد اخرى . وبذ لك يعلرحسنصنع المزىى تمذيب الكل فانه يحاول 
ان يذ كر ى ترجمة الرجل ميم شيوخه وجميع الرواة عنه ولنعم ما صنم وان 
خا لفه الحا فظ ابن حجر فى نهذ يب !أذ يب . ومن ل يهتد الى الكشف على 
الطريق السا بق وقع فى الخطأ . 

ثم يذ كرون فى البرخة ما يتعاق بتعديل الرجل | وحرحه مفصلاونائدة 
ذلك واضحة وتفصيله يطول ولكن أذ كر امس! واحدا وهوأ نهم قديذ كرون ى 
بر حمسة الرجل ما يعلم منه |نه ثقة فى ثىءد ون 1 خركأ ن يكون مد لسا فيحتج 
بماصرح فيه بالسماع فقط ؛ اويكون اختلط بأخرةفيحتيم بماحدث بهقبل الاختلاط 
فقط » اويكون سبى الحفظ فيحتيم بماحدث بهه نكتابه ققط اونحو ذاك فر يما اخر بج 
البخا رى ومسل | واحدهما لبعض هؤلاء من ديح حد يثه فيقع | لوهم لبعض 
العلماء | ن ذلك الرجل ثقة مطلقا حجة انه احرج له صاحب | لصحيح . 

ثم يذكرون 1 خرالترحمة تأر ولادة الراوى وتأدع وناته ولذإك 
فوائد كثيرة ذكرها فى نتح المغيث ص +١‏ . 

وما وقع لنا ما يتعلق بهذا انه وقع فى بعض الكتب الى تصحح و تطبع 
فى الدائرة سند فيه د . . . احمد بن مد بن الى الموت | بوبكر المى ال قال لنا 
احمدين زيد بن هىون. . .»وقد كتبعليه بعض الاناضل ما معناهه الصواب 
امد عن يز يد بن هى ون واحمد هوا لا مام |حمد بن حنبل ويز يد بن هس ون 
هو الوا سطى الا فظ المشهو ر» وانما حمله على هذ | انه لم جد ترحمة لاحمد بن 
زيد بن هرون وهكذا نحن ققد جد ] إن نظفرله بترحمة فى | لكتب الى بين 
دنا لل يجد ولكننا مع داك :+ إن ١1>تيه‏ ذلك الفاضل خطأ لأن الامام 
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امد نواى سنة , 6م وابن الى الوت له ترحمة فى لسان الميزا ن وفيها ما لففظه 
دوار خ ابن الطحان فى ذ بل الغرباء وفاته ربيع الآخرسنة هم بمصر وعاش 
نمعين سنة » فعلى هذ| يكون «ولده سنة .بم إى بعد وفاة الامام |حمد بن حنبل 
بنحوعشر بن سنة فكيف مل قولهد قال لنا [حمد » على الاما م |حمد بن حنبل . 
هذا ومرى الؤلفات قعل الرجال ما هوخا ص بالانساب كأسماب 
السمعانى وهو حقيق بأن يطبع فان انسخة الى طبعت بالتصوير فى اوربا كثيرة 
لتصحيف والتحر يف مع تعليق | للخط وغير ذ اكءونا ئداه عظيمة ولاسيا ى 
انيماب الرجا ل لذن لاتوجد تراحمهم فى الكتب الطبوعة وكثير | ما يستفاد 
مته فى غير الا نسا ب ومن غى يب ذ لك انه تتكرر فى البتدرك وسين اليمقى 
ذ كر ا حسن بن د بن حابم المروزىنتارة بأتى هكذا وتنارة يقع ابن حك وبعدأن 
كد نا نيأاس من تصحيحه قلنا قد بجو زأن يكون ربا نسب الى هذا اد | مشتبه 
فيقا ل المليمى ا والحكيمى فر اجعنا الا ساب فاذ ابه ذكره ق« | لحليمى»با للام 

وذكرأنه منسوب الى جده حابم ٠‏ 
ومن الكتب ما يكون خاصا بالشتبه و الطبوع منها كا مو تاف والمحتاف 
لعبدا لغنى و المشّتبه للذ هى غيروا ف بالمقصود وقد قررت الدارة طبع كتاب 
إلاوال لابن ٠اكولا‏ وهوأهم الكتب ف هذا الشان»ولاين حجر كتاب تبصير 
المنتبه هذب فيه كتاب المشتبه للذهى وسدما فيه ٠ن‏ الخلل وزاد ز؛ دات 
مهمة وفيه اشياء ليست ف الا كال وف الملكتة الآصفية سخة منه جيدة وهو 
حرى بأل يطبع . وقد استفد نا منهكثير اءو من غيب ذلك انه تكررق سين 
الببقى ذكر الى عد ابى | لش يخ عبد الله بن مهد بن حوان | لاصبها فى فيقع "ا رة 
حيان ونا رة حبان ونظر نا ى التبصير فوجد ناه عدد حبان وحبان وغيرها ميقع 
على هذه الصورة الاحيان فا نه تركه اععهادا على ان كل ما و قع على هذه الصورة 
مالم يذكره فهو حيان كما دنه فى امنال ذلك , وهذا وان كان كافيا لحصول 
الظن ولكن لم تقنم بهءثم قلنا فيه يجوز أن يكون رما أنسب الى جده هذا فنظر " 


يِل 

في مششتبه النسبة من | لتبصير فاذا هو فيه « الحا فى ذ كر ه فى حرف | ليم مع 
الحبانى ٠.‏ 

ومن الكتب ٠١‏ مختص با لكنى وهوه دهم لعر فة ضبط | لكنية فانم تقع 
فى الكتب مصحفة ور فة ‏ |بوسعد وا بوسعيد اولسرا ' 
ابوعيد | لله وابوعبيد الله . 

والعالم مختاج الى جمبيع كتب | ارجال لأنه يجد فى كل منها ما لاجد فى 
غير ه » و ألم يكنعنده الابعضها فكثير! مايبتى بحسر ته وكثير | مايقع ق الحطأ . 

زعم بعض علماء ٠‏ إلعص أن الحديث الذى فى صبي مس عن إبى وائل 
عن امير الْؤْ منين على عليه السلا م ( )ق لسو :ةالقبور ضعيف لان ابأوائل هو عبد الله 
ابن تحير بن رلسان القاص قدبحرحه العلماء . كأن هذا العالم نظر فى فصل الكنى 
من البزان وليس فيه ابووا ئل الاواحد هوعبدات بن بحيرفر جع الى ترحمته من 
اليذان وتقل كلام الأ نيه ول ينظر أنه ليس عليه علامة مسلم والحديث ى 
صصح مسم #أعلم وائما عليه علامة ابى داود واتر مذى وابن ماجه , ولاءظر أن 
ليذ كر لعبا الله بن حير رواية الاعن اوساط التابعينو ابووائل الذى فى الحدث 
بر ويدعن أمير الم منين علىعليه |اسلام . واو ظفر هذا العالم بالتقرريب او الخلاصة 
ا ونذ يب التهذ يب لوجد ق فصل الكتى ابا وائل 1 خر هو شقيق بن سامة 
تأببى كبير مخضرم روى عن الخحلفاء » الاربعة وغير هم وار ب له البخارى 
ومسلم وغيرها واتعق الأتمة على توثيقه ولذاك لم يذ كرف الميز ان لان الميز ان 
خا ص بمن تكلم فيه . 

واغرب من هذا ما وتع فى مملة النارعرأيت فى بعض اجز ائها | لقديمة 
ذكركلام ابن حزم ف ثرتيب كتب الحديث اظله نفله من تدريب الراوى 
ووقع ف العبارة « وكتاب ان المنذ ر» فكتب فى حاشية الحلة « ابن الندر , 
ابراهم وعلى »كأ نه نظر فصل |لأبناء ٠ن‏ | لخلاصة فوجد فيه ذ لك . وا بر اهب 





() هكذا فق دروابة وف اخرى عن أنى وائل عن بى اماج كن على وارى 
كليها سيا 
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ابن المنذر وعلى بن المنذرلم يذكر لأحد هماكتا ب وامما ابن المنذر فى عبارة اين 
حزم هوالاهام مد بن ابراهيهبن المنذ ر النيسابورى صاحب التصانيف نو فى سنة 
4م ول يذكرق الخلاصة لانه لم بر وعنه احد من الأ ثمة الستة لتأخره وهو 
مترجم فى اذ كر ةالحفاظ والميز ان ولسا نه وطبقات الا فعية وغيرها . 
قد |سلفت انهى القرن العاشر من الحجرة وما بعده جر عل الرجا ل 
حتى احياه الله عنروجل بواسطة المطابع وأذكر الآن ماطبع من كتبه ليعلم لمن 
الفضل ق ذ لك . 
الكتب الخاصة بأسماء الصحابة 
(1) الاصابة طبع بالحند سنة .م ه ثم بمصر سنة سروس ه . 
(؟) اسد الغابة طبع بمصرسنة +08 ه . 
(م) نجر يد اسماء | لصحا بة طبع بدائرة العارف سسنة هم, ه. 
(؛) الاستيعاب طبع بدائرة العارف سنة 5 بس, ه ثم بمصر سنة سرس | ه . 
وقررت الدائرة طبع كتابين آخرين -كتا ب اسماء الصحابة لابن منده » 
و در السحابة للصاذابى . 
الخاصي بالحفاظط 
() طبقات الفا ل للسيوطى طبع فى اوريا سنة .. م, ه. 
(م) نذ كرة الحفاظ للذ هبى طبع بدائرة المعارف سنة ع مرس, ه , 


(م) ذ يله طبع بد مشق سمنة بوم, هظ, 


تأبع أسباء الرجال 
() المشتبه للذ هبى طبع فى او ربا سمنة موه , 
(:) الاسماء والكتى للدولابى طبع فى ذاثّرة المعارف دنة م ,مر ه . 
(-) المؤ تاف وانحتاف لعبد الغنى طبع فى الحند سنة برس , ه . 
الاب 


4 
(:) انساب السمعا فى طبع بالتصوير فى اوربا سنة , بسو ه. 
وقررت دائرة المعارف طبع الاكال لابن داكولا وهواجل الكحب ق 


لد اردان 

() التقريب طبع بالهند ميات اوطا سنة ببمور ه. 

() الخلاصة طبع بمصرمع فتح البارى على تفقة لمر حوم السيدصديق حسن 
ممنة اس هاه 

(م) ايان طيع بالحند سنة .س, ه ثم بمصرسنة م ممه . 

(:) اسعاف المبطا ى رجال الموطأ طبع يحيدرآباد دكن سنة ٠‏ ,م ه. 

(ه) طبقات ابن سعد طبع فى اوربا سنة ,وم ه . 

(: وبدو6) الضعفاء الصغير للبخا رى ء | لضعفاء للنسانى , المنفر دات 
والوحد [ن لمسلم طبعت فى حيد رآ باد سنة م ,م١‏ ه ثم طيع الا ولان بالمند 


سنة م بوم | اه , 
() الجمع بين رجال | لصحيحين طبع ف داترة المعارف سنة سروم ه. 
(.) تعجيل المنقعة 2 0 سنة ع برس راه, 
(1) تهذ يب التهد يب , : سنة م موسر ه. 


() التار_ ع الصغير للبخارى طبع فى الهند سسنة موسر ه. 

(م) لسان الميزان طبع فى دائرة العارف سنة و,م, ه . 

وقررت الداثرة طبع امهات الكتب فق الفن , التار رح الكسير للببخارى » 
والخرح والتعد يل لابن ابى حاتم » والتار.م الكبير لابن الى خيثئمة ٠‏ ولعلها 
تطبع التارح الا وسط البخارىنان نسعغته موحوهة . 

وقد طبعت كتب | نخرى ليستفا د منها كثير من تر اجم الرجال ولكن منها 
مالم يوضع لذلك بمخصوصه و منها ما هو خاص يبلد | وط 
وقد طبعت داثرة المعارف مرن هذا ا لضرب مرءاة انا ن لليا فى 


؟ 

والخو اهس الضيئة ى طبقات الحنفية وقررت طبع تار.ع المنتظم لابن الحو زى 
و طبقات الحنا بلة لان رجب » ولعلها تطبع تاديح حرجان . 

وكل من له المام يا لفن يعلم |نه ليس فى كتب الرجا ل المطبوعة امع 
ولا اوسع ولا انفع من تهذ يب التهذ يب ولسان ليان وإشمار كهها تعجيل 
المنفعة ى عظمها وكلها من طبع د ائرة المعا رف ٠‏ 

وليس فوالم يطبع منها أجل مرى» التا رخ |الكبير للبخا دى وابترح 
والتعد يل لابن إبى حاتم والتاررغ الكبير لابن الى خيثمة وقد قررت دابرة 
العارف طبع هذه الثلانة . 

ومن تتبع ما اتتحته الخمضة العلمية فى القرن الر| بع عشر بالحند ومصر والشام 
وغيرها من المعا رف وا مو لفات والرسائل وغير ها عل ان للهند ولاس 
حيد رآ باد دكن الفضل الا كير فى ذلك با نشرته من كتب الحد يث وكتب 
الرجال فان شآن الهند وخاصة دائرة امعا رف فى الحديث لايقل عن شأم| فى 
الرجال وحسبك ان من مطبوعات دا ثرة المعارف كنز العا ل ومسند الطيا لبى 
والمستد رك والسئن الكبرى لابميتى و غير ها وقد قررت طبع مسند الا مام 
إحاق بن راهو به ومسند ابى عوانة كا طبعت فى عل مصطلح الحديث اهم 
المؤامات فيه علوم الحد يث للحا "كم وكتا ب | لكفاية للخطيب ا لبغد ادى , 
وقد اخذت الدائرة بنصيب منسا تر العلومكاللغة والنحووالفاسفة والرياضيات 
والتاريح ولكن اذا كان فى طبع مؤلعات اسلافنا فى هذه العاوم و نحوها حفظ 
ونش رلاعمال نوابغ الاسلام فى طبع كتب الحد يث والرجال فوق ذلك حفظ 
ونشر للا سلام نفسه ٠‏ 

على إن حاجة التار ع إلى معرفة احوال ناقلى الو قائع التاريحية |اشد من 
حاحة الحديث الىذ لك فان الكذب و التساهل ف التاديح | كثرءبل اْمعرفة 
إحوال الرجال هى من اهم انواع التاررع ء والعلوم الدينية والتاريحية اولى 
العلوم بالحفظ لا نه اذا ضماع منها ثىء لمكن تداركه بعد حم النبوة » واما العلوم 

() الاخرى 
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الاخرى فليست كذلك لانما نتييجة العقول والتجارب فاذا ضاع منها ثنىءيمكن 
استنتاجه ثا نيا وهكذا . 

ولن تزال الدائرة ان شاء الله تعالى محدة فى سعمها مستمرة ف عملها معتمدة 
على فضل الله تباارك و تعالى وحسن توفيقه ثم على عنا ية صا حب | بكلالة 
السلطان سلطان العلوم | لسلطان مبرعتهان على خان مهادر حفظه الله كشأ نه دائما 
فى العناية بالدابر ةو بغير ها من معاهد العلم التوعمرت بها | ليلاد وحييت بها العباد. 

طوبى لدحكن ماحود ةنس . نعاهد لعارف 

فيارياض المل تتحف باللطائف كل طاائف 

ما رها متد ليا ت طوع كنى كل قاطف 

وحياضها بالعذب تر وى كل مرتشففا وغارف 

فها الخوامع والمدا ‏ رس والطابع والمتاحف 

ومن الخحوامع امهاال كيرى نحير كل واصف 

بحر به التق تالماو2 مهن السوالف والخحوالف 

وترى جاسادارالتر- حمة القآايف الطرائف 

وها ١‏ علمت رجا ل العم دائرةالمعارف 

نشرت علوما ما لما من معدن الا الصحائف 

هذا رشاش من فوا ضل ذى المضائل والعوارف 

عماس من عمت موا هبه الموافق والخالف 

يبرعى انخالف من رعيت يآ برعى المؤالف 

مغرى بما فيهالسعا دة واللى لابالزخارف 

فايحى سلطان لعلو م وانها معنا هواتف 
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يسم الله | لرحمن |لر حم 
مقالة الدكتور عد حميد الله استاذ | الحقوق الدولية 
فى ال+امعة | لعنما نية حدر اباد الدكن 
وقد تقلها من الحندية الى | لعر بية |الاستاذ ابوعلى 
الحمنى شيخ الادب بندوة العلماء 
اقم د ستو ر مسجل ف العالم 
ونيقة نبى د مهم 

ان لكل قوم لا للشعوب المتحضرة كسب بل شار كهم فى ذاك البدو 
والهميح ‏ قواعد محكة الحم والعدل يتقيد بها وضعلا | كبر ر ئيس مستبد(,). 
واذا دونت وحررت هذه | لقواعد سميث غا ليا بأسم «الكتاب» وذ ك هو معى 
بأييلءوداسكر بجر و دياسه (م) المنسوية الىجنكيز خان حتى | ندى| للغة التركية 
المديدة يطلق مصدر . بازمكءللكتابة » وكتا ب اللههوا مم صحيفة المسامين . 
وبا ملة فقواعد الحكم واحكام ا لسياسة للبلاد و الدول توجد غاابا بصورة 
تحررة فق كل مكان ولكن تحرير دستور | لملكة مستقلا عن القوا نين العا مة 
لاجد له بعد البحث وا لتثقيب نظير | قبل العهد | لنبوى . نعم انا نجدق دمنوسمر فى» 
( سنة ...وق -م ) ذكروا جبات الملك؛ و لكو نايا كتا بد ار تهه شا ستر ) 
(سنة ..سم قم ) ولعا صره ارسطا طا ليس مؤافات متقلة ى السياسة 
وقد كتب |رسطاطا ليس د ستور مائة وثما بى وخمسين دولة (م) من 
الدول المعاصرة له وفما اد (:) اضا . وقد وجد دستور مدينة |لينا عا صمة 





(1) اصول | اسياسةتا ايف ه- بولاسكى بالا تجليز ية(,) مسا اك لابن فضل الله 
العمرى مخطوطة باريس (م) دسةوراثيئا لارءطا طا ليس مقد مة ا لتر حمة 
الانجليزية صه, (4) داترة امعارف للعلوم | 'عهرا نية بج | ص “مو مقد مة 
د ستو راثينا( بالا مجليزية ) ١.‏ . 

بلاد 


11 

بلاد ا ليوا ن من "ا ليف |رسطا طا ليس محفوظ) فى مصرعلى رقاع البر دى 
قبل “مسين سمنة ونش ر سنة و8١‏ م وتقل الى الا مجليزية وغيرها من | للغا ت 
ولكن كتب كو تليا وارسطاطا يس وغيرها !ها ككتب دراسية اونصا كح 
إللوك وإدا نل كرة تاريحية لد ستوردولة اوبلاد» واكن ابس لواحد منها صفة 
فسعوووصن فلكة ذه صاحب ضياذة : 

ان فى العام الاول للهجرة كتب رسو ل الله صل الله عليه وسلم كتاباضمنه 
حقوق | لسلطان وصاحب سيادة المسامين وواحياته اللاز مة المستعجلة بتفصيل . 
ومن حسن حظنا أن ابن انحق وابا عرد قد ذ كرا هذه الوثنيقة بنصها وحرفها , 
وهىالتّى نحن بصددها الآن . 

هذه |اواثيقة نحتوى ع لى 'نلاث و“مسين فقرة [ودادة ؛ وهى مشال 
طر يفك للغة [لقا نونية وكعابة الوثاكق فى ذلك العمبر وقذاعدب ا التصارئ 
الاورييون هن الحساب | كثر مماحسب الوْ رخو ن المسلمون وعلقو| علبا اهمية 
كبيرة وقد رأى هى لف الجليزئ هن | 'واجب اذ لايهه لذ كرهذه | او ثيقةق 
31 بها مختصر فى "آر م العالم »هذا غير من ذ كر هاو "نا ولما بالبحث دن الو افين 
والسياسيين الاوربيين امثا ل ولا وزنء وميولر.وكرمءوا شير نكر »و فش نك 
وكا يتا بىء وبول وغيرهم .)١(‏ 

لاارى هنا ازوها لذ كردا كتب هؤلاء اؤلفون من الامان والمولاندين 
و ااطليان والا تجليز بل اعى ض خو | طرى وهأ عندى فى هذا الموضوع 
وأستافت الانظارالى فيمة هذه ا'وثيقة التاريحية والسياسية ١ ١.‏ شر حها بتفصيل 
ونقد ماكتب وعلق علما المؤلفون ا لغرنيون فيحةاجج الى وفت طويل ٠‏ 

ولكن قبل ان | نحدث عن مضمون هذه الوثيقة ارى من أاواجب أن 
اتعرض لذكر تلك اابيئة و|اظروف |ااىدونت فمأا هاده ا'و نيق: ونفذت ٠.‏ 





0 


مكة وارادتغيير العتقدات والتقاليد التى مضى عليها القرون والاحقاب استقبل 
اهل البلادتلك الدعوة باستعجا بثم بمقت ثم بمقاومةوعناد وكانث هذه الرسالة 
عالمية من اول يوم وكان ممكنا بكل سهولة ان تشمل العالم املكتشف حيتئد 
خصوصا فارس والر وم ( بيزنطية ) بسهولة وكان رسو لاله صل الله عليه وسلم 
يبشر فى رسالته بفتتح نلك | لبلاد () ولكنه صل الله عليه و آله وسلم بصفته رجلا 
واحد| من اوسا ط قبيلة ليست ذات شأن ف الغنى وا لقوة كان صعبا ان تسل 
سيادته » وكان لرسو لاله صلىا لله عليه وسٍ قرابة ورحم فى احياء الطائف (:) 
والمدينة (م) فتوجه تلقاء | قر مهما اليه وهوا لطانف و لكن اعثر ضت له هنا لك 
صعوباا ت وعساقيل | كثرمن مكة وبعد متاعب ومصاعب ساته الله الى تفر من 
اهل ا مدينة الذين اسلموا ووعدوا با لايواء و النصرله ولا صتابه فى المدينة . 
وكان قد بلغ |السيل الزبى فى دككة وضاتت ارضها على المسلمين بما رحبت 
والهم من اهلها الاذى والعذاب الالبهحىكان الرجل دنهم اذا اصبح 
لايأمن العمسى واذا امسى لايأمنان لصب ح فطفق السلون ماحر ونالىالدينة 
وخاف اهل مكة سوء العا قبة وا لثار لخاصر وا النبى صل الله عله وس فى بيته 
وادا د واان سيتوه ؛ ولكن شاء ت القدرة الالمية ان يحر مم النبى لسلام 
وكذاك كان. فاغتاظ | لكفار وصاد روا ادلاكه () واملاك المهاحرين (ه) 
وقلتكوها :وكا انون ف الندرقة اما برع تعبا ووأ للها بحرن لا زد 
عد دهم على بضع مثات وان كان عد د سكان المد ينة يقدر فى ذ لك الوقت 





( )ابن هشام ‏ ص ونام وطبقات ابن سعد احو اله قبل ال حجر ة() معار ف 
ابن تتيبة ‏ ص مع و كتاب المنتقى من دلا ئل | لنبوة لابى نعبم ( مخطوطة ) 
الفصل العشر ون (م) ابن هشام ‏ ص ٠١+‏ و مم و+ؤم- طبقات ابن 
سعد ج | | لقسم الاول- ص عمو هوب :- دعارف ابن قتيبة احوال حمومته ‏ 
تادر الطبرى - ب ؟ - ص بابر ووبر وعيرها (؛) حيسم البخا رى كتاب 
+ باب عه حديث م (ه) ابن هشام اص ومم و مم وعم . 


بار بعة 


١ 
با ربعة| وخمسة 1 لافء نصف هذ ا لعددتقر يبا هن ١أيهود. و كانت مكة حيكذ"‎ 
. ملكة مد نية منظمة , فها نحو خحمس وعشر بن وظيفة رسمية للجند وا محا صل‎ 
والعبادة والعلا قات الها رجية والعدل قد ذ كر تها ببتفصيل فى مقا نتى الى‎ 
قر أتها فى مؤ تمر المستشر تين المنعقد فى تريوند رم وطبعت فى مملة « اسلا مك‎ 
كاجر » فى شهر رو ليوسنة مم,؛ . وبالعكس كا نت الفوضوسا ئدة فى الد ينة‎ 
وكان نما ا لحم الطائتئى وبينها كان عرب المد ينة منقسمين الى لنى عشرة‎ 
الخرر جم كان اليهود «نقسمين الىعشر قبا كل من قبا بل‎ ٠ قبيلة من قبائل الاوس‎ 
بى | لنضيرو بى قرريظة رغير هما و قد توا رثُوا | لحخروب ما بينهم وكان بعض‎ 
العر ب مع من حا لفهم من" اليهود اذ بون الآخر بن هن بنى جنسهم حبل‎ 
)( المازعة واحاربة وكان كلاالفريقين قد سم هذه| حر وب المتدة ااطا حنة‎ 
وان كان رجال منهم لايزا لون ينشدون مساعدة حربية من القبائل الا خرى‎ 
خصو امن قر يش (م) ولكن كانت الغلبة ف الملدينة للطيقات الساءيةوكا نتفرقة‎ 
كبيرة منها مستعدة ان تملك عبد الله بن ابى | بن ساول حتى انهم امروا بصنم‎ 
لاشك ان الننى صل الله عليه‎ (١ النا .بم 1 عد كنا البخارى (م) وابن معام‎ 
وسلم اراد أن يوجد مركزية فاختار من القبا ثل الاخنتتى عشرة عدد ها نقباء.‎ 
ولكن بصر ف | لنلرعن هذا كان كل -ى ف الدينة «ستبدا بحكه انلاص وكا‎ 
وقد اسل بفضل‎ ٠ يقضى اموره نحت سقيفته ولم يكن نظام مركزى هد فى‎ 
هل | ابلد لاسنهان به ولكن مازال الدين الى هذه‎ ١ الدعاة المثقفين عدد من‎ 
الساءة ام اشخصيا يستقل به كل احد ولم يكن له قيمةسياسية كان بيتو احد‎ 
. يضم بين جدر انه اناسا متلفين فى الاديا ن‎ 





() ابن هشام ص ب.مم ‏ طبقات ابن سعد بج | قسم رص ١57‏ مسند الامام 
امد بج م ص بام ل ويح البحارى كتاب مب باب ١‏ ذبء و: (ع+)ابن 
هشام ص .ىم و.وم (م) صرحه كتا ب ون باب ٠١‏ (: ) سيره ص بون 


وانظر تار الطبرى طبع اورباص ,ره وحسبك با نص عليه القر آن الكريم 


سورة سب آيةم 


٠» 

فى هذه الظروف يقد م النبى صل اله عليه وس المدينة ولانيها دواع 
عديدة , مها . 

#العبيين حقو قه وحقوق الاها لى وواجباتهم -م- ايجاد وسائل لا قامة 
الهااحرين ومعيشةم مب التفاهم مع غير المسلبين وخصوصا اليهود -؟- تنذيم 
البلد السيا سى والقيام بالدفاع الحربى- معاقءة مشرق مكة على ما كان 
منهم من العدوان على المهاحرين ق الا نفس والاموال ٠‏ 

نظر ١‏ إلى هذه المقاصدكتبرسو ل التدصل الله عليه وسل لأشهر بعدغير ته( ,) 
إلى الدينةصكا ما قدسمى ق نلك الو ثثيقة نفسهاد بااككتاب»و «الصحيفة» و يظهر انه 
52-3 بعدالمفاو ضمة مع | لر جال صعاب العلاةة. و معلوم ان القرآن كا نيكتب 
ويد ن كا تزل » وكان النى ا محتاط امتغيت قدنبى عنكتابة شىء غير القران 
حتى اقو اله وارشاداته, فكتابةهذه الو بيقة مع ذاك ينبه على ان لما ثانا واى 
شان. و يو يد ذلك ذكرها باسم الكتا ب و الصحوكان | لدب ذات شان وهى 
تعنى اناطة او قاثمة الواجبات, فبحق تقول ان هذا اساس اول ملكة مدنية ف 
لد بنة ودستورها . 

برى روسوق كتا به « المدا هدة العمر انية » ان المكة تبتدى من | أعقد 
العمر | نى بن الماك والمعكو م . ونجدق ببعة العقبة مثالا واكم إذاك حيث سلم 
اهل المد ينة سيادة النى صلى الله عليه وسلم ودعوه الى بلد هم وا قروا بامتثال 
اواممه. لذلك نرى ان الوثيقة التى تحت البحث ليسلاصفة معاهدةوعقد بلهى 
بصفة حم يفرض و ينف . ومن العلوم إن هن معا بىكاءة م الكتاب » القرص 
والحم . نتقد قال الله تعا لى ( ان الصلاة كانت على الم منين كا با ٠و‏ قو ) 

وقال ( إن كيا ب 'لابر ارلنى عليين ‏ م ) و(كتب عليكم | لقتال ) والكتاب 

(م) ان دخول كتاب | لابرار( صعيفة الاعمال ) فى الحنة شىء غير معقو ل فأرى 
ان العنى ان الاص الكتوب المقضى فيه ان | لابرار يدخلون الحمة . 


1 ( 
فى هذا كله |استعمل للوجو بو الامىءو | لكامة الا مانية«فور شر يفت»وا لكلرة 
الا نجليزيةه بريسكر رشن »والفر أساويةور يسكر بسيو ل»و الطليانية « ريس 
كريت مسيو »و لاسب نية: بريس كر ببسيو ن» كلها منى الفرض وا-1؟ 
وبمعنى الكتاية ايضا . 
ان | لفوضى كا نتمنتشرة فى بلاد العرب مامةوفى المدينة خاصةفشر ع 
البى المعروف با لتنظم وحب | لوحدة لعلاجها هذه | الحطة | لتى تتلخص ى 
كامتين « امير واحد وشرع واحد ». هذا ولم يكن حينئذ قد شر ع الركاة 
والحيم اللذان استطاعت بها الحكو مة المركز ية وجمع الناس على نقطة واحدة 
بواسطة ضرب |لضريبة من طرف المركز وبحرا لناس مكل صوب وناحية 
ان يزورواقبلة واحدة . 
على كل حال اصح | لناس يو منون باله واحد و يطيعون رسولا واحدا 
ويصلون جميعا . وقد |حد ث هذا الدستور تعد يلا مهما و|صلا حا | تقلا ببا 
لعر ب » وهو أن اناس بدل ان يطالبوا بحنو فهم بأنفسهم اوبواسطة عشير مهم 
جعلو| العدل ونفاذه ام! م كز يا نظا ميا ٠‏ وهذا العمل الا و خى اليل انما 
نجل ى هذه الواثيقة التى قضت ف الوقت نفسه عسل فوضى لقي ئُل وا ختلال 
نظا مها واسس نظا ما واسعا ومماكة وقد حفظ فها النبى صل الله عليه وسل 
الحقوق | لعداية والتشريعية والخربية و التنفيدية العليا نفسه ٠.‏ ولكن هناك 
فر قا مهم| جديرا با لذ كر بين هذه السيادة ودين سيادة الدول الاخرى الملوكية 
وهوانه ليس هنا دخل لاستبدادية لادية .فأدخل النى صل الله عليه وس العناصر 
الاخلاقية فى السياسة وجعل المنبع الاصلى سيادة الله وأعان انه رسول الله 
والقام بتنفيذ احكا مه وان ما جاء به من ا لاحكام و١‏ مر ائض نهوا ول هن 
يعتثلها ويلاز مها وان نفسه فها وغيره سواء واذا نظر : الى ما تقل من انصا نه 
صلى أ لله عليه وآ له وس أن كان من المسامين وغير هم يدع عليه حقا | ود ينا 
اوسمانا » ومنا شدته لانا س ان يظهر وامالم لديهمن حق ليوفيهم ياه وبذله 


| 

] لقصاص من نفسه لمن د بهم من امته ( ,) فاننا نستطيع ان تقول ان الاسلام 
"رف الطرية | تا ثلة إن الملك لايصدر منهخطأ (م). واذا كانت اكير شخصية 
فى حكومة لا أنستطيع ان تخالف القا نون صار من دون ذلك من الرؤسا 
والخاصة و| لعا مة نحا فظون على الا متنا ل بغاية الدقة . 

| لوئيقة تحتوى على قسمين بينين , | لقسم الاول يتضمن خمسا وعشرين 
مادة وقد جعلها ولما وزن ثلاثنا وعشر رس مادة وقد اتبعه جميع اللؤر خين 
الاوربيين واضطر رت أن اجعلها ثلا ثا وعشرين ا,يضا الا الى قسمت ماد تين 
فى قسمين تحت (1- ب ) فصا ر عدد ها » مسا و عشرين حتى لا تعترى صعوبة 
والقسم | 'ثانى يشتمل على تمان وعشر بن مادة ما جعلها ولا وزن - :, فقط 
ف المراجعة الى المآ خذ ا لاوربية . 

ان ا ثلاث والعشرين مادة الاتد ا ئية تنضمن قو اعد تتعلق بالمها بحرين 
والانصارء و الباقية تتعلق با لقبائل امهو ديةمالها و ماعلما . وقد كرر فى القسمين 
حملة وهى « الم مهما ا ختلفتم فيه من شىء فان مرده الى الله عى وجل و الى 
ند صل ألله عليه و سملم » و«انه ما كان بين اهل هذه | لصحيفة من حدث أو اشتجار 
حاف فساده فان مرده الىااقه عزرو جل والى مد رسو الله صل الله عليه و سل » 

أما المهاحرون والانصار فلاصعوبة فى نحا كهم إلى | لنى صلى | لله عليه وسلم 
ورفعهم قضا يا هم اليه ولكن لسا ل ان يسأل عن غير المسليين كيف سمحت 
انقسهم لأأشهر معد ودة بعد الحجرة ان يحكوا فهم رجلا غس يبا عنهم حد يث 
العهد بيلد هم ؟ اما من جهة عرب المدينة فيمكن ان يقال ويقتنع به السائل لأ 
كان نظام القبائل سائدا فى المدينة و قد اسل رؤ ساء القبائل فاضطر من دو نهم 


)١(‏ ابن هشام ص ( 46 )- تادر ابن الاثيرذ كرا <ر المرض النىصل الله 
عليه و سل الذى مات فيه وقد ذ كر | اشانى ق سير له مه ع وقائع اعطى فما ا لننبى 
القود من نفسه(م) هكذا المثل الاتجايزى وال معنى ظاهى وان كان النى صل الله 
عليه وس لايقال له « ملك » ْ 





(*1) من 


- 


.| 
من | قر بهم ان يتبعوهم واولم يعتنتواد ينهم. وما كان بتكن لهم حك انام 
العاشرى العربى ان ينفكو | عن عشيرتهم او تبيلتهم » وما كان لمم ان يأمنوا على 
انفسهم و امو الهم فى الخار بج بدون مساعدة سابر اقارمهم وذوى رحمهم . وقد 
جاءى الو'نيقة بصراحة ان مشرك المد بنة لارتمتعون بقوة القبا ئل العريية ى 
الدنية ومها حرى مكةهذه القوة المركزية الابشرط ان لازاحموا خطةا لقوة 
المر كزية من! لوجهة ! لسياسية:وان المثركينو المتهود بن من | لقبائل ١‏ اعر بية 
قْ المدنية يكونون تبعا للسامين وعونا لهمق حرومم ولا يؤهنون قريش مكة 
فى ا نقسهم واموالهم ولايعا رضون المسلمين فى مجو مهم على قرشى . 
وبعبارة أخرى قد منحتهم الكو مة المقوق المدنية بشرط ترك ا لفتهم 
قريشًا .و بشر ط قطع اواصرهممعهم ولزوم امياد وعلاقة المسلمين دم قر يش . 
ونحد “دنا المؤرخون العرب إن العرب كانو! قد ملوا اتقائل والحر وب الطائفية 
وكانوا رضوابان ؤمروامايدا|حنيا وعوشواعيشة سلية هذاشان 
العرب العير المسامين 
واها من جهة | ليهود فيبعد أ ن يكونوابادروا الى تسليم سيادة النبى صل الله عليه 
وسام فى هذا العهد الا بتدا فى . و الذى انتهى ليه نظرى أن القسم النا نى من هذه 
الونيقة ‏ وهو د ستور ايهود اما كتب عقيب بد رحين قويت شوكة المسلمين 
والتى اارعب فى قلب عد وهم وأسخ اهل المد ينة محا لفا تهم مع اليهود )١(‏ 
وقد حا لف | انى صلى لله عليهوسلٍ القبا ثل السا كنة ما بين المدرنة و ينبع مثل 
بنى ضمرة وجهينة دازداد به المسلمون قوة الى قوة وكان فى اليهود حزبا ن كل 
حزب حرب على الآ خروكان مستحيلا ان يعيشوا مستقين ومطمئنين وكانوا 
عغذ ولين طعمة كل 1 كل ونهبة كل نا هب فاضطروا الى ان يتعاونوامع النبى 
صلى لله عليه وسسلم مع الحا فظة علىحر يتهم | لدينية والاستقلال! لد ا خلى ٠‏ وهذا 
كا قات | نما يكون بعد بد رء ولا يعقل ان يكون وقع هدا قبل بدرء وإن 
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كانت | لصحيفة يظهر أ نها ثنىء واحد وتد ل عبا رتها واسلوبها على انها من قل 
واحد ولرنب واحد » ويذكر الؤرخون المسامون ان هذه الصحيفة كتبت ىق 
العام الاول للهجرة واكرن. يمكن ان يكون القسم الاول رتبى | لسئة 
الحجرية | لاولى وا لقمم الآ حر | لسنة | لثانزة للهجرة بعد بد ر وألق با لاول . 
ويؤيده ان ابن منظور صاحب لسان ١‏ 'عرب (,) يذ كر هذه | لصحيفة با سمين 
فقد ينول مرة « فى كتابه للهاحرين والا نصار» واخرى نحته بعد سطوره وقع 
فى كتاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ ليهود » ٠‏ وا واثق من هذه الشهادةا ن 
ابأداود () بروى ان هذه | لصحيفة كتبت بعد وقعة بدر . 

ان هذه ا لصحيفة م سبق تتضمن قسمين بينين متا ز احدهما عن الآ خر . 
احد هما يتعلق با لقبا ثل الا سلا مية وا لعربية » والآ خرباليهود . وها ك نحليلا 
موجزا| للقسمين - 

انف الادة الا ولى من الصحيفة اعان بوجود وحدة سيا سية اسلامية 
شترك نبا مها حرو مكة وا نصار امد ينة وا لذ ين يتبعونهم و ينضمون الهم 
وستركون معهم فى الخروب , وهذه الوحدة السياممية تمتثل او امس النى صل الله 
عليه و سلم . وق الادة الاخيرة من هذا القسم الاسلاتى كر ران منيع السيادة 
ذات الله سبحانه وأن الناس يطيعو ن رسوله هدا صل الله عليه وسلم ويحكونه 
فواتحر بينم و يكون الح الاخير الادذ له (راجع المادة مم) . 

وتعد هذه الوحدة |لسيا سية مع | لتنوع الد اخلى امة واحدة وتكون 
جبهة ممتازة مستقلة ازاء العالم وان المسلمين حميعهم شركاء على السواء الحقوق 
والواجبات(م ب؟). 

وقد تفخ فيهم روح الثقةوا لاستقا مةرغمقلة | لعدد والضعفواخاوف 
فقيل انهم على أحسن هدى واقومه رم ,ووس ) 

تكون مسئلة الحرب والسارس؟زية ولا يمكن ان يحارب بعض المتعا هدين 





(,) مادة ( ربع ) () سني مكتاب_و باب ,م 
وعتنم 
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ويمتنع الآخرون ءو نكو الخد مة المسكرية الزامية ويشترك فيها الميع» تغنزو 
جنود وتستر.م اخرى ا قبا ولا تستقل بهطا ئمة دون طائفة(م ب - م ). 

تكون «سئلة الحرب والسلم مرك ز يةولكن لكل فرد صغير | كان اوكبيرا 
أن يجير ويؤ وى 5 كانوا عليه من قبل ويسعى بذ «ثهم اد ناهم ويحتر موعده 
ويتقيد به الامة كلها ( مه ). 

وهكذ|اسادت الاخوة والمساواة وحرية العمل فق هذه الوحدة 
السيا سية »واشترط للايواء انه لاسمح للمشركين | لعرب الذين ينالونحقوق 
الرعوية ى هذه الوحدة السيا سية ان مجيرو| احدا هن #ريش اويؤ منوه على 
نفسه وماله اويحولوا بين المسلمين وبين اهو ال قريش و اننفسهم فانها مسن . 
الحقوق الحربية . (ع٠ ٠‏ ب) 

وما يتعلق بهذه المادة و اقعتان تستتحقان الذ كر ذ كرهما البيخارى (ر ) وكلتاهما 
كانتا قبل بد ر و فى كلتيه,ا ان مسلءمين لما شخصية متا زة كمنا 'بعض | لقر شيبن 
سلامة املا كهم لا بينهم من صد اقة واتصال . لاشك ان الما دة تمنع المشركين 
فتقط عن اجا رة قرريش و لكن القيا س يقتضى ال المسامين كانوا متقيد ين بها 
ايضا وكانوا يعماون هذه القاعدة بدون صراحة. لذلك ارى ان هذه المادة 
ما كانت :نو جد فى | لد ستور الا بتدابى والما سمت اليه بعد المعا هدة مع المهود 
بعد بدراو بمناسبة اخرى . 

وما يتعاق بالحر ب فقد فرض على المسلمين ان يكونوا بعضهم | ولياء 
بعضعبتعاونون فى الحر وب وبتشا طرون السراء والضراء (م ٠ )١9‏ 

و يتعاق بالعدلفقد تررأ ن الننى صل الله عليه وسلِ هوا لمر جع الاخير 
ف | 'قضايا ومع ذ لك قرر وشرح .ا كان عليه النظا م القد يم فى اأضانو الدية 
وهوأ نهم بتعا قاو ن ٠عاقلهموكل‏ طاعفة تفدى أسير ها بالمعر وف و القسط بين 


الم منين ( م :). 
وهكذ| قسمت امد مة على إاحاء وحارات وكانت كل قبياة عيش 





- 
مجتمعة منفر دة عن غيرها . وكان يكون ى كلحارة رئيس الكارة يقال له ثقيب 
وعدد من نوابه يا ل لمم العرفاء واحدهم عرف وكذلاك انجا هع والمنتديات 
بيسمى كل منبا سسقيفة. ولم نعثر على ذكر بيت مالخارة اوسى من المسلمين ولكنه 
لايبعد أنهم كا نوا يكتغبون على حسب الضرورة(,) وكانت هذه الجالس حرة 

مستقلة نوع اسعتلال ٠‏ 

اما قبا ل الانصا ر قكا نت معينة واما المها جر ول فصا رو | قبيلة و| حدة 
فى نفس ذا تهم الاغس|اض القضا ئية والا جتاعية ( م م) . 

وقررأنه اذاكان مجلس حارة لا يستطيع ان يقوم بواجباته المالية فيج بان 
تعاو نهانحا لس الاخرى ( م + ) . 

وصرح انه اذا كان فى قبيلة مو ال يعنى الذ ين صا روا من اعضاء اقبياة 
بمو اخاة معا هدة او قانو نمع فرد من افراد القبيلة فهو لاء اموا لى لا يحتافون 
عن غيرهم هرب القبيلة ( م , ١‏ ب ) وى نظام الو لاء هذا قرو أن لاحائف 
مؤمن مولى مو هن دو نهو قد اتحرجه الامام |حمد بن حنبل ايضا( «سند » جم م 
ص ومؤس). 

أخذ حق الانصاف والانتصاف عند التنازع هن الافراد ونيط بالمركز 
وكان انقلابا ذاشأن واهمية ٠‏ و قر رأنه لايسمس لأحد أن يوالى ارم اويحدب 
عليه او يدافع عنه اوسىقى نخليصه ولوكان الحرم ولدهء و !سامون يكونون 
يدا واحدة على كل من بنى منهم اوابتغى د سيعة ظلِ او اما اوعد وانا اوفسادا 
بين الؤّ منين ومجتهدون فى عة به( م مر ) . 

شرع | 'قنصا ص اقتل | لعمد و لكن اولى القتول ان يتتجاوز عن القاتل 
() نعم أن اامهود كان عمدهم بيت مال !كل تببلة على حدة نقد ذكر الشالى فى 
سير نه ى غنروة السويق أن « سلام بن «شكم وكان سيد بنى النضير فى ز مازه 
داك وصاحب كر هم 0 يعتى با لكير هما الملل الذى كانوا معو نه لنو| لمهم 
وما يعرض لهم » . 

ويقبل 
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ويقبل الدية . وحظر ! تداخل فى العدل (م ,,). 

لصاحة اظها را لاسلام واعلاء كلمة | لمق | شير على المسامين ان لايصص 
احد هم على طلب | لقصاص لقريبه | لك فر اذ! قتله دسم وان لا يعين مس كافر| 
على مسلم م | ) و كذ لك نبهى ان ار ةا تل | ونحال دونه . وانه لايحل 
لمؤمن قرا فى هذه الصحيقه وآمن بالله واليوم الآخرأن ينص رمحد”ما اويؤويه 
وانه مر نصره | وآ واه فآن عابه لعنة الله وغضبه يوم القيا مة ولاو خذ 
منه صرف ولاعدل (م م) 

وكان بعض الا نصار قد اعتنقوا |اببودية وعلى الخصوص ان بعضص الآباء 
كانوا يهو دون | ولادهم بنذر فخصص هو لاء التهودين مادة وهى انهم اذا 
قبلو| ان يكونوا مع المسلمين بتعا ونون «مهمنحت حم السيا دة النبوية فا نهم 
شاركون المسامين فى حقوق | لرعوية وان لهم | 'نصر والا سوة غير مظلو مين 
ولامتما صرعلهم ( م )1١‏ 

الى هنا ذ كرنا الامورااتىهى داخلة ف القسم الاول وتتعاق بعرب الدينة. 

القسم القافى يتعاق بقيا بقبا ثل امبود ٠‏ قد سبق البحث هل رتب د ستور 
| ليهو دمع احكام الانصار وا أهاحرين أو بعدها . 

على سبيل التحليل او جز لهذا القسم اتول ان الادة الاولى مشتركةو هى 
انه اذا تعاون المسلمون و١‏ يي اه يتحءل ننقاته الخاصة ىتلك 
الحرب. ول يقتصرعل ذ كرهذا اليم فى الفقرة الرابعة واعشرين فقط بل كرد 
السا بعة والتلاثنين ( الالف ) والنا -.نة وااتلائين. وعله هوالمراد ى عبارة 
الفقرة انخامسة و الاربعين اسبمة دعل كل ادس حصتهومءن جانهم الذى قبلهم » 
تقدذ كرها ابوعبيد باعظ «حصبم٠ن‏ المدقة» و لعل سر هذا اتكرار أنسمعة المبود 
كانت سيئة ق الادور !ما ليةآوتد اشير اى دأت فى توله أه لى ( أيس عاينا ‏ 
الاميين سبيل ) وقوله تعالى ( و- نهم دن إل تأمنه بديناولا يو ده اليك ) إلى غير 
ذلك من آيات اقرآان . 
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ولابد اندكان مع الغرم اعنم ايضا. ما كان اليبود مكلفين بتحمل نفقات 
الحر ب كان لهم نصييهم فى | لغنائم اإيضاءما صر ح به ابوعبيد قى شرحه فقا ل 
ه ثرى أنه انما كان يسهم لليهود اذا غن وا مع المسامين بهذا الشرط الذى شر طه 
علمهم من النفقة و لولاهذا لم يكن لهم فى غنام المسلمين سهم » . (1) 

وقد سل اليهود سيا دة البىصل الله عليه وسلم ونحكيمه ى القضا يا ايضا 
كا نصر م به المادة النانية والار بعون ولكن مما ستدعى العجب انه مع 
الا علان بالحر ية | لد ينية والتسا ٠م‏ بقوله « لليهود دينهم وللسلمين دينهم » قد 
جاء فى الفقرة الثانية والاربعين فى رواية ابن اماق كلمة « عد رسول الله » 
وفرواية ابى عبيده مداانى» و تكرر تكمة« مهد رسو لالله»ق الفقرة السابعة 
والاريعين عند ابن انحا ق ولو انها محذونة ى رواية ابى عبيد»وليس معنى ذلك 
فها أظن ان البهود سلموا رسالة مهد صلى الله عايه وس بل لعل بعض فسا خخ 
هذه الكتب التارمخية زاد هذه الكلمات تأديا لأن عند ان |سحاق فى الموضعين 
زيادة « صل الله عليه وسلٍ » فى الآخر ولا أحسب ان يكون النى صلى الله عليه 
وسل م كتب او امل ذاك بنفسه . ١ع‏ هذا بمكن ان يقال ال النبى صلى الله عليه 
وسلم كتب كاءة « النى » او« رسول الله » بنفسه ول مجرؤ امود على الاعير اض 
عليه نظرا الى الهم |السيا سية والخربية الخطرة . ويظهر دن سيرة ابن هشام 
(ص مو ) أنالنى صل الله عليه وسلٍ كان يقول « صلىالله عليه وسل, » على سبيل 
الذعاء فى الطب وغيرها , 

مع قطع | لنظر عن هذا البحث الضمنى :ول قد ذكر فى هذه | لصحيفة 
عشر من قبائل | لمهود منفر د ة بأسما ما . وس ان حقوقها مساوية . و يظهر من 
هذا ان اامجود لمشتركو افى هذه الملككة المدنية الانحاد ية صفة جماعة بل دخات 
فا كل قبياة كوحدة «نفردة ٠‏ وكان دن ننا يم ذاك أن المسلمين لا حار بوا.:.ص 
قبائل المبو د او إمرو لاما عن المدينة لم كتف سار القبائل البودية بالسكوت 
سب بل سا عدوا المسلمين فى بعض الاحيان «ساعدة حربية, ورتما عن مماربة 
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بعض القبا ل بقيت هذه العاهدة اوالدستور ثابتة فى القبائل المبودية الاخرى 
ولمبعد ذلك نسحالا . 

من ذ لك إنه قد قررق هذا الد ستو ر أن القبيلة وموالما كلهم مكلفرن 
بالدية مطالبون بها و بهذا العهد ااقررق الماده الخامسة و العشر ين والمادية 
والثلانن طالب النبى صلى الله عليه وس بنى | لنضير (1) بااعونة فى درة ازمت 
المسلمين وذ اك بعد جلاء بنى قينقاع / 

خولت لليهود المسا واةى الحقوق السياسية والمدنية هع الرعايا المسلمين 
بصر احة ( م مم ) وقر رأن اقارب اليهود الحا 'فين لهم ! الذين كا نو السمون 
بموالى والبطن والبطانة ) يشاركون اليهود فى الحقوق وأاواجبات العامة 
(م رم و.:و؛موه:و+:)الاانانجا رلا سمم له ان يجير غيره 
الاباذن مجيره( م ١؛).‏ وكان اليهود فى الا صل قد حو لفوا محا لافة حربية 
فقد صرح فى (م بام و؛ ؛ وهغ )انهم حرب على كل دن حا ريه المسلمون 
سل لمن سالموه ويشتركون فق الدفاع عن الدينة ٠‏ واذا اغارعلى السلمين عدو 
فان اليهود ينصرو ن المسامين وكذاك المساون ينصر ون اليهود على عدوهم 
الا ان اليهود لاعهدة عامهم حرو ب المسامين | لدينية ( م ه؛) وانه لاريم 
أحد متهم مع المسلمين الاباذن النى صلى الله عليه وسلم زم م الالف). وعمارة 
هذه المادة نما ثىء من الامهام ويفهم هنا اايضا ان ا'مود لا سمح هم ان 
شهر واحربا الاباذن النىصل الله عليه وساء فا-ا كان كذ 'ك فيظهر منه «سن ,يد 
انسا ع السيادة النبوية . لابد ان قرشًا أثروامذا الم لمهم | كثر من غير هم 
نقدحر موا من مساعدة حليف مهو( اليهود) ضد السادين 5 قر رق الادة التاائة 
والارعين ان المجود لاللسمح لهم انإساعدوا قرسا واعوانهم. ولكن منسوء 
الحظ ما عمل بهذا الحم بل لم بزل رؤساء | اموود ,يؤاممرون قراشا من وقت 





(ب)سيرة اين هشام ‏ ص موب - ابن سعد - بج ؟ شو راض .عو الس 


ناررع الطبرى طبع اوريا ص ,؛ 4ل .همؤر. 


ل 
وتعة بدرال نزول بنى قريظة على حكسعد بن معاذ(,)و بالملة صارت الحر ب 
والسلم مسئلة |إساسية من مسا ئل الكو مة المركزية وحصات القيادة اكر بية 
للنى صلى الله عليه وسلم فكان به فتحاسيا سيا جليلا . 

يتعر ض النى صل الله عليه وسلم لكثير من المسائل الاجتماعية و الداخلية 
بل! قرها على ما كا نت. فأ قر معاهد | لفد.ةوا لد ية واوا رو |الاجارة وعقد 
الموالاة على حاها ( م هم و رم و. ؛ ) وكان من ثمرات هذه | لسياسة اجميلة 
آنه لم حصل لاحد إرتبا ك [وارتيا ب حتى ان الهود قبلوا بكل سرور ودضا 
ان يحم النى نيهم ويكون له الحم الاخير (م ,) . 

يظهر من القضايا واحامات ان النى صلى الله عليه وسل كان يحم نايبو دعلى 
تانونهم الشخصى . وكذاك جعل قضاء المبود مسكاة متعاقة بالكو مة الركزية 
كاكر ب والسلم "ا ص م قالمادة السادسة والثلانين وحظر ا'تداخل ف القضاء 
لاجل القرابة البتة ونسخ سنة العرب ابا هلية فى اخذ انارو ثار ااثار التسلسل 
الى ما لانبايقله , 

وكان سيادة النى صل الله عليه وس القضما ني انعليا على الموو د فتحاسياسراعظما 
للسلمين ول يقتصر على ذلك بل سلم اام 5 | ان المدينة وما حوالما (ا مو ف) 
حرم (م وب) . كانت مكة حرما وقد بقيت حرمة | ط نف فى معاهدة | لسنة 
التاسعة للهجرة وسامت(م). وتسام الهود أن تنكو نالمدينة ( الىلم لكن مدينة 
عى بية حتا ) حر ما مقد سسا فتح سيا سى عظم للنى العربى صل | لله عليه وس فقد 
اصبحت بذلك قرية منقسمة على فوعشرين حارة مملكة ١ل‏ نية منظمة و جمع 
عمرام! القليل لكن, اللتنوع وكثير ابلنسيات على مركز و احد نحت دستورذى 
مرونة وقابل للعمل . 

وبا'تما ون اقب فى الدينة نظام سيا سى لم يابث إل إمتد و انبسط على 





()البداية والنهاية لابن كثير +ع ص ب ابن هشام_ص 8+ جو يش فوند يشن 
آف أسلام تاليف تورىص.سر (م) كتاب الامو| ل لابى عبيد فا .ىه 
)05 التلهدث 


الثلاث | لقارات»آسيا وافريقية وا وربا واصبحت المدينة بغر صعوبة م كزا 
وعاصة لا ميرا طورية واسعة . ولااستغرب ذكر ا وربا فقدد خات الحنود 
الاسلامية فى الا ند لس سنة بام للهجرة قى عهد سيد نا عهان رضى الله عنه قبل 
العهد الا موى بكثير وقد اتا مت هنا اك واستولت على جزء من | لبلاد رغم 
اتقطاع المدد عنها حتى جاء طا رق و اكل الفح الاندلسى وقد ذكر هذه البعثة 
الطبرى () وجبون قى تاراح زوا لروما(م)وغى عن البيان ان المدينة هى 
ص كز الخلافة الى عهد عّْان رذى الله عنه . 

وردت فى هذه الصحيفة كلمة « الدين » وهذه الكلمة تدل على الشريعة 
والحكومة فى وقت واحد ولامكن لاحد أن يفهم | لدين الاسلائى والسياسة 
الاسلامية الاملاحظة هذه النكتة اللهمة . 

بعد هذا التحليل الموجز والايضا ح يلحق بهذه القالة نص الو'يقة . 

لسم الله | لرحمن ١‏ أرحيم 

| - هذا كتاب من عد الى رسول الله بين امو منين والمسلمين من 
قريش واهل يرب ومن تبعهم فلحق مهم وجا هد معهم . 

م - انهم امة واحدة من دون الناس . 

م الهاحرون من قر يش عل ر بعتهم يتعا قلون بينهم وهم يفد ون عا نيهم 
بالمعروف والقسط بين المْوْ منين ٠‏ 

- و بنوعوف على ربعتهم يتعا قلون معا ةلهم الا ولى وكل طا ثفة تفدى 
عا نها بالمعروف والقسط بن الو منين . 

ه ‏ وبنوالخارث بن الخزر ج على ربعتهم بتعا قلون معاقلهم اللاول و كل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف و | لقسط بين الو منين . 

١‏ - وبنوساعدة على ربعتهم بتعا قلون معا قاهم الاولى وكل طا ثفة تفدى 
عاننها بالمعروف وا لقسط بين أو منين . 





() تارمحه ص بارمءم (م) اج سم ص ووه 


1| 
ب - وبنوجشم على ربعتهم بتعا قلو ن معاقلهم الا ولى وكل طا ثفة تفديى 
عاننها بالمعروف و | لقسط بين الو هنين ٠‏ 
4 وبنو النجار على ربعتهم يتعا قلون معا قلهم الاو لى وكل طلا ثفة تفدى 
عانيها بالمعر وف والقسط بين الؤمنين . 
و - وبنوعمروين عوف على ربعتهم يتعاقاون معاقلهم الا ولى وكل طاثفة 
تفدى عا نبا با معروف والقسط بين الو منين . 
٠ .‏ - وبنوا لنبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الا ولى وكل طائفة تفدى 
عاننها بالمعروف وا لقسط بين الْمؤْ منين . 
و ,-وبنوالاوس على ربعتهم يتعاقلون معا قلهم | لاولى وكل طائفة تفدي 
عا نيها بالمعروف والقسط بين الؤمنين . 
,, ( الف )- وان اللو منين لا يتركون مفرحا ان يعطوه بالمعروف 
والقسط بين الو منين ٠‏ 
( ب)- وان لاعالف مؤمن مولى مؤمن دونه . 
مر - وان الؤمنين المتقين ايد هم على كل من بنى منهم او ابتعى دسيعة 
ظلم او اما اوعدو انا اوفسادا بين المؤمنينءوان | يدم عليه حميعا ولوكان ولد 
إحد هم . 
عر ل ولايقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينص ركادر| علي مؤمن . 
هر - وان ذمة الله واحدة يجير عابم ادناهم وان او منين بعضهم مو الى 
بعض دون | لناس , 
بو - وانه من تيعنا مر ود فا ن له | لنصر و الاسوة غير مظاومين 
ولامتناصرعلهم ٠‏ 
| - وان سل المؤمنين واحدة لايسالم مؤمن دون مؤمن فى تتال فى 
سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم . 
م - وان كل غازية غىت دعنا يعقب بعضها بعضا . 
وان 
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هآ وان اللؤمنين يبىء بعضهم عن بعض با نال دعاء هم ى سمبيل الله 1 

. لالت)- وان المؤ منين المتقين على احسن هدى واقوسه‎ ٠ 

(٠‏ ب)-وانه لاجر مشر ك ما لالقر ريش ولا نفساولا حول دو على 
مؤمن . 

ب وانه من اعتبط مو منا قتلا عن بينة فا نه قود به الا ان يرضى ولى 
القتول بالعقل » وان الم هنين عليهكانة ولامحل هم الاقيام عايه, 

,م - وا نه لايل لو من اقر كا فى هذه | لصحيفة و[ من با لله و اليوم 
الآخرأن ينصرعحدثا اويؤ ويهءو انه من نصره اوآواه فان عليه لعنة الله وغضبه 
يوم | لقيا مة ولا بؤخذ منه صرف ولاعدل ٠‏ 

مم - وات مهما اختلفتم ديه من شىء فان مرده الىالقه والى عد . 

.م - وان الهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 

« + - وال هود بىعوف إمة مع المؤ منين ٠.‏ لاود ديهم و السامين د ينهم 
مو الهم وانفسهم الا من ظلم اواثم فانه لا يو تخ الا نفسه واهل بيته ٠‏ 

؛ - و أن لهود ببى النجار مثل ما لبود بى عوف . 

بام - وان لمجود بى الحارث مثل ما لبود بى عووف . 

مم - وان لمود بى ساعدة مثل ما للهود بى عوف ١‏ 

- وان لجود بى جثم مثل ما لهود ببى عوف . 

. ون لبود يئ لاوس مثل ما ليهود ببى عوف‎ - ٠ 

م - وان ليهود بنى علبة مثل ما ليهود بنى عوف الا هن ظل وام فانه 
لايوتغ الانفسه واهل بيته ٠‏ 

بس - وان جفنة بطن من ثعلبة كأ نفسهم . 

مم - و ان لبى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف ؛ وان البرد ون الا تم. 

وم - و أن مو الى “معلبة كأ نفسهم ٠‏ 

وم - و ان بطا نة يهود كأ نفسهم . 


| 

م ( الف ) - وانه لا ريم منهم احد الاباذن غد ٠‏ 

-م (ب) - وانه لا ينحجز على مار حرم » وانه من فتك فبنفسه واهل 
بيته الا من ظلم وان الله على ابرهذًا ٠‏ 

بم ( الف  )‏ وان على اليهود نققتهم وعلى المسلمين نفقتهم . 

مم ( ب ) - وان بينهم النصر على هن حا رب اهل هذه | لصحيفة » وان 
بيهم | لنصح والنصيحة والبردون الاثم . 

بم ( بم )- وانه ليأ ثم اميء بحليفه وان النصر للظاوم . 

مم - وان اليهود ينفقون مع الو منين مادا موا محار بين ٠‏ 

وم - وان يرب حرام جوفها لاهل هذه | لصحيفة ٠‏ 

. وان ابا ركا لنفس غير مضار ولا ثم‎ - ٠ 

؛ - وانه لا نجار حرمة الاباذن اهلها . 

م - وانه ما كان بين | هل هذه | لصحيفة من حد ث اواشتجار محاف 
فساده فان رده الى الله وال مد رسول الله صلى الله عليه و سل » وان الله على 
اتقى ما ى هذه ا لصحيفة وأبره . 

م؛ - ونه لا تجار قريش ولامن نصرها . 

؛ - وأل بينهم | لنصر على من د هم ,دعرب . 

ه: - (اف) واذادعوا الى صاح يصاحو نه ويليسونه فا نهم يصالكونه 
ويلبسونه وا نهم اذا دعوا إلى مثل ذلك فانه لمم على الْ منين الا من حارب 
ف الدين . 

ه؛ (ب) - على كل إناس حصتهم دن جانههم الذى قبلهم . 

؛ - وان يهود الاوس مواليهم وانفسم على مثل مالأهل هذهالصحيفة 
مع ابر | عض من اهل هذه | لصحيفة, وان اابردون الاثم .لا يكسب كاسب 
الاعلى سه وان الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وابره . 

ب؛ - وانه لاحول هذا الكتاب دون ظالم اوآثم وانه من خر ج آمن 


ومن 


١١1 
ومن تعد [ مرس بالمدينة الامن ظلم واثم . وان الله جا دان بر واتفي‎ 
)1( ٠ ود رسو لاله صلٍ الله عليه وسلم‎ 


(١)سئل‏ مآخل المان ليلا لوثيقة 

سير ة أبن هشام ص( م إلى ع وم. سيرة أبن اق الثر حمة الفا سية التى نسختها 
الخطية فى بأرريس » ورق ٠.١‏ . كتا ب الا موال لابى عبيد فصل به . 
البداية والنهاية لابن كثير جج م ص ع ,مم إلى + مم . أبن سيد الناس » ف محله بعد 
ذكر احوال الحجرة ٠‏ وقابل سنن ابى داودكتا ب و باب ,م . مسد ابن 
حنيل جم أ ص:., م2 بم موص 7" . ار الطرىص 7ب م١‏ » ومس , لسان 
| لعرب فى كاءات برر» د سع » عقب » عقل » فرح » وتغ . طبقا ت | بنسعد 
ج 2١‏ القسم الثانى ص م" وا نظرايضا مما كتب الافرئج ‏ 

ولها وزن- م ئند _ى او رد نونك فون مد ينة ٠‏ ( بال لانية ) 

كا ثتا ى انا لى د يل اسلام » سنة | » فصل ممع (١‏ با لطايا نية ) 

فنسنك ‏ هد ابن د_ن يودل _ل مدينة , ص ويب ومايعد ٠‏ 
(بالأ ولنديزية ) 

بول_داس لين هد س , ص . ١م‏ الى م ,م .( با لأأسوجية والالما نية ) 

اشير نكر داس ليين |ونددى لير _م ديس عد , ب م » صن .م الى ٠س‏ 
(بالألانية ) 

ميولر د بر اسلام ان موركن اوند آبند لاند ,يج اءص ٠١‏ الى 18. 
(بالألانية) 

كرم ‏ مهد , صن ون الى - رم (١‏ با لآلا نية ) 

محلة | سلامك كاجر ( حيسد رآ با د ) ب ١‏ » ص مر ١‏ الى عبار » مقا ابي 
عن القضاء فى بدء الاسلام (٠١‏ بالا تجايزية ) 





هاا 


الضميمة الاولى 
اختلاف الروايات 
مادة )١(‏ ان هشام « مد النى » أبوعبيد «عد النىي سول لله» 
,2 0 « قريش «قريش واهل 
ويثرب » يارب » 
,2 0 «فاحق مم» 0 « حل معهم » 
مادة (م) 2 «من درون » 2 «ودول» 
ملدة (م) , «ربعتهم يتعاقلون د «رباعتهم(وفدواية 
معا قلهم » ربعا نهم ) يتعا قلو ن 
معاقلهم الاولى» 
: د «بينالؤمنين» «١‏ «بينالؤمنين 
والمساين» 
مادة (؛ الى رو) « « ربعتهم ‏ طائفة» 7 «رباعتهم_طائقة مهم» 
مادة (ه) 0 « بنو 0 « بنو الخررج بن 
الخررج » عوف » 
مادة() ‏ « « مفرحا و «مفرحامتهمأن 
(وف دواية يعينق ه » 
مفر جا ) منهم 
ان يعطوه » 
مادة(,_الف) « كذما , المادة محذ وفة كلها 
مادة(س) ‏ « «التقين على « «المتقين|يديهمعلى 
0 كل من » 


« اما أوعد و انا أو فسا د » كذافق |اترحة الفارسية 'سيرة 
اى ا ماق , اها فى ابن هشام وى عبيد نهوه ثم أوعدوان اونساد 4 


مادم 


مادة (م() 
مادة (؛:١)‏ 
مادة (ه() 


مادة(؟() 


مادة (؟ب,) 


مادة (و) 
مادة (.م) 


مادة(, موب ) 


مادم زر 


مادة (مم) 


|] 


0 


2 


كك 


نو 


« ولاقتل » 
«وان 

الؤ منين » 
« سو دفان 
له التصر » 
«واحدةلا» 
« غئت معنا 
يعقب بعضها » 
كذا 

« أحسن 
هداى » 

« ولاافسا 
ولا حول 
دونه » 

« عن بينة 
فأنه قوديه » 
« القتول وان 
لم منين عليه 
كانة ولا بحل 
هم لاقيام 
عليه » 

« ولايؤويه 


وانه من نصره 


|بوعبيد « عليه جميعه » 


2 


2 


2 


« لاهتل» 
«والومنون» 


« اليهود نان له 
العروف » 
«وإحدولا» 
« غىرت يعقب 
بعضهم » 
المادة محذ وفة 


د 


« ولاعينها » 


«نانه قود» 


« المقتول با لعقل 
وان الو منين عليه 
كافة,» 


« اوبؤ ويه فن نصره 
الى يوم القيامة لا » 


مادة (مم) 


مادة (ه م( 


مادة (كبو و م) 


مادة (.م) 
مادة )رم 


مادة ( مم الى 
52 

مادة (وم) 
مادة (.م بو 


بس ) 


مادة (يم ب ) 


و3 


2 


- يوم القيا مةولا» 
« مها اختلقم 0 
هله إلى | لله 
والى غد » 


«عوف إمة ‏ « 
عد طن 
ديهم دو الهم 
وانفسهم » 

كذا 5 


«بى الأوس » 2 
« وان لود 

بى ثعلبة مثل 

ما لبود بى 

عرف الا» 

كذا 00 


« منهم أحد » 2 
كذ|ا 2 


كذا 


ع 


6) 


١‏ ما اختلقم -فان 
حكه الى الله نيارك 
وتعالى و الىالرسول 
صل الله عليه وس » 

« عورف مواليهم 
و أنفسهم امة من 
لو منين ذ ينهم « 


الأدة (.م) مقدمة 
و(5,) مؤاخرة 
« الأوس» 
«الا» 


الادات عد وفة 


« أحد منهم » 


المادات محذوفة 


«وان بينهم |انصر على 

من حا رب اهل 

هذه الصحيفة وإن 
مادة 


مأ ده ) بام ( 
مادة (هم) 


مادة (وم) 


هادة (.: و١‏ :) 
مادة (م:) 


مادة (ه:) 


مادة ( ه؛ ب 


مادخ 0 


١ 


أبن هشام كذا 
2 كذا 


,:, « يغرب حرام 


جونها » 
2 كذا 


2 «وحد ثاو 
اشتجار موده 
مد رسول الله 


صل الله عليه 


وسار » 


2 كذا 


2 كل أ 


02 


2 


بينهم | لنصيحة » 


أبوعبيد « واانص رللظلوم » 


الادة محذ وفة 


«المدينة جو فهاحر م» 


الادتان محل وفتان 
حول د س أهس ه شل 


3 
الزى» 


« واذا دعواالمود 
الماع اتدل 
فانهم بصا لحونه وان 
دعو الى مثل ذلك 
نانه لمم على | لوْ منين 
الآمن حار ب الدين» 
«وعلى كل اناس حصتهم 
من انفقة » 

« وأن مود الأوس 
ودوالهم وأ نفسهم 
مسع لبر | تحسن من 
أهل هذه لعضيرة 
و إن بنىالشطيبة بطن 


؟م | 


من جفنة و إن ابن 
دون الاثم فلا يكسب» 
إل اوه 
مادة (بع) 2 بن هشام «هذا الكتاب ابوعبيد «الكتاب ولا 
-أوآثم- آمن آثم ‏ آمن إلا من 
المدينة » الخ طم وأثم وإ ذأولاهم 
بهذه | لصحيفة البر 
امحسن » 
سك 
الضميمة | ثثانية 


غريب اللغات 

مادة (م) « ربعة » ربع اابلد إى المارة . وشا رك فى معناه اللثرا دفات 
الا مجليزية واالفرسما وية ولأ لمانية والحندية وغيرها ( كوارثر . كادتيس » 
نيرتل , جوك ) والريعات جمع الربعة . 

وق رواية «رباعة» بكسر الراء» امعاقل والديات, وقيل الولاء والأس. 
« وعلى رباعة قومه » اذا كان متقلدا لامور هم و وافدالهم ‏ «و الرباعة» بفتح 
الرراءء الشأن و العادة اى عاداتهم من أحكام الديات والدماء ٠‏ 

« معاقل » هى الديا ت 

« العانى » هو | لأسير 

مادة (م ) « مغر ح » هو المثقل من الدين | لكثير »الكثير العيال . وف 
رواية « مفر ج » بال قال ابوعبيد هوه الذى لاديوان له ». او« الذى قتل 
بن قر يتين لايدرى من قتله » . او« الذى لاثىء له و قد أثقله الدين » . 

« العقل » الدية 

مادة (م: ) « دسيعة ظلم » الد سيعة العطية اى الاستحصال بالحبر والظلم : 

مادة 


نر 

مادة (و ) « الاسوة » المساواة . 

مادة (18) «غا زية » اليش الذى يحرج للنرو . 

« يعقب بعضها بعضها » أى يا تل جند بعد جند متنا وبا فا لواحد 
بغز وو الا رسارم ١‏ 

مادة (19) « بىء ما نال دماءهم » يتقمها ويأخذ ثأرها / 

مادة (م) « اعتبط » قتل بريكا محر م الدم . 

مادة (هم) «لايوغ »لايهاك - 

» |مة مع | لو منين » وقروانة إلى عبيد « امة من الإمنين » تأوله 
الؤاف وقال « انما أراد نصرهم اللو منين و معاونتهم اياهم على عد وهم بالتفقة 
الى شر طها عليهم .فاما الدين فليسو| مندى ثى ألاثراه قدبين ذلك فقال لليهود 
دينهم و للؤ منين دينهم » . 

مادة (وم) « بطن » ا ولاد . 

مادة (هم) « بط نة » الذ بن خاريج القرية والدينة , 

مادة ( ب ب ) لا ينحجز » لايحول أحد بينه وبينه 
« فتك » إغتال و قنل عن غفلة , 

مادة (يم) + البر » هو الوناء « والا تم » هوا لنقض . 

مادة (وم) « جوف » هوالأ رض السهلة والاودية الحدثة بالبال , 

مادة (م) « الحدث » اقتل. ودامحدث» القاتل وكل من أتى حدا من 
الحدود, 


م1 
بسم الله الرحمن الرحيم 

صناعة الراحة واعتناء المسلبين مما 

للعا لم الفا ضل | لطبيب السيد احمد الله الندوىرفيق داترة المعارف 

المدلله رب اععالمين و الصلاة و السلام علىخا تم | لنييينسيد نا مد وآ له 
وصعبه |جمعين ٠١‏ ما |'سادة النيلاء ! 

ان جمعيتنا دائرة المعارف اعتنت بطب ع كتاب«العمدة فى صناعة ابخراحة » 
مناسبة ذلك اختاج فى خاطرى ال الى نظرة على هذه الصناءة ف العصر الاسلامى 
السالف فاخترت عنو إن مقالتى هذه « صناعة الحر احة واعتناء المسلمين ما ». 

ان صناعة الحرا حة التى بلغت ارق مد | رجها فى العصر الحا ضر لم تباغ 
ذلك الايمقتضى الايام التى كثرت فيها وسا ئل المواصلات مثل القطارات 
والسيارات على الارض و الطيارات فى الحو والاسلاك الكهر با ئية | لنتشرة 
فى انحاء الارض وكثرت الحر وب والملاحم مع اسلحتها الخديدة مثل الغازات 
وغيرها ى اقطار اعالم كله و استعا ل الميكا نيكات فى صغير الام وكبيره فبسبب 
هذه | درعات ازدادت الصدمات والحوادث الخر احية فى | كنا ف المعمورة 
فاضطر حر احيو|'عصر الى تكثير الآلات لحر احية المتنوعة الصور و الاشكال 
و الى ايا دها لاغ اض محتلفة و الى تدوين علم جديد لهذه | لصناعة وعمليا ت 
هامة »ومع هذه | لنهضة اد يدة ورقما إلى الدرجة القصوى با لنسبة إلىالعصصر 
الغابر لايقال انما بلغت الى مقام لاماية بعده لان فوق كل ذى علٍ عابم ٠‏ 

امأ صناعة ابخحر | حة ى العصر الاسلاءى فانما وان كانت اعيا نما اندرست 
وعلودها ابمحت وكتبها اسلطت عاءها الاجا نب اواتلفتها ابدى الحدئان 
و مباشروها غابوا عن الابصار واخلانهم هخ دو العلم اعماوها يتاتا وحولوها 
إلى المهاة المين سموابا يرا م ولامعرنة لهم بمبادى هذه الصناعة فضلا عن العل 
انلحم والعمل ا لتقن واذلك انمبز الاجا نب |'فرصة وجعاو | يطعنون على هذه 
الصنا عمة فى أ لعصر | لاسلامى وجعاوها كااصفر فى ارام اللمراحة <تى قال 


صأاحب 


|] 

صاحب مقالة ابكر احة فى دائرة المعارف البريطا نية ها ترحمته . 

« ومن الصعب أن يقال ان للعرب مثرية فى العلااج غبر أنهم حفظوا 
ماتر كته القرون الغابرة على 1 كل وجه وخاصة فى فن ابر احة اعمالهم مختصرة 
اولا لأن مذهيهم يحظر تشر.ع الاجسام ,ما نيا من خصوصيات النسل العربى 
ليا شمن الها نب وعدم اليل ال انما ب عه 

لعل صا حب هذه المقالة بالا تكليزية لم يطلع على هذه الصنأعة فى | لعصصر 
الاسلادى اول يكلف نفسه الكشف عن حقيقتها 

اها مقا لى هذه فهى نحتوى على خمسة عناو بن 

الاول -كتب التشر.م و الحراحة وما يتعلق ما بالعربية 

الثا بى ‏ الام اض الى عو بلحت بالحديد فى العصر الاسلاتى 

ااثالث الآلات الحراحية : 

الرابع ‏ ذ كر بعض العمليات لخر احية 

الخامس ‏ إسماء اشهر الخر انحيين 

قبل ان اسوق ١!‏ لكلام فى الموضوع يازهنى ان ابين حد الخراحة فاقول 
الحراحة صناعة ينظر ما احوال بدن الا سان دن جهة مايعرض له دن انواع 
التفرق لولم كالبط والشق فى اعضاء البدن الالسالى و كفتس الخراجات بالحديد 
وغيره وكالشجاججم وضرب |اسيف واارى با 'رصاص واقنابل وغير ذلك , 
والخحراحة لا مختص لقوم دون قوم وعصر دون عصر و كل فوم يعتنول 
هذه | لصناعة طبق علمهم با . 

اما المسلمون ففى مبتد! امرهم كانوا يعر فول شيئا سيرا من الصناعة 
المراحية مثل الحجاءة و الفصد ‏ الكىءو ما سوى ذلك ١ل‏ يكن لهم امام تام بهذه 
الصناعة المعر وفة ى ز هنهم الاللقايلين منهم كرفيدة الانصارية الصحابية رضى الله 
عنها احدى الحر | حيات ف العر ب وكانت “ضر ب لله خيمة فى السجد نبوى 
باذن الننى صل الله عليه و ممم وكانت “د اوى اسارج و نتسب .نفسها على خدهة 


|] 

من كا نت به ضيعة من المسلمين وكانت تضع عندها ى الخيمة ما نحتا بم ١‏ ليها من 
ادوات ابكرا ح وهى الى داوت سعد بن معاذ رئيس الاوس رفى الله عند 
ا اصيب اخْله وتزف الدم فقالرسو ل الله صل الله عليه وسار« اجعلوه ى خيمة 
رفيدة اابىى المسجد <تى اعوده من قر ب»وساعدها فى المداواة بنفسه الشريفة 
حتىكو اه مرتين بالمشقص وهذه مز ية سامية لهذه | لصناعة بان ضر ب معمل 
المر احة فى موضع العبادة فى ااستجد |'نبوى على صاحبه |اصلاة والسلام . 

ولافتح السلمون الامصار واابلاد واختطاوا بالام اللغلوبة واستيخدموا 
اهلها نى د ولتهم خصوصا الا طباء و حر ا تين أخذوا ف تقل | لعلوم | لطبية 
والكتب ااتشر يحية والحر احية الى 'غتهم وكانو| «أذو لهم ذلك من شر يعتهم 
«انتم اعلى بامور د نيا تم الحكة ضبا'ة المؤ من حيمما وجد ها فهوا حق بها » . 

كتب التشر م والجراحة و ماتعاق بها 

اما كتب التشر بح وا لخر احة ومنا فع الاعضاء الى نقلت الى | لعر بية 
أو صنفت بها فهى هذه 

| ؟تا ب التشر م حمس عشرة مقالة 

,- كتاب اختلاف التشر مم مقائتان 

كاب تشر ع الحيوان اميت هقا لة 

؛ - كتاب تشرم الحيوان الحى ‏ هتنا لتان 

- كتاب فى عل بقراك التشر.ع ‏ ثلاث مقاللات 

١‏ -كتاب عل ارسطو طا ليس فى التشر رع ثلاث مقا لات 

0 كتاب تشر م | لرحم ها لة 

هذه الكتب كلها +الينوس نقلها حبوش الى | أعر بى 

4 كتاب ١نافع‏ الاعضاء سبع عشرة مقااة كا اينوس ثقل حبيش 
واصلاح حنين لاسقا طه . 

و- كت ب الاورام مقالة لا ينو س رجه ابراه بن الصات 

كتاب 


ف 

٠.‏ - كتاب المولود لسبعة اشهر_مقا لة ا لينوس ترحمه حنين 

- كتاب الفصد بلا اينوس نرحمه اصطفن وعيسى . 

,| كتاب تشر م الاحشاء ‏ مقالة لاور يباسوس . 

م١‏ - كتاب ف الاورام الصلبة لروخس . 

كتاب الكراحات لروفس . 

, كتاب الذلع لروفس‎ ٠ 

5 - كتاب | لسر طان- مقالة لفياغر يو س . 

بر كتاب عضة الكلب ‏ مقالة له, 

4 - كتاب فى القوبا له . 

و- كتاب فما يعر ض للثئة وا لاسنان له . 

.م كتاب الكى مقالة لافلاطن . 

| م - ؟تاب الكسر و الخاع لبقراط الاول . 

نلما تر حمت هذه | لكتب من اللغات | اسر يا نية وا ليويا نية إلى العر بية 
اطلع علا المسلبون و الام الاخرى ااى تعيش بلادهوالمفتوحة من المسيحيين 
والهود وااصايئين وتداولوها فما ينهمومهر وامها- أخذوا يصنفون | اكتب 
ف ابكر احةوما يتعاق هابا لعر بية والحكو مات الاسلامية كانت”وازرهمو تنفق 
علهم القناطير المقنطرة من الذهب وهذه اسماء الكتب |اتى صنفت فق | لعصر 
الاسلامى . 

| كتا ب امراض العين بالحديد. مقالة نين 

,- كتاب القرح وتولده مقالة له 

ب كاتا ب | لفصد والمحجامة ليوحنا بن مأ سويه 

؛ كتا ب الفصد تما نية عش ربا با لقسطا 

ه كتا ب امنا فع | لتى تستفا د من |عضاء الميوان عيمى بن على 

:-كتاب الما وى لابى كر هد بن زكري ارا زى وجعل لقسم لعأ شس 


8؟ | 
من هذا الكتا ب فى التشر م ومنافع االاعضاءء و القسم اثالث منه فى الخير 


والحراحات ٠.‏ 
ب كتا ب الخدرى والخصبة له 
6 كتاب هيئة | لعين له 
و -كتاب هيئة | لقلب له 


.كتا ب هيئة الصماخ له 

| , -كتاب المنصورى له وجعل با با منه فى | لتشر .مح 

كتا ب ف العلة التى حدث الورم مرى الزما م ى رؤس بعض 
الئاس له . 

م رسالة فما لا يلصق مما يقطع من | لبدن وان صغر وما يلصق من 
الجر احات وان كير له . 

؛ ‏ كتاب كامل | لصناعة لعلى بن عباس الفارسى ذ كر فيه تشر .ع الحسد 
الاشمانى وماتعاق ,ا لحراحة . 

هر -كتاب القا نون للشوخ الر ئيس ذكر فيه التشر .مح الا نسا فى ومنافم 
الاعضاء وما بتعلق باالحر احة ما عدا الام |اض العامة و.اسبا يها وعلاماتما 
وعلاحها . 

-كتاب ا لكفاية ى اتشر .م لموفق الدين البغدادى ٠‏ 

ب -كتابق خاق الا نسان وهيئته ومنفءتها لشر ف | لد ينبن| لرحبى ٠‏ 

4 - النتصر يف لمن محز عن | لتأ ليف لابى القا مم الزهاوى الانداسى 
وجعل قسما كبير | منه فى العمليا ت ارا حية ورمم فيه صور الآ لات ابلدراحية 
الى كانت استعمل فى صناعة ابكر | حة فى | لعصر الاسلابى وهى نحوما ثنين 
وما نين آل . 

ور - رسالة ى نشر ع العين لنجيب الدين السمر قندى 
والف إبن زهس إلا نداسى رسا ثل معتيرة فى البراحة . 

(؟) وكتب 
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وكتب ابن دشد الا ندلمى تلميذ ابن زه ايضا فى الخراحة . 

الف ابن لقف المسيحى نلميذ صاحب عيون الانباء نى طبقات الاطاء 
كتاب العمدة ى صناعة ابلمر احةوطبع هذا الكتا ب بدارٌة المعارف العمانية 
وذكر القرثى والخيلااى وصاحب الاقصرائتى وآ نحرون فى مؤلفاتهم التشر عم 
الةانسمانى وما يتعلق بالمراحة . 

اما الامراض التى كان ارا حيو ن فى العصر الاسللامى يعابلوم! بالآلاات 
لمر احية فهى هذه . 

١‏ -اجماع الماء فى الراس 

؟ - سيلان الد موع 

م - ما سقط فى الاذن 

ع - السدق الاذن 

ه ‏ الثاليل 

5-اللردى ايفن 

اراق 

4 التشمير 

داقر 

٠٠‏ - التصاق القن با لعين 

ةرفظلا-٠‎ 

الور دهج 

السيل 

الناسور 

| - تتوء |لعين 

- حرق العنبية ونتوها 

7ط الكنة 


ا 
4 فج إثاء ق ١‏ من 
-بواسيرالاتف 


٠م‏ الا ودام الاتقية 
و٠‏ - حياطة الاذن و الانف و الشفة 
,م العقد فى الشفتين 


مم - الفحم | لز ائد ى اللثة 

عم حرد الاسئان بالحديد 

وم قلع الاسنان واتا مة اللصنوعة مقا مها 

٠‏ - نشر ا لااضرا س 

بم - نشبيك ١‏ لاضر! س المتحركة با لذهب وا لفضة 
م قطع الرباط !اذى نحت اللسان 

و - اخراج الضفدع 

.م - قطع | للوزنين وشق ا ورام الحلق 

م - قطع اللهاة 

وم حراج الشوك وغيره 

مم - الشق على الاورام الى ى جلدة الرؤس 

ؤم - الشق على الخنازير | اتى فى العنق 

هم شق الحنجرة ورك الخرو ح مفتو<ة زماة 
دم - شق قيلة الحلقوم 

بم - شق | لسلع 

مب - قطع الاثنداء السر طا نية وغيرها 

4م - بط الاورام الابطية 

٠‏ - شق الورم الشر يا بى اوا لوريدى 

؛ - نتوء العصب عندالورم الحا مى 


- 
؟؛ - نتواء السرة 
م؛ - الشق على السر طان 
5 - بزل الاسمتسقاء 
ه؛ - تثقيب الا حليل 
-؛ - اأحراج البول يا لقائا طير 
باع - غسل المثانة بالزراقة 
اخراج الخصاة من المثانة 
4 الادرة المائية 
هه الادرة اللحمية 
وه - الادرة ١‏ لدوالية 
وه - دبيلة الكيد 
سه فتق الاربية 
وه ا سير خاء جلدة | للحصى 
ه. اق الاخصاء 
5 ف الخنى 
بده - ا ليظر و اللحم | لنا تى“ى الغر بم 
مه _الرتقاء 
وه - قطع اليواسير من القيل و الدبر 
.٠‏ ابيط الخرا بم الر حمى 
> - اتحرا يم الحنين يالا لة 
++ - اتخخرا بم انين الميت 
سب ائحر ايم الشيمة 
عب المقعدة الثير المثقو بة 
مهد التو ضير 


1 

++ - شقاق المقعدة 

اب ب المسأ مير 

4 النملة 

و. - الداحس 

.»-الظفرة المرضوضة 

قطع الاصيع اأرائدة 

وب - التحا م الااصابع 

مب قطع لد والى 

4س - علاج الحرا حا ت 

هب خيا طة ابر احات 

دن - فصد | لعروق 

بب- امحامة 

-اخراج العظام المكسورة 

و- حرد العظام 

قطع العظام والاعضاء 

- ا لبط على الاورام ا لظا هرة وا ليا طنة 

4-الى بالمكواة 

مه - كشط الكلد الا لساتى وترقيعه بالحلد لحيو انى 
اما الات الطب والخراحة والتوليد الى جاءت فى كتا ب التصر.ف 
لزهراوى فهى هذه تقلا عن مقالة الدكتور احمد عيببى بك 

| - انبوبة ‏ لاخراج الدود المتولدى الاذن 

- انبوب ‏ آلة لبزل الماء فى المين 

م بريد يثقب به لفس الملتحمة فقط 

؛ - بريد كالبسار لنفتوش الاورام والحراحات والنوا سير والمابى 


دم 


0 
ه- بيرم - لرد العظام المكسورة ائنا تق على الخلد و نسويتا 
١‏ - جبيرة - لشد العضو المكسور وجيره 
- جفت - لاستيخر | بم العظام الكسورة من افك 
- جفت لطيف - لاخر ارج ماسقط فى الاذن من الاشياء الغر درة 
؛ - خندبة - تربط على العضد و الساعد وطر ف اليد عل عارضية سل ,العرض 
٠‏ - خشبة الرأس ‏ يكرد العظم الفاسد 
١١‏ - ددج المكاحل - كالصندو ق ترص فيه اوعية الكحل 
؟٠‏ - دست البأ ضع -كالعلية تصف فيه المباضع 
م رمانة ‏ هى «بخرة ليصعد الدءان منها الى ١‏ للهاة 
؛) - زراقة القولنج ‏ وهى | نحقنة 
٠١‏ - سكين تقطع بها الاوعرة دون ان يقطم ابخلد 
5 - صنارة بانواعها ‏ لذب الحنين وتشمير اهاد وقلع بقا يا السن ويحرد 
الاسنان ولقط السبل 
٠٠‏ - صناصير ‏ هى انواع كثيرة 
4 عتلة آله تدخل فى السنخ اذابيى ىه من جذورفرس مكسور فتعلق 
- عود يبر عظم العضد 
.م - اس كالبضع لفصد بعض الاوردة 
١؟-‏ قاثاطير ‏ لاخرا بج ابول من المتا نة 
١م‏ - قصبتان ‏ امتعمل فى تشيير العين 
مم - كلاب لاخراج العاق وغيره ما يتشبث فى الاق 
4 - كلاليب- هى آلات تاء ما الااضر اس و لاسذن امتح ركد 
- لولب ‏ هوا لة يفتح ما فم الرحم 
١5‏ - مبخرة ‏ للتبخير بها عند ,حتباس الطمث والمشيمة 


؟ - ميرد - إيبرديه | ضرس النا بت على غره 


ما 

4 - مبضع بانواعه الختلفة ‏ لشق الحلد فوق الشرا بين وشق الا ودام 
وا لتجمعات الصد يدية وقطع الظفرة من العبن وفصد العروق وغير ذاك من 
العمايات 

- مجدع ‏ للشق وا لبط 

.ماس محرد - لكعتشط العظا م 

رم مجرفة الاذن- لرنع الاشياء الغريبة من الاذن 

بم - محجم- لقطع الازف 

مم مقن كبير بقن به الدواء 

؛م - محقن لطيف ‏ نحقن به المثا نة 

موب محك الحرب لحك حرب الا جفان 

.م - خا لب التشمير كا لصنا نير لستعمل فى اتسمير الاجفان 

بم - مخرط المناخير ‏ لقطع الاحم الزائد النابت ى الاتف 

4م مد س ‏ بكس واستقصاء الاورام 

وم مد فم يد فع به |بحنين 

٠‏ - مدفع موف - لاستخرا رج السهام 

ب - من راقة ‏ لتقطير الماء ى جوف الا نة 

ب؛ - مسبا را كا برة الاسكاف يد خل فبها خيط مفتول فيد خل نا الحخيط 
في الناصور 

بع - مسعط ‏ لتقطيرالا دهان ى الانف 

ع؛ - دسل - ليشق بها الد |لية 

ه؛ - مشدا خ آلة نشد خ ممارأس اللحذين حتى يسول انحر اجها من الر حم 

:؛- مشرط - آلة نشق وساخ ما السلع والاورام 

وت جحشعييبء اله لاقف الضاة وييليك الول 
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ا 
.؛ - مق هونو ع من انواع لاضع ذو حدين 
.5 - مقص - لقطع ما يفضل من الخلد فى عمليات الحفن 
ره - مقطع ‏ تقطع به العظا م وهوانواع عديدة 
؟» - مكبس | للسان ‏ يكيس ما اللسا ن لر و ية اماق واورامه 
مه مكدة الها آلة تستعمل للضاد 
5ه - مكواة ‏ الكى وهى انواع كثيرة 
وه - ملزم البواسير ‏ ثلزم ما البواسير لتقطعها 
ده - منشار وهوانواع كثيرة 
باه - مشقب - لستعمل فى نا صو رالاتف 
ماعدا هذه كانت لات كثيرة لعمليات امراض العين وغيرها تر كت 
ذ كرها خوفا من الا طالة وبعض لآلا ت كانت تصنع من لذ هب ا كارى 
و بعضها من الفضة كالقاما طبر وبعضها من النحاسكالببخرة واكثرها من الحديد 
اوالفولاذ وان كشير من الآلات الجر احية تمع فى اليجار ستانات وتستعمل 
وقت» الا جة مثلا قال ابن ألى اصيبعة . 
« أ نصير | لد ولة بن مروان الطبيب زا هد العلماء ببناء البماارستان 
بميأ فأر قبن و انفق عليه امو الاكثيرة ووتفه املاكا تقوم بكفا بته و جمل فيه 
من الآالات و حميع مايحتا بم اليه شيا كثير | جدا » . 
اما العمليات ار احية فى العصر الاسلاتى فأذ كر نيذة منها !كى تعر ف 
مهارة الحر انين فى هذه الصناعة فى ذ]ك العصر 
٠‏ تملية ( نشر العظم وقطع الساق 
حرجت الآ كلة بر جل عس وة بن !'زدير رفى الله عنهما فاجتمع اليه 
لحرا نحيون واحم رأ عم عل إن لهينشر وها قتلته فقال ش ذ5. 5 لوا نسقيك شيعا 
كلا نحس ما نصنع بك؟ قال لا!شأ كم ا فنشر وإساته بالنشار فها حرك عضو'عن 
عضو وصرر فلما رأى القدم بيد يهم دعابها تقبلها فى يده ثم أل أما والذى حملى 


0 
عليك | نه ليعلم الى مشيت بك إلى حرام قط اوقال معصية . ( صفة الصفوة) 
 ,‏ عماية | نحر اج السلعة الكببرة 

رجت سلعة فق اسفل عين احدى شهبرات النساء ف القرن الاول حى 
كبرت ثم | خذت وجهها وعظم ماما وكال درا قيس الحر | نحى منقطعا | لمها 
وى خدءتم! فقالت'ه ألاترى ما وقعت فيه؟ فقال اير | نح ىأ تصبر بن على مايمسك 
من إلالمحتى إعا لمك ؟ # لت نعم ! فا ضعها وشق جلد وجهها | .جمع وسلخ | للحم 
من ته حتّى ظهرت العر وق وكان منها ثشىء تحت اد قة فرفع الحد قة عنها 
حى جعلها ناحية ثم سل ع وق الساعة مننحتما و|نخرجها ورد العين الى موضعها 
وهى مضجعة لا تحر ك ولا تن حتى فر غ وبرئت منه وبقى | ثرنلك الخزازة 
فى مع تحرعينها فكان احسن شىء فى وجهها من كل حل و زينة وإميو ثر ذاك ى 
نظرها ولاى عيتما ( الاغانى ) . 

م عملية | لثر قيع 

ابعل رجل بداء التعلب وجاء إلى ابلخر | نحى علاء الدين الاير انى وكا نت له 
مهارة تا مة فى عمل ا لتر قيع فكشّط جلدة رأسه ورقعه يجاد “كلب وخاطه بعد 
ايام لصق هذا الملد رأسه وصاح ونبت الشعر عليه » وعلىهذا الاساس بحرت 
عملية | مر قيع فى بلاد | وربا ٠‏ 

ه ‏ عملية الانف الصناعى والاسنا ن الصنا عية 

ا نت مملية إلانف الصناعى شائعة ى جا هلية العرب وى مبتدأ الاسلام 
نضلاعما بعده و هوعصرا| لهضة والرق ى سا رالعلوم والصناعات . 
قال ابن سعد فى طبقاته ان عى بفة بن سعد رضى الله عنه | صيب |نقه يوم 
العلاب فى الا هلية ١‏ نخذ | نفا من ورق فا نتن عليه فذ كره للنى صلى الله عليه 
وس نأ مره ! ن يتخذ اتفا من ذ هب , 
وى لسان الميزا ن ان عبد الله بن عبد الله بن ابى اصيبت نيته يوم |حد فا مره 
رسول الله صلى الله عليه وسار أن يتخل 'لنيته من ذ هب ٠‏ 
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ف 
وكذاك الاسنان تصنع من عظم وعا يج » قاال ابن | لقف فى كما به | لعمدة فى 
صناعة لخر احة « وق تتخذسن من عظم اومن ءاج وثر كز عوض سن قد سقفطت 
ونشد بالشريط» . 

وذ كر ايضا بعض طرق العلاج الحراى انذى يظهر منه ان ذاك كان 
شائعا وذائعا فى العصر الاسلاتى وليس هذا من نتايٌم عمليات هذا العصر مثلا 
شق قصبة الرئة لاستنشاق النسيم البارد اذاتعذر الاستنششاق من اللياشيم وعدم 
خيا طة القصبة المذ كورة اصلا بل هى تند مل بنفسها بعد بر هة من الزمان ‏ 
آل فى علاج الحوانيق بشق الحنجرة « اذا حصل ورم ف الحاق ا وف المرى 
وتعذر ادخال المواء البارد الى جهة القلب وخفت على العليل الحلاك ومع ذلك 
لم نكن ف الرقبة آفة فشق حيتمذ قصبة | لررية وكيفيةعمله ذاك هوان تمد الحلق 
بصنارة ثم تش حتى تظهر | لعروقو ا لشرا ئين | ىهنا ك ثم بعدهذاشق الغشائين 
والغضا ريف ثم اترك ذلك الى حين تصلح العلة ثم تمع شفتى | بكاد وتخيط 
حيط وتداوى ما يلحم ذلك ولا تتعرض نميا طة | لغضر وف اصلا.' 

وذكر فعلاج البواسير يازم على لحر أنحى ان يترك فيبا واحدة أوثثنتين 
والاتحدث علة اخرى اردأ منهاما قال « اذا عابلكت البواسير ما ذ كر نا فاترك 
فمها واحدة اوثستين فانه حدث من قطعها كلها احد أمرين | ما استسقاء اوسل 
وذلك لأن مادة البواسير مادة رديئة جدا فا ذ | احتبست رجعت القهقرى الى 
الكبدةا ذتها وعمرت حرارتها واضعفت قوتها وكل ذ إك سبب للا ستسقاء 
لاسبا | للحمى فا نْ قويت ا لكبد على د فع هذه اماد ة مالت إلى اقبل المواضع 
لهاو ذلك هى | لرثة فا نها لدو ام حر كتهاو نحا فة بحر مها قا بلة لذ اك انتهى كلا مه. 

اما الجر | نحيون فنبغ فى العصر الاسلامى من المسامين عدد كبير ومن الام 
الاخرى فى بلاد هم فعد د هم ايضا لابحصى » وكتير منهم كا نوا راغيبس ق 
التخصص بفن واحد من فنول الطب فن كان متخصصا بطب العين يقال له 
كال ومن كان متخصصا بتجبير الاعضاء المكسورة يقال له امير و من كان 


م 
متخصصا بصناعة الحراحة يقال له ابلخر انحتى ومن يعانى الامراض العامة يقالله 
| لطبيب والطبائيى » وكل من هذه الطبقات له درس وتعلم عاما وعملاوكانوا 
يوظفون فى |ابمارستا نأت الحكو مات الاسلامية ؟ا قال صاحب عيو ل الا نباء 
فى طيقات الاطباء « لما عمر عضد الدولة بن بويه اابهارستان الحديد على طرف 
الحس من الخانب الفربى من بغد اد كانت الاطباء الذين جمعهم فيه من كل 
موضيع واعى ارا تب منه |ربعة وعشر ون طبيبا دن | لطبا ئعيين و الكحا لين 
والحرا نحيين واميرين . 

ووصف اليستا نى فى كتابه المعروف بدائرة امعارف عدة من الحرا نحيين 

ما نصه « وقد نبغ من |لعرب جملة اطباء عظام | وهم ابوبكرا أرا زى 
وكان طبيبا لبمارستان بغداد ووصف ريخ العظام واستسقاء العمود المعروف 
فى للا تينية بسيينا بيفد اء و كان يكوى الخراح انا شئة عن عض الحيو | نات 
الكلبيةوضما د استعال السكين ى السر طان الا اذا كان «خنحصرا| وكان من 
المكن | ستتيصا ل | لحر | جة كلها ودكر اعلاج | لفتق طرنا و اضهة كافية هم ظهر 
بعده على بر عباس إلفا رسى فال ف كتابه الشهور بكا مل الصناعة ى الطب 
و | شتمل ,لحر احة وحاز الفخر لايل بكونه جمع مشا هد ا ته و معا ينا ته ف 
البهار ستا نات و هدا د اي لكاف على قدمفن الكلينيك اى الطب السر برى | وتعلم 
الام اضف المرضى وهم على اسرتهم » وابن سينا المقلب با لر ئيس اخبرع 
القا ثماطير | لقابل الللى و نبغ بعده | بو القامم الزهى اوى ف بلاد الا ندلس والف 
فى العمليات الحر احية المهمة واشتغل بفن |لولادة و اخترع البرو ثم وهوالة 
تستعمل فى امراض البلعوم والرى واخنرع آلة اخرى لشفاء النا صور الدمعى 
وكان مجح فى ضمم بحراح الامعاء بالخياطة , وممن اشتهر ايضا ابن زهس وهو 
بحرا ح عى لى اند لسى » انتهى كلا:ه اقول وماعدا هولاء ارا نحيين الذين 
ماق | ابستا نى ذ كر هم كان | بن حمد إن ابكر انحى كان ه يدطولى فى صناعة 
الجر احة وكان موطفا فى البهارستا ن الكبير الذى انشأه نورا لدين بن زنك : 


وسد يد 


]1 
وسديد الدين بن رقيقة كنت له معرفة ثامة بابر احة و باعمال الخديد فى مداواة 
امراض العين وقدح الماء النازل ى العين واتجب قدحه وابصر وا وكان القدح 
الذى يعانيه محوفا وله عطفة ليتمكن فى و قت القدح من امتصاص الاء ويكون 
العلاج به ابلغ و كان يو اظب على معا لخة المرضى با لبوارستا ن الكبير النورى 
بدمشق ٠‏ 
وعمارين على الموصلى كان له درية باعما ل الحديد . 
ونفيس الدين بن |لزيير كا ن متميزا ى صناعة الطب و اعمالما و متقنا 
فى طب العين وعم الخراح ٠‏ 
وصاعد بن بشر كان ماهى! فى صاعة الخراحة وله حكابة مشهورة مع 
ابن ا خت الو زير على بن بلبل يبغد | د لحقته سكتة د موية وجزم جميع | لاطباء 
بموانه ووقع الياس من حياته وتقدم الوزير فى نجهيزه واجتمع الخاق فى العزاء 
والنساء ى اللطمو النياح فبرى المررض لمأ ارسل صاعد بن بشر «مضعاو لميزل 
حرج الدم حى تم سائة درهم وا كر وصح جسم المرريض وركب ف اارابع 
الى الخامع ومنه الى ديو ان الخليفة . 
وعمر بن عبد | لرحمن ابو | لحم | لكر ما نى القرطبى احد الر| سخين فى عل 
العدد والحندسة وله عناية با اطب ونجا رب فاضلة فيه ووذ مشهورق الكى 
والقطع والشق واابط وغيرذاك دن اعمال الصناعة الطبية. 
وابوالحسين بن نفا خ ابكر | نح ,مشهور فى عل | مرا حة إختاره عضد الدولة للقام 
بالبمارستان ببغداد عند ١‏ عهر ووجعله رهيقا لابى الحسن ارا نحى وكل و احد 
منها ه.وصوف بالحذق فى الصا عة. 
وابواخير الحر | نحى خبير قبم به مشهور | اصناعة فيه اختا ره عضدالد ولة 
للبما رستان يبغد اد . 
:وكاب ظتييب' الففطيد قت ل شمر بصناعة اجر ابمة وهر الذئ غاالج 
الوفق بن التو كل من سهم كان اصابه فى مندوته و برأ . 


(2 ٠ 
. وعلاء | لدين الابرا نى كانت له معرفة ا مة باالحر احة ومهارة ىعمل الترقيع‎ 
وعد بن تتح طملون برع فى الطب براعة علابها من كان ى زما نه وكان له علم‎ 
. با الخراح و يصنع ماهم تحيبة تطلى بها االقروح فتتجف من ليلتها‎ 
. وابوا لحر النصرانى هذا طبيب حر انحى عالم بصناعته مشهور من اهل يغداد‎ 
| وابنوصيف الصابى كان طبيبا ببغداد فى حدود سنة خمس و لما ئة وكان خبير‎ 
بطب | لعينقما به يقد ح من الماء النازل فى العيون لماعة من الناس فى يوم‎ 
واحد ول يكن احد فى زما نه |اعظم منه اخذ | لناس عنه ذ لك و رحل اليه من‎ 
. الاقطار شمن رحل اليه من الا ندلس احمد بن بو نس الحرالى الاندلسى واخوه‎ 
و الخقير | لنا فم هذا حرا حى «صرى يهودى كان فى ز من الها كم يرتزق بصناعة‎ 
. مداواة الخراح فق غاية ! خممول واتفق ان عرض برجل الحاكم عقرز من‎ 
ولم يرأ فأحضراه هذا اليهودى فامارآه طرح عليه د واء يالسا فنشفه وبرأ‎ 
. فى ثلاثة ايام فاطلق له الف دينار وخلع عليه وجعله من اطباء االخا ص‎ 
وابوالبركات اللعروف يا وحد الزمان وهو الذى ل رأى رجلايه داحس الاان‎ 
الورم كان ناقصا وكان يسيل منه صديد فباد ر الى سلامية اصبعه فقطعها و تفثى‎ 
هذا المرض ق تلك السنة وغفل جماءة من الاطباء عن القطع فتادى امس بعضهم‎ 
الى هلاك اليد وبعضهم إلى هلاك اتفسهم  و هذه | لصناعة ما كانت منحصرة‎ 
فى الرجال بل كثير من النساء يتعلمن ويتمهر ن فى هذه الصناعة ومنهن ز ينب‎ 
طبيبة ببى اود كا نت عار فة با لا عمال | لطبيةخبيرة با لعلا بج ومداواة آلام العين‎ 
. والحراحات مشهورة بين العرب بذاك والسلام‎ 


ء! 
لمصادهر 
١‏ - اخبار الحكاء للقفطى 
؟ - عي ول الا نباء لابن ألى أصيبعة 
* - صفة الصفوة لابن الموزى 
؛ - الاصابة لابن حجر 
ه - محا ضرة لمسيح الملك الطبيب المرحوم مل خان الد هلوى 
وف الافناق 
7 التصر يف 2 القاسم الزهساوى 
م - فهر مست لابن |النديم 
و - داترة العا رف لليستا نى 
8 5 ألات الطب وابكر ا حة الد كتور |حمد عيسى بك 
١‏ - العمدة لابن ١‏ لقف 
؟ - دائرة المعار ف الير يطا نية بالا نجايز ية 


:| 
مقالة الاستاذ الفا ضبل الدكتور عبدالحق 
رئيس الشعبة العربية فى ابا معة العما نية 
حيد ر آباح الل'كن 

سا دتى ! احييك بتحية الاسلام , و| رحب يم فى هذه | بها معة ابها معة 
العا نية التى نباهى ابا معات الا خرى بانتسابها إلى صاحب السمو الا على سلطان 
الاقطار الدكنية »والتى طارصيتها فى انحاء العالم لا نها أسست على مبدأ تب 
وفكرسام الاوهو تدريس اولاد الامة كل عل وفن ف اللغة الثى تلجاجو | بها 
اطفا لاء وافصحوا فا حيما ترعرعو | اشكالاو امثالا » و حق لا ان تتبا هى على 
ترابها فان سائر الخامعات فى الندتعلم إولادها فى لغة نشأت وارتقت علىضفاف 
التيمس » وياها من لغة قد ذ اعت وانتشرت فادانى الهند واقاصها ء بل سارت 
سير | حثيثا إلى بلاد العالم كلها . 

م تأل الحا معة العنما نية جهد| فى تعليم الا لسنة القد بمة وعلو مها ترون فم 
طلبة العلوم القدبمة ولاسما الاغة العربية صادرين منما بعد ما شفو| غلتهم وشربوا 
من منا هلها عللابعد نبل وحيد ر] باد قد امتا زت ق المند بعاماء | للغة | لعربية 
وادبائما . وكفاك شهادة على هذا ان كثير | من الشر قيين والمستشر تين الذين 
زادوا بلادا شهد وابان حيدر آباد توق ساثر بلاد الهند فى المعرفة باللغة العربية 
وخدمة الادب العربى . وائما هذه نتيجة مساعى الا دباء الذين مهروا ف اللغة 
العربيةو وطد وا اركا نماو اريخو| بنياتها فلاخوف عليها | ذ | لوهبت عليه التكباء 
اونابتها الدهياء ولاغى و اذا رحبتم , وات أسا طين | للغة ود عاتمها ى 
عا صمة الد كن الاهلة با لادياء . 

الماحة 


و 


[' العلمى العرنى ق الهنل 
ساد فى ! قد بلغ السيل الزبى واصبحت الا مم الاسلا مية فى حا لة برئى لها 
فذلت بعد ما كانت عن بزة منيعة الحوانب, كانت مستمسكة بالعروة الو نى الى 
ا | نقصام لها ضعت لها الا كاسرة و الخبابرة وعمت حضا تها جميع | صقاع 
لعالم فا نتقلت | اشعوب من البربرية والمهممجية الى امد نية العر بية الاسلا مية 
وصبغت بصبغتها و نطقت بلغتها و| فصحت بعد ماكانت عحماء . ولكن الآن 
ير المسامون ايديهم من هذه العروة فوتعوا فى تعرالمذلة والد مارو اصبحو| 
اصحوكة للامم الا وربية |لتى تنظر | ليهم شز را بعد ما كانت عظمتهم تملا قلوبها 
رعبا( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير واما با تفسهم ) . 

سادبى ! قد تحيمت اد نية الغربية فى كثير من البلاد الاسلامية فاستأصلت 
.عس وق الحضاوة الاسلامية المتأصلة فيهاوزرعت بذورالا لاد والكفر والححود 
وأصبح عد د غير لسير من المسامين يدر تر بمنا قبها وبتفيهق فى ذ كر مثالب ا لقدن 
الاسلانى ومظاه. . فيا لها ممح ضربة قضت على حياة | لامم الا سلامية 
وزعنيعت عقيد نها ى قونها ومنا عتها ٠‏ وهاهى الامة | لتركية ترا ها خا ضبعة 
لسيطرة عميد ها تين ثم تنصت لما يقوله وتمتثل | وامره ف رتدت لياس | ورا 
ورركت االحط العربىوأئرت الخروف | للا طينية عوض' عن الحروف , 'عربية. 
وقد عدت هذه الفكرة فكرة تغيير | لحر وف اطبجا ئية من العربية 
الى اللاطينية » ثغورر كيا واننشرت ف كثير من البقاع الاسلاهية ستل فارس 
وغيرها ونحن نجد دعاة فى المند نفسها بد عون الئاس الى اختيار الخط اللاطينى 
للغة | لا ردوية احتذاء بتركيا الحد يه من غيرأ ن يتفكروا فى تنا نصه وعيويه 
ولكن هذه الفكرة الملعونة لم تتعد بعد الى البلاد | لتى رتكرسك نها با للغة ! عر بية 
وانا دتيقن بان حماة | للغة العربية سيحاءون عن حوضها فان مجترئ احد عل 
ل يصيبها لسوء . 


م 

سادتى ! | للغة ااعر ببة هى لغةدين تسعين مليو نا من مسلبى لهند و شر يعتهم 
فلا حب اذاشاعت وذاعت هذه اللغة الكر بمة بينهم وهم مشغو فون بها ؟ا انهم 
متمسكون بدينهم . ترى الوفا مر علباء الحند وادبائها قد خد موا هذه اللغة 
ومحد مونها . أافوا كتبا بها فى موا ضيع شتى وفنون عديدة يشهد يفضلها كل 
من له المام بهذه الئغة | اشر يفة. فيجب علينا اذا ان لا نقصر فق منعها عن يد ابلا بى 
ونبذل جهدنا فى ارتقائها ونجا حها . 

وان يتيسرلنا هذ | الابا قا مة ممع علمى عن لى يفر غ | عضا وه لا علاء 
كلمتها و اذا عتها بين الئاس . 

ساد ! يقول العلا مة الاديب |لشهير مد فريد وجدى فى كتابه 
دائرة المعار ف للقر ن العشر بن و هو يشر حكمة | كادميا اى الجمع العلمى . 

« ولقد كانت لغتنا العر بية الكر بمة قحا جة كبيرة إلى مثل هذه الاقاذ ميا 
الفر نسية لا سما وقد طرأع-لى | للغة كثير من الا لف) ظ الد خيلة » ونشأت 
اصطلاحات علمية كثيرة نحتا جم الى | لفاظ ع بية نناسيها لتتوحد طر ق التعبير 
ورج المعربون والنا قلون من الحيرة التى قدتؤ د يهم إلى ا لاستبدا د با رائهم 
فى وضع | لالفا ل ونحت | لكلدات . لقدةا مت ى مصر حمعيات من هذا القبيل 
ولكنها لم تليث أن إنحات لعدم استناد ها الى رركن ثا بت من السلطة الرسمية , 
فحبذا لوعنيت الحكو مة با قا مة مثل | لا قاذ يميا | لفرنسية ى مصر تسد للامة 
حاجة من | مس حا جاتها محيا نها | لا د بية . و لتنقطع | لسنة القا ئلين يعدم كفاية 
اللغة | لعر بية لنقل العلوم اا لعصرية » . 

هذا ماقا له | لعلامة فر يد وجدى وفيه كفاية للبيب . وقد اسست ممجامع 
عديدة فى | لبلاد ا نعر بهة على منوال الاقاذ بميا الفر نسية و هى جد و تفر غ 
جهدها قى خدمة | للسان العربى المبين ٠‏ ولكن هذا لا بعو قنا عن | قا مة حمعية 
للغر ض نفسه فى يلاد يتتجا وزعد د المشغو فين بها تسعين مليونا مرى, | لنفوس 
وعلى هذا فان جمعية كهذه تستطيع أن تنهض با عباء نشر النسيخ اللحطية الى تعد 

)14 الات 
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الثات فى مكاتب الشرق و الغرب » بعد اصلاحها و تهذييها . وقد سمعتّم امس 
ماقاله صديقنا الاستاذ عبدالعز ير ميمن عمارآه فى مكاتب البلاد الاسلامية من 
النسخ الى لم تطبسع بعد سب ٠‏ 
سا دتى ! لا |ريد فى هذه العجالة إن استتزف منا قب ا مجمع العربى فا نما تكاد 
تظهر لعين الرانى ولكن غرضى الوحيد هوان الفت انظا ركم واوجه افكاركم 
الى فكر ذى بال يجب على كل و|حد منا ان يجعله نصب عينيه. وه وتأسيس الجمع 
العلمى العر بى بحيد ر آباد الد كن فان هذه العاصمة جديرة من كل وجيهة » عامية 
كا نتاوادبية ان تكون مركز جمع علمى كهذا ومنتزها علميا ادبيا مثل منتزه 
اكاذ يموس يختلف | ليه العلماء و الادباء لتنشيط أفكارهم وانعاش الآداب التى 
قد |محت ومانت واندرست آثارها . ورجاثى من الضيوف الكرام اذيلبوا 
نداتى وان ينقلوا هذه الفقكرة من الخيال الى حيز العمل . فان هذا المؤ تمر العلمى 
ولوكان صغير اينبئنا ان سيكون له شأن فى الستقبل الآتى م قال ابوتمام ٠‏ 

واذارأيت عن الملال نموه ايقنت ان سيكون بدرا كاملا 

ند عو الله أن يوفقنا حميعا إلى مأ هو خير لنا آمين ٠‏ 








15 
مقا لة | لدتو را لا ضل حسين الممد الى استا ذ 
| لئغة |العر بية بكلية [الفسين ( يمى ) 
كتاب الرياض للشيخ احمد الكر ماف 
اما السادة الكر ام والعلياء الافاضل 

لاضن على حضر ات بأن ف السنين الأخيرة قداهتم بعض عاماء المستشن نين 
مثل الاستاذ الا نجلزى جيب والاستاذ الفرنسى ماسينيون والاستاذ الألانى 
ستروتهمات والاستاذ ا لروسى ايوانوف والاستاذ المندى أ صف فيضى 
والاستاذ اا لشيكوسلافوى بولوس كرا وس والاستاذ المصرى حسن ابراه 
' حسن وغيرهم من العلما ء الكبار اهما ما بليغا فى درس "ا ريح الآراء والتحل 
فى الإسلام وبالحصوص تار ع الاسماعيلية وعقائدهم الدينية وآراعم الفلسفية. 
ان أول عمل مهم فى هذا الصدد كان نشر« كتاب المستظهرى » لحجة الاسلام 
الامام إبى حامد | لغز الى مع مقد مة علمية تار يخية قيمة من تأليف الستشرق 
الحرى غولد تصير نتهيأ هذا العمل ابخليل القدر سبيلاواسعا لاكتشاف تار ع 
علم الكلام عند الاسماعيلية ٠‏ 
قد اعتمد غولد تصير ومن اتبعه من المسنشر قين على | لآداب الى خلت جماعة 
من العلماء | لغير | لإسما عيليين وهى كا نت رد | على سعى الا سما عيلية فى مز يم 
الفلسقة بالدين ونقد | على اما د هم عن المذا هب الاسلامية | لرسمية . 
واما الآ دا ب الاسما عيلية | لبا طنية فكا نت غير معلومة لا ن الدعوة جمعية سر ية 
واهل الدعوة يكتمون كتهم ولا يفشون « اسرار أ ولياء الله » بغير إذ ن 
«اولى الأ ». 

فلدا أتى كا بروتى لتا حرا لطليا نى من امن ببعض الكتب إلى ايطا ليا 
وأهداها الى التحف الأهل بميلانو ونشر المستشر ق الطليا نى حريفينى بيا ن 
هذه ال طوطات ف محاة المعية الآسوية الالا نيةة( ز و-م -ي ) اطلع العلماء 
عن وجود الآداب الاسماعيلية المستورة» ثم لفت ا لنظر الى اكتشانها . 

ودىن 
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ومن اقد م الآداب الاسماعيلية التى حفظت الى يو منا هذ | فهى كنتب 
الثنيخ أبى حاتم أحمد بن حمدان الرازى (التوق فى سنة ,رمه سم, ميلادية) 
ونا ظهرالمهدى بالله الفا طمى فى القرن الثالث وأسس الدولة الفا طمية ى 
الغرب الأقصى نبدلت مساعى الدعاة من التورة ف الدينو السياسة إلى تأسريس 
دولة اهل البيت فكان الداعى ابو حاتم من الدعاة المتقد مين الذين حموا حمى 
الدعوة وساعدوا الفا طمية فقد دافم الداعى أبوحاتم فى كتابه السمى بأعلام 
النبوة الفياسوف | لكبير و العالم الطبيعى الشهير د بن زكر يا الر ازى فى اللاده 
عن أعى الددين ومسثكلة النبوة . وايضا قابل الشيخ ابوحاتم الرازى معاصره 
الرازى الفيلسوف وناظره فى مسائل الدين () . 

وأ يضأ كان | لشيخ | بو يعقوب | لسجستا نى من علماء هذا العصرا لذ ين 
اشتغلوا با لفلسفة وارادوامن ب الفلسفة بالدين الاسلاى . وكان الشيخ 
أبويعقوب من أقدم الفلاسفة والفكرين فى تارح: الإسلام قتل هو واستاذه 
الفيد الشيخ | لنسئى بعد اضطها دمؤلم ب ركستان فى اواثل القرث الرابع . 

وأما الدعاة الذين جاء وا بعد أبى يعقوب |افيلسوف اشتغلوا بتأويل 
القرآن وتفسيره وتعمقوا فى درس علوم الحديث والفقه الاسلاتى و التار ع 
واهدوا الدولة | لفاطمية القائُة بمصر بدعا ثم الإسلام وأهملوا الفلسفة والتصوف 
والاكتشاف العلمى ودن الغريب ان «وسائل اخوان الصفا وخلان الونا» 
مع صلما با لتورة الاسماعيلية لم تذ كر و'و بمرة فى كتب دعاة الفا طميين مع انها 
تعد عند الإسماعيليين « قر آن الامادة » والقر ان « قرآن الأأءة » , 

ان القرن الر اع كان أهم 'لادوار الاسلامية مضع ا لملسعة و انتشار 
العلوم الطبيعية لأن ى هذا الدور طهر كار بلاسفة الاسلام دل الشيخ أبىعلى 
ابن سينا والعلم التالى الغارابى تنو برحياه المسلهين دن اسم ا:علسفيةو| كتشااتهم 
العامية . و طهر فى هذا | لد ور فيكو ف7 ربا وى أي ١‏ فى اعماله بمعاصره 


() قد نشرا خيرا صد .تى | لد كتور ولوس كر وس هذه لما طرة فى محلة 


اورتتيل الى تصدر. 


م 

الفلاطونى الحديث القارابى وهوالشيخ أحمد حميد الدين الكرما بى حجة 
العرا قين للخليفة | لفاطمى الا كم بامرالله ولكن مع الاسف جهل العلباء ام 
هذا الفيلسوف النحر بر والعالم العبقرى تسر الآ داب الاسماعيلية فاليوم اريدأن 
اذكر ما بحتويه كتا به المسمى بالر ياض خدمة للعلم والعلماء ٠‏ 

والكر مانى فضل عظم فى تطور الفلسفة | لا سماعيلية . دعى االششيخ أحمد 
الكر ما نى زعب الدعوة با لعرا قبن | لى مصر لإحياء العلوم والفاسفة الثى| همات 
فى القرون الغابرة وافتتح الماكم بأم الله بمصر مي ة أ خحرى د دارا لحكة » 
الى كانت مغلقة لمدة وعينه رئيسا « لدار |1 كة » . و قد كان | لكر ما لى رجعيا 
فى مذ هبه الفلسئى واستعمل فلسفة الفلاطونية الحدئة فى تو طيد بناء الاما مة 
الفاطمية وهاجم الدروزمها حمة شديدة لغاوهم فى أم امام ونسبتهم الأ لوهية 
اليه وبذل كل جهد فى حميع مصنفاته لائبات أم النبوة وال مامة من الوجهتين 
الفلسفية وا لدينية وأراد أن يوفق ميادى الدين و مسثلة النبوة بآ راء الثاثرين 
من الفلاسفة المتقد مين مثل الداعى أبىحاتم الرازىو الى يعقوب السجستا نى. 

واحتج الكرما نىفى كتابهه الأقوال | لذ هبية فى | لطب | لنفسا نى» على 
الفياسوف الشه رمد بن زكر يا الر ازىالذىنا ظره الشيي أبو حاتم الرازى اص 
البوة م ذكرناه آنفا وجعل الكرما نى كتا به على بايين » احدها فى ابانة « اللحطاء 
المستمر» على ابن زكر يا فى طبهالر وحانى وفما حرىبين الشيخ الى حاتم الرا زى 
وابن زكري الرازىو فماامل ابوحا ثم “ونا نهما ابا نة« الحق الستقر» فما هو 
حق الطب النفسا نى. و قد حفظت الدعوة العنية بعض مصنفاته ورسا ثله وأهم 
هذه الصنفات هوكتا ب « راحة العقل »()( تم تصنيف الكتاب فىسنة ١+٠ع‏ 
تجرية ) وفيه اظهرنظريته ى مسئلة بدء العالمووجمع لأول وهلة الأصلين الأولين 
العقل الفعال و النفس الكلية مع مسثلة |اعقول العشرة الفلا طونية الى 





(1) تحصات اخير امككتبة الذامعة اللصرية مخطوطة كتابراحة العقلو المرجو 
من ابا معة انها ستنشر هذا الكتاب . 


أب 
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أبانها معا صره الفياسوف الفارانى وأدخل الكرها نى فى فلسفته عنا صر جديدة 
وأضا فها فما استنبطه دن الفلاسفة المتقد مين وأ كد بكل توكيد مثا ببة ببن 
عالم الإبداع( وهوعال العقول او العالم الروحا نى اللطيف) وبين العالم ابحر ما نى 
(وهوعام الأنلاك والكواكب ) وبين اعالم المسالى( وهومادون فلك القدر) 
وبين عالم الدين( وهوهعرفة مانب حدود الدين) لأن العوالم كلها مرتبة تحت 
سياسة قا نون « الميز ان » حذو النعل با لنعل . 

إن الخهزء الأكير من هذا الكتاب تمل عل فلسفة الفطرة و«يدأ 
الاسان و معاده بتعاون قوى الفطرة . 

وأماما اريد ا ليوم فهوذ كر | لكتا ب المسمى « بار ياض » (() للشيخ 
أحمد الكرمانى وهذا ما أورده الشيخ فى مقدمة كتاب الرياض موضها) 
ما كان مؤد يا إلى تصنيف كتابه . 

«نان احق اس صرف ٠و‏ حد عنابته اليه ووتف هته عليه ام كان مود با 
فى توحيد الله انعا لى ومعرفة حدوده إلى نظام اعتقاد الوقنين وداعيا إلى كشف 
لبس وظلام عن | نفس الو منين وهطر قا لى توحيد رب العالمين ) وإلى لا 
رأيت الشيخ أبا حاتم ار ا زى قد أ صلح من كتاب الحصول مازعم انه كان 
فاسدا والشيخ أبا يعقوب | لسجزى قدنصر صاحب الحصول(م )و صار بصحة قواه 





(١)نقد‏ وجدت غخطوطة هذا الكتاب محراءن الكتب | لأتصة بالدعوة 
لامها عيلية فى المن والمند ٠‏ 

() ولم يذكرا لكرمانى امم صاحب الحصول مع أنه معلوم عمد الدعاة 
أن الشيخ النستى كان مفيدا واستاذ | للشخ أبى يعقوب |'سجرى الذى 
صنف كتا ب « | لنصرة » نصرة لا ستاذه المفيد وايضا د كر الشيخ ابوحاتم ق 
كتابه«الاصلا ح» الموجو دبحزائن الدعوة اسوص حب الحصو لو'لكنا لمنعرف 
احوال حياته الابأهكان عالما وداعيا هن الدرجة العالية وتتل دم ميذه أاشيي 
أنى يعقو ب وبعض الشا. + الاسماعيايين يعركستان ودع الأس فكتاب الحصول 


١9. 
شا هدا ول يكن ما تنا زعا فيه من الفروع الى مجو زأن مختلف فها مع سلامة‎ 
اصولما ووجدت الشيخ أبايعقوب السجزر ىفق بعض ما أورده صادتا على الوجه‎ 
الذى قصدمف | لنقض و متحاملاعلى الشبيخ أبى حاتم فى بعض وبعض من كلامه‎ 
صادر على غير نظام .... . وكادذلك اجمع مفضيا بأهل الدعوة المادية إذو تفوا‎ 
عليه إلى اختلاف وف مسالك التوحيد ومعرفة الحدود إلى اختلال » رأيت ان‎ 
اورد أقاويل كل واحد منها هذا فى كتاب الإصلا ح إصلاحا وهذا فى كتاب‎ 
النصرة نققضما بأعيانما ..... ثم أتكلم على ما أهمل اصلاحه من كتاب المحصول‎ 
من الا صول |اتى لامجو ز أن مختاف فب) وابين | لمق فيه طلبا التواب ففعات‎ 
وجعلت ذ لك كله فى هذا الكتاب ووسمته يكتاب « الر ياض » فى الحم ببن‎ 
الصادين (0) صاحب الاصلا ح وصاحب | لنصرة لكونه فها حبعه من اتاو يلهما‎ 
ومانورده فصلا بينهما وبيانا لما استمر من الخطا ء لمأ إأهمل اصلاحه من كتا ب‎ 
الحصول و قضاء ,الواجب فيه مما استفدناه من بر كات اولياء الله علمهم السلام‎ 
كالر ياض خضرة ف العين وتمرة تحصل ق اليدين وبالله نستعينو بوليهق ارضه‎ 
١ » فى انراد الشثىء موق من آثار اتخطاء وان كنا لا نعرى منه‎ 
والكتاب يجمع عشرة ابواب ستمل جميعها على مائة سبعةو خمسين فصلا‎ 
ابواب التكتاب‎ 
الباب الاول  فى ما تكلم عليه فى با ب النفس | لذى هو المنبعث الأول‎ 
. ستمل على ما نية ونلا نين فصلا‎ 
الباب التابى  فى ما تكلٍ عليه فى باب العقل الاول الذى هوالمبدع‎ 





وكتاب النصرة كلاهما مفقود ولا أثر لاحدها خرائن كتب الدعوة با لمن 
والهند وانى رأيت بعض مخطو طات كتاب « الاصلاح » بالمن والمند وقابلتها 
بالعبارات الى اوردها الشيخ احمد الكر مانى فى كتا به الر ياض . 
(,)! خذ احدى الصادين من اول حروف صاحب الاصلا ح و اخذت 
الصاد النانية من اول حروف صاحب إلنصرة . 
الاول 
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الادل شتمل على تسعة فصول‎ 
اباب الثالث فيا تكلرعليه فى باب | لنفس وا لهي ولى . وهل هما سهان‎ 
الاول ام لا- تمل على سستة فصول‎ 
اباب الرابع - فيا تكلم ليه فى باب كون انفس ااجراء وار , ستمل‎ 


على ثم نية فصول 
الباب اللا مس فيا تكلم عليه باب كون البشر ثمرة العالم. عمل عل 

لسعة فصول 

الباب السادس فيا تكلم عليسه فى باب المركة و السكو ن والمير لى 
والصورة ستمل على نسعة نصول 

الاب السايع ‏ فيا تكلم عليه فى با ب اقسام |العالم ‏ ستمل على سبعة 
يو ل 

الباب الثا من فما تكلم عليه فى با ب | لقضاء والقدر تمل على اربعة 
وعشرين نصاا . 

لباب التاسع ‏ فيا تكلم عليه فى شر بعة آدم ووصى نو ح ٠‏ ستمل على 
ثادة وثلاثين فصلا ٠‏ 


الباب العا شر فيا اهمل اصلاحه من كتساب المحصول فى باب التو حيد 
والبدع الاول مماكان ا ولى باصلاحه ما نكلمعليه. يتستمل على ستةعشر فصلا . 


اها 
نسم الله | ل رحمن | لرحيم 
مقالة | لاستاد الفا ضل عبد القدوس الما سمى 


| لصنا عا ت و العاوم | لتطبيقية لبست5م هو معروف من خصا نص آمة 
دون غير ها بل هى من خصا ئص عصر فيه تبث الحضا رة وامدن وتنضج 
الافكار والشعور ونجر الاحتيا بج المدنى اليها » ففى العهد العتيق الذى كان النوع 
الانانى فيه عيش ى الكهوف لم بكر |احد يعرف المهند سة | لتطبيقية 
ولا الكيميا ولا الصناعة ولاشيئا من العلوم ااتى تولدت بعده ورا يدت 
وتشعبت ف عصر بعد عصر حتّى بلغت الىحدثراه فى الحضارة الحدثة الاوروبية 
وخير ما قيل « أن الحاجة هى ام الاختراع » . 

فلاغى وف ان ترى كل عصر من عصور الا جيا ل الا ما نية تتقدم فيه هذه 
| لعلوم نقد ما عا ليا و تحطو خطوة بغير تقهقهرو ان | الحضا رة | لعربية الى شيد 
فيها | لبنيا ن وا لقصور و اشر فيها | لعلوم | لعصربة و نضجت كا نت حا ملة لهذ ه 
العلوم »كيف لاو هى كلية لا استثنا ء فيها فاان الخضا رة |لعر بية لى) برعىعت 
وتوسعت ما ورثت العلوم من لقدماء فقط بل اضافت اامهازيادات حسنةعلما 
بنيت قصور | لتجر بات اللحد بدة والعلوم الحد يثة التّى نتمتع با رها اليوم قا ل 
الاستا ذ غوستا وليبان العالم الفرضموى فى كتا به . 

«ان القدر | لذى ورثت العرب من | ليون ن منعلوم الكميا كان قدرا 
لا يعتد به دسبب قلته ولكنهم اخيرعوا اشياء كثيرة من المر كبا ت الى عليها 
اليوم بناء هذه العلوم كا لكحو لءو الزا بج الا حمر وحمض الكبر يتور وحمض 
آتر يك | واسيد نائر ك وماء اللوك المض الذى ينحل فيه لذ هب وغيرها 
من المركبات الفيدة » () . ْ 

لواردنا بسط الكلام فى هذه |اعلوم واصوما ورتبا وما تقل من اللغئات 





(1) التمدن العربى ص ومع - (و5) الاحرى 


١ 

الاخرى وهماورله العرب هن الحضارات العتيقة والام القدمةء لضاق بنأ 
القام وبعدنا عن المراد فانه معروف ان اول من عنىبالعلوم الدخيلة من العرب 
هو خالد بن يزيد بن معاوية الا كبر الاموى التوق سنة هم ولذاك اشتهر فما يبن 
الناس يخا لد الك » وكان طامعا فى الخلافة بعد خلع اخيه معا وية النا نى فغليه 
على ذلك مرو ان وانتقلت الخلافة به من بيت الى سفيان إلى بيت مر وان ء فلما 
يس خا لد من الخلافة وكان ذانهم وذكاء وذهن متوقد انصرف ذهنه الى 
| كتساب العلى بالعلم وكانت صناعة الكيميا رانجة بو مذ ى مدرسة الاسكندرية 
فا ستقدم جماعة » منهم رو اسمه مريانو س و امه أن يعامه هذه الصناعة فتعل 
ونقل شيئا من الكتب لم ببق منها ثىء الى يومنا هذا فهو اول من تقل هذه 
الصناعة الى | لعريبة . 

وما حسن بيانه ى هذا القام امنياز اصداب العَدن ا لعر بى على دن سوا هم 
من الفاتحين فى العالم الاممانى نار المسامين كانو | واغبين فى ان تنتشر علوم 
الاوائل فهم خلاف غير هم دن | لفا نحين فان | اقوط اوقائل المرمان سطوا 
على مملكة |لروم من الشيال 5 سطا عرب علببا من الهنوب وكلاها! هل 
بادية وحرب , امتلك |اقوط إيطالية فى القرث انلا مس الميلادى وتر كوا 
اهلها الر وميين عل ما كانو| عليه من آدا بهم وعاو مهم وطلوا هم على بد | وتهم 
وحبهم الخر ب واستخد موا من رعاياهم دن قوم ى تددير حكو متهم 6 فعل 
العرب فى اوائل د ولنهم . لكن اقوط ا تحضرو! حملوا عاماء الروهان على 
التأليف فا لفو الهم | لكتب با للانيبية لايا لقوطية هذ هبت القوطيبة وبقيت لغة 
الروم ٠‏ اما ااعر ب دانم حالما استتبت لهم السيادة جعلو! الدواوين فى العربية 
وحملوا رعايا هم على مكا تبتهم با لعربية ولما ارادوا نشر العلوم كنفوهم نقل تلك 
العلوم إلى العربية فذهبت لغات الأمم التى كات نحت ساطا نهم وبقيت اعربية 
ولاترال تبقى ابقاها اله الى يوم القيامة . 

اما السادة الفضلاء 'إن العرب ل ) نحضروا و عدوا نشر نيهم العلوم 
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والصناعات على احدث انواع مايكون » والفوافها كتيا قيمة وتواليف حمة , 
ولكن قد ضباع كثير من تتاب ترانحهم وان ورثهم شيئا من أنى من بعدهم , 
ولانمجد اليوم كتابا مشتملا على الفنون و الصناعا ت و الحر ف الاقليلا » فان 
مؤلفاات العرب ف العلوم الد خيلة قد حججبها عن اعيننا إيدى الزما ن ولاسما 
الكتب الى صنفت ف فنون من الصنع والحر ف كتو اليف بى شا كر ى 
| لطبيعيات والميكا نيكيات » وكثير من كتب الكندى وأبى زكر يا غبى بن عد 
ابن العو ام والامير لاجين | لطر | بلسى وغير هم . 

اما اليوم فلا اريد الا ان اعرفم بكتاب نادر فى هذا الموضو ع لم يطبع 
إلى الآن ولانوجد منه نسخة الاالوحيدة الى هى فى الكتبخا نة الآصفية نحت 
دقم (مم) فن المتفر قات ء وكا اعىف لا توجد *انيتها فى المكاتب الاور وبية 
ولا الآسيوية » وهى ذمسخة من« كتاب ابر ع فى فنون من الصنع » مكتوبة 
ا خط الواضح الدقيق اللمثى فى غاية | لدقة وا ل+ّودة وا لصحة ء |لعنا وين 
بالشنجر ف والحداول بالمرة والزرقة تقطيعها الورق .م فى 5/, والكتوب 
8+ ف 0ه( سنتمينرءا د | اسطورم؛ , والحجم ١,١‏ ورقة فما مئات رن 
الاشكال الحندسية و اشكال الآلات التجر بية والميكانية وبعضها فى تمام الصفحة . 

كتهها الشييخ د بن قوام بن صفى بن هد ضياء ترك نااكورى فى *انىعشر 
رجب سنة وب, » 5 ارخ فى آخرها ء « تم الكتا ب بعون املك الوهاب 
بيد الحط الفقير الحقير | 'نحيف | لضعيف هد بن قوام بن صفى بن عد ضياء ترك 
اكورى عرف قا ضى خان بتا رخ بست ودوم ماه رجب رجب قدره 
سنة م 6 . 

وقاضى خا ن | لكا تب هذا كان «ن اجلاء فقهاء الحند ى القرثن | لتاسع 
للهجر ة » و اسمه عد بن قوام الدين وعىف بقاضى خان نسبب مهارته ى الفقه 
ومشامته ى ذلك بالامام فخر الدين حسن بن منصور قاضى خان الاوز جندى 
التوق سنة موه » صاحب الفتا وى الشهورة ؛ وقيل ان قا صيخا ن كان لقبه 


سس 


5( 
من تلقاء السلطان » ومات سنة +8 وبيته مشهور بالعلم والفضل . 

واما الك تاب , فا وجدت ذكره فى كشف الظنون للابى خليفة ايلى 
ولا نادغر آداب | للغة | لعربية للاستاذ | لعلامة بر وكين الالمانى , ولانى 
فهر س من الفها رس الطيوعة للكاتب الشرقية والغربية » ولاى شىء من 
كتب البر اجم والطبقات ولا اعرف كتابا يسمى با ختر ع الاكتاب الخترع 
فى القوا فى لانى القاسم عبدا لرحمن بن اسحاق الزجابى التوق سنة مب » وطنى 
ان عهد مؤلفه هوا لنصف الاول من القرث التاسع للهجرة | لنبوية على صاحبها 
الصلاة والسلام لان نسق العبارة يدل على ذاك ‏ ! لاسف !فى بذ لت | قصى 
جهدى لان ا ظفر باسم مو لفه ولكن لم افر . 

وغنى لعل ا لكتا ب ليوسف بن سلمان الكرك المتوق سنة ,سم لانه 
هو الوحيد الذى اشتغل بتلك العلوم فى ذ نك العهد . 

والكتا ب له اهمية زا ئدة قد ذ كر فيه كثير من الصنائم و الحرف بالنهيج 
القنى وها انا اذكر مقدمته لتعرفوا مقام الكتاب . 

لسسم الله الرحمن ا لرحيم 
وبه استعين وانو كل 

امد لله انحدود بكل لسان النيل فواضل الاحب ن الملفضل على كل السيان 
ما الهمه من البيان وصل الله على رسواه سيدنا د المبعوث إلى كل قاص ودان 
وبعد فهذً| لباب حمعنا فيه طر فا دن الصناعات المستحسنة ونيذا من المندسة على 
انون هن الاصول الحسنة واجتهدنا بالبحث ى ذلك مع كل اهى ٠ن‏ ارباب 
هذه |لصنا ع حتى شار كناهم فى معرفة اصولا وفروعها وصلاحها وفسادها من 
اى المواضع وشاهدةا ماصوروه لنا من سار الامتال و١١‏ وضعو؛ شكله مايمكن 
ان يوضع له شكل دن الاشكال وأمرنا كل صانع ان يعير عن صما عته للسانه 
ويوضح بلفظه عما يعرفه ى جنانه فعجزو | عن العيارة ؟؛ يفيد -ن بريد تضمين 
كلامه كتابا اويفهم منه من بر بد يعم خطاب فعبرا ! قواهم م يض-مه كتابنا 
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من العبارة وبيناه بما حواه فى سائر الصنع من الاشارة بعد ان بلغنا ى ذلك غاية 
انحهود وارجو به ان ششاء الله تعالى حصو ل 'غرض والمقصود وما اشكل من 
ذاك فليستر كه عن تقصيربل بلغنا فيه نماية ما |مكن من التحر يرو وسمناه بكتاب 
اممترع فى فنون من الصنع وقسمناه “مسة عشر يابا ايكون اسر ع لطا ليبا 
يستدل ما الطالب لخاجته ويستعين مما الصانع على صناعته والله اللوفق الى سواء 
السبيل وهو حسبى ونعم الو كيل . 

الباب الا ول ف لقم و استحباب اليد منه و اختيا ره واختلاف بريه 
على اجناس المطوط وصفة الدواة وآلانما من السكا كين وسراها ء (؟) 

الباب الثانى ‏ ف عمل اجناس المداد وعمل الاحبار السو دو الاحبارالملونة ٠‏ 

الباب التالث ‏ فى عمل | لليق وتلوين اا لصباغا ت وخلطها وحل | للك 
والصاق القزدير وما يعمل لدهان السقوف وحك السندروس . 

الباب الرابع ‏ فى دق الذهب والكتابةبالذهب والفضة ومايقوم مقامهما 
وغسل اللازورد. 

الباب انثا مس فى عمل ا لكاغذ البلدى على اختلاف | صنا فه وو ضع 
الاسرار فى الكتب وما بمحوا لدفاتروالرقوق . 

الباب السادس ‏ ف عمل غراء الخازورت وغرماء السمك والكعب 
والسكرية وغسماء ابخين , والصاق الذ هب وصفقة مصا قلته واقلا م الشعر 
والريش وحميع آلات الذهب والفضة . 

الباب السابع ى نجليد ا لكتب و آلاتها وصورة نقشها بالمنا قش وصفة 
دباغ الاود وعمل | اسبر ون وصبغ الفند س وصيا غ العود القاقلى وصباغ 
اعا ج و الابيص من الآبنوس وصقا ل النصب ٠‏ 

الباب الما من ى صبغ الوان الخر ير وا لثياب على اختلاف ااوانما وصبغ 
الصوف على اختلاف |لوانه) ودعرفة لقصارة لساتر | نواع الثياب و اللانس 
الكام واثالوى وغير ذلك . 

الباب 


لاه | 

الباب التاسع فى قلع الآ ثارو الطبوعات دن ساث الثياب وعمل الصابون . 

لباب العا شرف عحن |للك لدهان الخر حل وى تعليق !'ذ هب واخلاص 
١‏ نمضة وسبك |الكحا ل الذهب وا لفضة وتثل ١‏ اذهب اطلاء الفضة وطلاء 
الجديد وسيك اللحام للذهب و الفضة ورشن اللقب وصقة الرشن ى الخلاخيل 
والاسورة وعمل الاحجال ٠ن‏ اافضة والاسورة وصفة ا أرغول من الذهب 
والفضة والطيب همأ وصفة جمع |اسبيكة من اذهب والفضة وعمل الماب 
والقصب وجسلاء الفضة و الذ هب وصفة حشوثى بها بيرت الفصوص ىق 
العصائب وغيرها وصفة انواع اتحاس وسبكه وما يعهل منه الاوانيوذ كر 
1 ويا ضه يا لرصا نوالا م ما يكسر فيه وصفة صقا ل السيوف والمد بد 
والنحاس ومحري | لفحم لاشفال | لذهب والفضة وذكر | اصنعة الشر يفة 
العروفة با لكيمياء . 

الياب اللادى عشر» قى هندسة تفصيل اليم على | ختلاف انواعها وذ كر 
اطنامما واخشاما وآلاما التى يحتاج انها ى الاسفار مضبو طاعل تانون من 
الحساب وزنا واولا . 

الباب الثانى عشر» فى هندسة عمل المنجنيقات على اختلاف |صنافم وعهل 
ااسكنجيل وا لخطارة على ا ختلاف ا صافها و|'زح'دات والحسر وذكر الذراع 
النجارى . ., 

لباب النااث عشر» فى معرفة | ارى بقوس اليد واللخر خ و دكر “لاما 
واوتنا رالقوس. 

الباب الرابع عشرء فى عمل النفط وتطييبه وآلاله , , . . 

الباب اللا مس عشر فى |صناف ثتى حتلفة .... وحمل لمعمو ردن 

لشب وعمل امام .... وصنعة بير الدولاب. ٠٠‏ واعاعورة وصفة الميخال 

“شل الاثقال من الخارة والاخشّاب وعير ذ'ك وصفة بيت اخيش (٠.٠.٠١‏ ذكر 
فيه الارحية و العاصر وا لسفن وغيرها ) . 


| 

| نى !معنت النظر قى صفحات هذا الكتاب ونظرت فى غرف هذه 
|الاريئة كا نظرت فى غيره من الكتب ق هذا الموضوع با للغات العربية 
والانجليزية والفا رسية فوجدت ان هذا الكتاب ليس من الكتب الى صنفت 
بغي ركد بل هو هن قبيل الكتب الو لفة من |لوجهة الفنية بالا صول العادية 
كالمصنفا ت ١‏ اعصر بة للحتر فين با لصباغة | والميكا نيكية2»اوغيرها, 

وا معنت النظر فى الا شكال فو جد ت |اشكالا فنية هند سية لا خطوطا 
غير مرانبة متساوية وغير متساوية “خطوط الصبيان , 

ورأيت فيه من الأ سرارالفنية الكنوزة «الايعر فه اهل هذه الصنا ئم 
إلى الآن » ولاريب ف ان هذا الكىتاب لوسي احد هن العداء ق تصحيحه 
وتهذ يبه على الفط الحمديث وانفقت احدى الا دارات على اشا عته لكان هيدا 
لاهل الزمان ,؛ 


بسم | لله 


لمالا 
نسم الله الرحمن الرحيم 
مقالة الاستاذ الفاضل امتيا ز على عرشى «دبر الحزانة برامفور 
الامامالثررىوكتابه قالتفسر 
سادى الكرام ! 

نحن نعم أن أمرالوسى العزيز قد بد أبر ول آيات تنص ان العلم والكتابة 
من نعم أله جل وعى ذ كره واول ما تلا النى صلى الله عليه وس من القرآن 
القدس المطهر( اقرأ باسم ربك | لذى خلق» خاق الانسان من علق» اقرأ وريك 
الا كرمء الذى عل بالقلم علم الانسان مالم يلم ) (,) - 

وترى انه عليه | لصلاة وا لسلام قددسعى طول حيا ته | لطيبة فى الكشف 
عن هذا ا لسرلتلاهيذه السعداء رضوا ن الله علهم اجمعين . واوضح مم جلالة 
لعل والقراءة والكتابة » فكان فى اقل من قرن ان الامة العر بيةالتى كانت امية 
حبن بععث الله تعامى فيا رسولا ليعلمها |الكتا ب و الممكة , قد تححات بحل العلم 
وا لحكة وير قت د رجاتهما |لعالية |الرفيعة » ولم يكن ذ اك الابركة خد متها 
الكتاب المقدس ء الذى قد تكفل لا بالنجاة والفلاح فى الدنيا والآخر 5- ومع 
هذا كان موا فقا الوق الاد بى الشعرى » الذى قد حث العر ب على ان يلقبو | 
غير هم بالعجم فصر فوا وجوههم فى حفظه وكتابته والتفكر فى معانيه والعمل 
بإواممه والاجتناب عن نواهيه» وثر كوا كل ما كان يفخر به العرب من 
القمائد وا لاشعار ور دوه على | اشياطين | لذين | نوها على قا ثللها من ابا هلية 
الاولى ٠‏ 

وكان هذا الكتا ب اليل ا لذى تزل بلسان عن لى مبين ليتيسر | !ذ كر 
والاعتيار بآياته حاويا لاسرار | لصفا ت الامية الءا مضة ؛ وجامعا لقوانين 
الاخلاق والسياسة والقدن واقصص الام الاضية » وهادا الى الفكر الصحييح 
فى البدأ والعاد الذى لم يرزق من قبل » فكان لابد من ان يكون فيه مواضع 


() سورة العلق-١-ه.‏ 





لا 

لم تصل الى فهمها عقول تلك الامة الخديدة النشأة الطيبة » لكخهم لم بروا فا 
دام ؛ بل سألوا عنها رسولا قد امره الله ان ( لاحر ك به لسانك لتعجل به 
إن علينا حمعه وقرآنه فاذ أقرا ناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ) (1) فتارة فسر الله 
ما | شكل عليهم بالوسى 5 فى آية (حتى يتبين لم | بيط الا بيض من الخيسط 
الاسود ) بلفظ ( من الفجر ) (م) وثارة اخرى شر ح النبى صلى | لله عليه وسم 
شكال الآية ١|‏ بآية اخرىتزلت من قبل ا فعلى( ول يلبسوا اما نهم بظلم) بأية 
( ان الشرك لظم عظيٍ ) (م) او بالفا مه الطاهية |اتى نحن نعتقد أ تقوم 
مقام |اوسى اللحئى اذا ضدت أسبتها اليه من حيث الرواية والدراية خفظت 
الصحابة رضى الله عنهم كل ماةال الله و رسوله فى تفسير القرآن العزيزور ووه 
تأبعمهم (:) . 

لك لم يد ونوا تلك الروايات فق الكتب والمصا حفء اولالان 
رسول الله صل الله عليه وس قد تال لا لكتبو اعنى » ومن كتب عبى غير 
القرآن فليمحه (ه) وثا نيالان الصحابة نملوص عقيدتهم ببركة صحبة النى صل الله 
عليه وسم وقرب العهد اليه ولقاة الا ختلاف وااواقعات وتمكنهم من الر اجعة 
الى اثقات كانو! مستغنين عن ند وين عم الشر اع والاحكام (5) . 

عهد التأ بعين 

فلها | تقضى عصر ١‏ لصحا بة | وكاد وصار | لامي الى تا يعمهم با حسان.» 
انتشر ا لاسلام وا لسعت الا .صا ر وتفر قت | لصحابة فى الا قطا روحد نت 
و 0 
وعلوم القر آن » () - فاول ماد ونوه مرى العلوم | لتفسير ‏ ومن | قدا م 





() سورة القيا مة ركوع '-آية ., - ١1‏ (م) سورة البقرة ركوع مم- 
ايه ه (م) الانعام ركوع و أية سر (4) دفتاح |اسعادة ج باصن .١غ‏ - ه 6 
كع م مس جح م ص مه طيعة د | رالكتب المصرية ‏ سنة سوم ه 

(*) كف |اظنون ‏ رص 5م. 
).م | لتغسير 


١5 
التفا مير تفسير الى العا لية رفم بن مهران ار ياس ا‎ 
ح‎ 5*6 , 1 


ابن انس عنه ‏ وتفسير مجاهد بن جبير ( م دترقاربرت هاوس ه ) وتفسير 
عطاء بن الى دباح ( م ١١6‏ ه) و تفسير د بن كعب الترظى (م بر ه) 
وغير ها () . 

وانقسمت جماعة المفسر بن الى 'نلاث مدا رس » اولا مفسر ومكة 
الكرمة ‏ وهم تلاميذ عبدالله بن عياس رضى الله عنه ؛ حير هذه الامة , الذى 
آل رسول الله صل الله عليه و سل فى حقه « | الهم علمه |الحكسة ونأ ويل 
القرارب » (0) وثانيتها مفسروا لكوفة ‏ وهم تلا ميذ عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه » الذى قال صل الله عليه وسلم فى حقه « من احب ان يقرأ القرآن 
غضا م انزل فليقر أ ه على قراءة ابن ام عبد  »‏ (س) وثا لثتها مفسر والمد ينة 
النورة ‏ وهم |صعاب ز يد بن اسم العد وى وهذه | لطا ثفة لقبت بقد ماء 
المفسر بن 

عهد تبع التا بعين 

وعد ذلك العصر جاء تبع التابعين» فصر فواهممهم فى جمع ماروى ف تفسير 
الآبات عن رسول الله صلىالله عليه وسلٍ اوالصحابة والتا بعين » ولم يفر قوابين 
اللدارس النلاث الى كانت امتازت فى عصر ا لتابعين بروابات مخصوصة ندونوا 
عل ا لتفسير ى | لكتب » وصارت كتبهم اجمع من الكتب السابقة واشتهر من 
بينهم وكيع بن ابخراح» وشعبة بن الحجاج» ويزيد بن هارون واحق بنراهويه» 
وسفيان بن عيينة » و سفيان بن سعيد | لتورى ٠‏ 





() كشف | لظنون حرف التاء تحت عنوان | لتفسير (,) الاستيعا ب بج | ص 
ببس وقال فى بعض الر وايات « اللهم فقهه فى الد ين وعلمه التأ ويل » وى 
حد مث | حر « |للهم با رك فيه واشر منه وإجعله من عبا دك !'صالحين » وق 
حديث آخره اللهم زده علما ومقها» وهى كلها احاديث صا ح (س) ا لاستيعاب 
اج احص م 


وي اها سرهم 

ولا كا نت كتبهم حاو ية لما تركه | لصحابة و التا بعون ى تفسير القر آ ن » 
ركان الصحابة وا بعون برجحون المثى فى النار على القو ل بالرأى فى 
القرآ ن ؛ لا لعد م | لبصيرة فيه ! و لنسا هل فى خد هته , بل لا نه تعالى هد قال 
(لاتقف ما ليس لك به عل ) ولانه صل اللهعليه وسلٍ قدنهى عنه يقوله « من فسر 
القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ » و« من قال فى لق آن بغير علم فليتبوأ مقعده 
من النار» ولان ابا بكر الصديق رخى الله عنه تا ل « اىسماء تظلنى واى ارض 
تقانى لوقلت فى | لقرآ ن بر الى » فصا ر تفسيركل وا حد دن هذه | لطا ئفة منبع 
الرشد والحداية وهاديا الى ما فهموه من القرآن والى نه فهمهم الذى 
قدسهل لمم االموض فى آيا ته والفكر الصحوح فى معانيه ومطالبه الى هى 
الوسيلة العظمى النهضة المستقيمة » لكن لم يكرى عند اتاب لأحد من بع 
التابعين ايضا الا أن ابن بحرير االطبرى ( م .م ه ) قد جمع | كثر روايا تهم» 
ولعبت ببا قيها ايدى الزمان . فا بشرمٌ اليوم بالى قد و جدت ف خزانة الكتب 
بر | مفو ركتبا فى | لتفسير لسفيا ن بن سعيد الثورى الكوى . الذى كان من 
| علوالر جال بالقرآنة(1). 

ولاجل عظمة قدره وقدامة عهده كان خليقا بان شاع فأى صاحب ايالة 
رامفور ادام الله ملكه بتصحيح | لنسخة وطبعها وفوض الام الى هذا العيد 
الضعيف » فار يد اليومان اذ كر بين ايد :كم اما ا'سادة الكرام ترجمة | لتورى 
ونيذة من خصو صيات | لنسخة راجيا منكم ا لاعانة ى امرى با كتشاف لسيخة 
الحرى اه كا ملة ‏ والله الموفق والمعين . 

نسب الثورى 

هوابوعبدالله سفيان بنسعيدين مسروق الثورى الكوق احدالائمة اللمسةالمحتهدين 
(,)كتاب الخرح والتعد يللاين أبى حاتم العكس | افو توعس| فى الموجود 
بد اثرة المعارف ذكر سفيان . 





ولسبه 


| 

وتسبه على ماذ كر ابن سعد (,) وا بن حير الطبرى (,) وابن حزم (م) 
سفيا ن بن سعيد بن مسر وق بن حبيب بن دافع بن عبد الله بن مو هبة بن ب 
بن عبد الله ابن منقذ بن نصرين | لخارث بن تعلبة بن عا م بن ملكان بن 'نور بن 
عبد مناة بن اد بن طا بحة بن اليا س بن مضرين نزار. 

وهو الصحيح إجمع عليه و زواه | لخطيب ايضا عن الهم بن عدى بتغيير 
بسير لا يعبأ به () وروى عن إنى عبدا لله مهد بن خلف | لقيمى انه سفيا ن بن 
سعيد بن مسر وق بن حمزة بن حبيب بن افع بن موهبة بن ابى عبد الله بن نص 
بن ”علبة بن ملكان و اختاره السمعانى (ه) 

واسقط ابن القيسرانى («) والكزرسج 6 إلى بن عبد الله » و تعلية وزادا 
« الحك » بعد « نصر » وا بدلا » عا م' » ما لك . و ابت ابن خلكان(8) نصر بن 
الحكين الما رث وتعلبة بن ماكان ‏ 

ومع هذا الحلاف | اذى رأياه الآذف نسب الثورى بمحذف الاسماء ىرواية 
وزيادتم! فى احرى قد نحققانه كان عرب النسل - و على هذا يدلاسيته« الثورى» 
هد صر ح أبن النددم »وتابعه الآخرونء ان نسب سفيان يصل الى “ودين 
عبد مناة ‏ وما رواه بعض الو رخين من انه ينتتسب الى كو رهمدالفهو علط (؛) 

بيت | لثورى 
كان و الده سعيد بن مسر وقه ‏ محدنى الكوفة وثقه ابن معين و ابوحاتم 





() الطبقات ‏ + ص بهم (م) الذيل اميل ص ٠.١‏ طبع دعر (م) جمهرة 
|اسسب ورقة م+ ب مخطوطة (4) تأررع بغداد جح ؛ ص عه, وفيه « إلى 
عبد الله » ود نعلية بن ملكا ل » (ه) كتاب الاساب بز حرف أثاء (؟) اجمع 
بين رجال | لصحيحين ‏ ج | - ص ؛و, (ب) حلاصة اذ هيب تهذيب الكل 
ص وغ | طبع مصر سنة .مر ه (8) وفيات اج ١‏ ص ووم 

() الفهرست ‏ ص ؛ رم والا لساب للحاظ الى اعضل القد مى 0م 
طبع| وربا ومذ يب الهذ يب ؛:-ص ١١١‏ - وخلاصه ‏ ه11 , 


)ا 
والعجل والنسائى وابن المدينى - وذكره اين حبان فى الثقا ت-روى 
سعيد عن | برا هب | لتيمى و خيثمة بن عبد | ل رحمن وسامة بن كهيل وا لشعبى , 
وعكرمة » وعون بن الى جحيفة ‏ وروى عنه الاعمش » وشعبة بن الحجا رج 
» وابوعوا نة» وابنه سفيا ن غيرمرة ى كتا ب | لتفسير , 

واختلف فى وناته ‏ فقال ابن الى عا صم انه توق سنة بور ه ( مكلام ) 
وقال ابن قانع انه مات سنة بم( ه( ع» م  )‏ وقال | حمد وابن حبان انه 
قضى نحبه فى سنة مم( ه ( ه؛/ م ) (1) . 

وامه ع التى اشتهرت بام سفيان » كانت ذات زهد وورع ‏ ذكرها 
الحا فظ ابن الحو زى والمنادى ف | لصا مات المتورعات من النساء ‏ وتنقلا عنها 
كاستين فى | لنصح لابنها جد ير تين بان نحفظها امهات المسلمين »جيلا بعد جيل » 
وبرشدث مهما | بناء هن وبنا تمن مرة بعد اخرى . 

الاولى هما انما قاالت لسفيان « با ببى | طلب العم و انا | كفيك بمغ زلى » 
والثانية منهما انها تالت له « يايى ! | ذاكتبت عشرة | حرف فانظر هل رى قى 
تفسك زيادة ى مشيك ( وحالك ) وحلمك ووقا رك فا ن لم برذلك فاعلٍ أنه 
لايضرك ولا ينفعك » (,) . 

واخواه » عمر بن سعيد ومبارك بن سعيد , كانا من اولى الع و الفضل 
والثقة ‏ ذ كرها المقدسى وابن حرم والخا ”م و العسقلانى (م) ٠.‏ 

واخته كانت امعمارين غدالحدث المتوىسنة +18 ه( .8 م)(:)و ل تعط 
حقها من الذ كرى كتب التار واارجال ‏ ولذا عامنا ما قليل , 

وكان لسفيان اقارب ارتو طنوا حا رى وماتواما ‏ متهم عمه الذى 





() اجمع بين رجال الصحيحين ‏ ب , ص 4 تهذ يب بم - ع ص +4 
خلاصة ‏ م: , ( م) صفة الصفوة سج م ص , , والكىوا كب الدرية جا 
ص م١‏ مخطو طة (س) كتاب الانسا ب لاقدمى ص بم طبع او ر با جمهرة 
النسب ورقة مب ب ومعرفة علوم الحديث و تهذيب التهذيب ب ؛ ص ١مه؛‏ 
وج . - ص مم (:)الطبقات ي ب ص ممم . 2 


1 


| 1 
لامات با ذهب سفيان لطلب ميرائه » وكان عمره اذ ذ اك ثما ني عشرة 
سنة (1) . 
ولادة التورى 

ولد الثورىق الكوفة التىكانت رأس بلاد العراق , في خلافة سلوان 
ابن عبد املك | لاموى , وا ختلف فى السنة البّى ولد فها » فقا ل ابن سعد (م) 
دابن حر يد (م) دا بن | لنديم () وا بن قتيبة (ه) وا لخطيب (0) وابن ابللوزى 
(-) والذ هبى (ب) انه ولد ى سنة ب؛ ه (ه رب م) - وروى اللخطيب عن على 
بن صالح انه قال ولد نا سنة مائة وكان سفيان اسن منا حمس سنن » 
ودوى ايضا عن ابى نعم انه قال « حر يع سفيان الثورى من الكوفة سنة جمس 
وخمسين وماثة , ولم برجعومات سنة احدى وستين ومائة » وهوا.ن ست 
وستين فيا اطن» (8) فيظهر هنهائين الروابتين انهولد فسنة هو هل سرب م) 

وتقل ابن خلكان (1) واليا فى ,١(‏ ) رواية | خرى فى سنة ولادته تدل 
على انه ولد فى سنة بو ه ( ؛ رن م  )‏ 

والاول هوا لصحي العتمد عليه 

مشايخ التورى 

واذ كان مسقط رأس ا ثورى الكوفة التى كانت فى تلك الايام من اهم 
مسا كز العلوم الشرعية ؛ الحديث و افقه ‏ وكان بيته ايضا بيت وجاهة ووثوق 
فى الحديث , ملك الثورى مسلك اببه وطاب الحديث وثقهه من اجلة الحدئين 
منهم | بو| حق | لسبيى » و «نصورمن المعتمر » وسامة بن ؟هيل . وحبيب بن 
إلى ا بت» و ايوب | لسختيا نى ؛ وعاصم الاحول ؛ وعمروبن دينار؛ وخلق غير 





(1) تارم بغداد ج و ص مه, (,) الطبقات ب + ص مهء (م) الذرل المذيل 
صن ٠١١‏ (:) الفهرست ص ىورم ()) المعارف ص مهم مخطوطة (ه) 7 دعم 
غداد ج وص ١",‏ مب , () صفة | 'صفوة ج م ص ”م (ي) نذ كرةالحفاظ 
ج اص عور (م) رخ بغدادج دصر" ون (و) وفيات ي , 
ص وم )١(‏ ميءاة انان اص مهعم 


١ 
)١(  اهريغو هؤلاء من مسا بخ الكوفة وا لبصرة والحجا ز‎ 
تلامذة التورى‎ 

ولا اشتهر صيتهى بلادالاسلام رحل اليه طلية الحديث والفقه وكثر اجماعهم 
عنده حتّى انه لم ينتقطع حين كان هومختفيا من المنصور والمهدىق مكة المكرمة 
والبصرة . 

و باغ عدد تلامذته الى عشرين الفا ٠‏ واذل يمكن احصاء مثل هذا العدد 
اقنصر ابن ابى حاتم و الخطيب وغيرها على ذ كر مشاهير من الذين روواعنه» 
من شيوخه واقرانه وممن هودونه (م) ونحن نكتنى بذكر الاعمش » وشعبة » 
والامام ما لك بن انس » و#بى بن سعيد | لقطا ن » والا وزاعى » وابن حر بج , 
وعد بن | هق » وسفيا ن بن عيينة ‏ وفضيل بن عيا ض ووكيع الخحلالة منزلتهم 
فى نن الحديث والرواية٠‏ 

مرتيته ى الحديث 
قد بالغ اصداب ١‏ لرجال فى اطهار مقامه الفنى و لقبوه بامير الموْ ممين فى الحديث ) 
وسيد الحفاظ » وغير ذاك. قد ذ كرابن سعد واين الى حاتم والخطيب والذهى 
و لعسقلانى آراءهم فى فيان با لتفصيل ٠.‏ ومن حملتها انه قا ل شعبة وابن عيينة 
وابوعاصم وابن معين وعبرهم ان سفيا ن امير اللوْ منين ى الحد يث . 

وتال ابن المبارك «كتبت عن الف و مائة شيخ » كان سفيا ن افضلهم » 
قال رجل« اباعبدالرحمن ا رأ يت سعيد بن جبير وغيره » وتقول هذا ؟ قال اين 
المبارك « هوما اقول » ما رايت افضل من سفيان » 

وقال ابن عيينة لم يدرك متل ابن عياس فى زماءه » ولا متل الشعبى فى 
زمانه » ولاهثل التورى فى زمهانه . 

وكان رأى ورقاء بنعمر وابن عبينة ووكيع بن الخراح وعسى بن يونس 
ونحى بن يمان وعيرهم ان سفيان لم برهثل نفسه ١‏ 

) ) كتاب الخرح والتعديل لابن ابى حاتم و اراع بغداد سج وص منى١‏ 
هديب مج ؛ ص اا (م) ابن الى حاتم والخطيب مم و ص ١5+‏ والتهذبب . 
وتال 


١ >31 

وتال ى بن سعيد اقطان سفيان الثورى ا حب الى من مالك فى كل 
ثىء » وفسر ابن دعبن كل ثىء با لحد بث والفقه و|ازهد . 

وتال ابوحنيفة اوكان سفيان الثورى ف التابعين لكان فهم له شأن . 

وسئل |سمعيل بن ابراههم عن علم شعية وسفيا ن فقال ما علم شعبة عند عل 
سفيان الا كتفلة ى حر . 

وقال مالك انما كانت العراق نجيش علينا با لدر اهم وا لنياب ثم صارت 
نجيش علينا با لعلم منذجاء سفيان ( يعنى التورى ) 

وقال الا مام النسانى هواجل من أن يقال فيه 'ثقة ؛ هو احد الاثمة الذين 
ارجوأن يكون ممن جعله الله للتقين | ما١٠‏ . 

ولاجل هذه الا قوال المنقولة عن اساطين الحديث و الرجال اجمع الساف 
و الخلف على انه كان « اماما من ائمة المسلهين , وعلما من اعلام | لد ين مجمعا 
على | ما مته » بحيث يستغنى عن نز كيته » مع الا تقان و الحفظ والمعرفة والضبط 
والورع والزهد » (,) ٠‏ 

واذ نعم ارس الذين سبقت آراؤهم فى سفيان لم يكونوا من الشعراء 
اوالادباءالذين يغلب عليهم المدح اوالهجاءبلهمارباب الحق و الصدق و المعرفة 
يقولون ما مجدون فى رجل ؛ اى رجل كان » ولايحا هون فيه لومة لام , ملا 
سبيل لنا الا الى قبول ما ةا لوا فى الثورى وعلمه ‏ وهوا نه كان إماما مجمءا على 
|مامته فى الحديث وفقهه . 

رتبته فى | لفقه 

مع هذا كان الثورى قد فاق | قر انه فى الفقه و الا جتهاد , منذ قر ون 
أسمع ان الفقه الاسلامى يدور حول الامام ابى حنيفة الكو فى و الادام مالك 
ابن انس المدنى والامام الشافى والامام احمد ين حنبل . نعم ' نقّه هو لاء 
الائمة الار بعة هوالمعمول به فق ا'عالم الاسلامى منذ قرون حااية . لكن 
لاينحصر عدد المتهد بن فى هؤلاء الاربعة » نقد كان خامسهم وكان متعار فا ببن 





(:) تأررع بغداد ج و ص ه٠١‏ 


ا 
الاثمة وارباب الفقه والا جتهاد » ولذاكان المؤر خون اذا ذ كرو!| احدا من 
هؤلاء الائمة امجمع على امامتهم يقو لون « احد الام اللمسة » . 

وهذا الامام هوسفيا ن بن سعيد الثورى » قد ذكره | بن قتيبة فى من 
اشتهر با لرأى () وذكر ابن خلكان وغيره ان فقه التورى كان معمولا به فى 
القرون الاولى » وكانث شوخ | إطائفة جنيد اليغدادى من مقلديه (م) . 
ولعرفة رنبته ى الفقه يكفينا ان نذ كر نيذة مما حكى لنا عن | لفقهاء . 
قال الحطيب عرض الفر الى مرة على الامام ابن عيينة مسئلة فقهية فاجابه 
الامام ما كان ر أيه فها » فقال الفر يابى « ان الثورى برى خلاف هذا  »‏ فقال 
ابن عيبنه « لم برعينا ك مثل سقيان ابدا » (م) ٠‏ 
وقال الحسن بن |لر بيع معت ابن المبار ك قبل ان بموت بيو مين اوثلانة 
وكان حسن هوالذى غسله وكفنه وقبره ‏ قال سمعته قال « ما | حد عندى 
من الفقهاء افضل من سفيا ن بن سعيد ‏ ما ادرى ماعبدالله بن عون ؟» (:) . 
وتال الا وزاعى «لوقيل لى اختثر لمذه الامة ما اخيرت الاسفيان 
الثورى »(ع). 
وقد سبق من آراء ابى حنيفة وما لك و ابن حنبل رحمهم الله ما يدل على 
جلا لة تفقه الثورى حتى ان ابن معين لا يقد م عليه إحد | فى | لخد يث وا لفقه 
والرهد . ولاجل هذه الصفات كان شعيب بن حرب يقول الى لأحسب 
مجاء بسفيا ن يوم القيا مة حجة من الله على هذا الاق , يقال لهم « لم تدركوا 
نبيكم » فقد رتم سفيان ألا اقتديتم به ؟» (0) - 
ويا للاسف ان الد هى قد لعب بالكتب الى صنفت ىق الفقه الثورى » 
لكن نقلت | قواله | لفقهية كثير ا فى الكتب التّى صنفها فقهاء الخنفية وا لش فعية 
() المعارف ص هوم مخطوطة سنة (ع)ونفيات م ص بء و طيقات 
الفقهاء الخنفية ورقة ب ب ( الف ) مخطوطة (م) تاراح بغداد ب و ص ٠٠+‏ 
(:)0دع بغداد ج و صربه ر و موا والتهديبوغيرها(ه) تاديع بغداد ايضا 
0 وغير هم 


6 
وغيرهم فيمكن الآن جمع كتاب مستقل ف فنهه من هذه الكتب . 
عقيل نه 

قد | ختلف المؤرخون فى عقيدة الثورى نعده ابن قتيبة من | لشيعة () 
وقال ابن الندم إنه كان زيديا (م) وذ كر الليرى أنه كان شيعيا فى بدء الام 
فلماذهب الى البصرة لطاب الحديث ولتى ابن عون وايوب ترك ااتشيع وسلك 
مسلك اهل |لسنة (م) ويؤ يد قول الطبرى ماحكى | لكفوى انه سئل مرة غن 
عمان وعلى رضى الله عنهما ‏ تقال « اهل البصرة يقولون بتفضيل عهان واهل 
الكوفة بتفضيل على » قيل له فا نت ؟ تال « 1ن وجل كوق » (؛) 

ومعلوم ان اهل الكوفة تاطبة كانوا من شيعة على بن الى طالب رضى الله 
عنه ‏ و كال التشيع فى تلك الايام متحضر | فى تفضيل عل على عمان رخى الله عنهمأ 
ولم مجزالاس من السيااسة الى الد ين واللمذ هب » فلايبعدأن يكو ناثورىالذى 
كان مسقط رأسه | لكوفة» بفضل هذا على ذاك حين اقاهته فى الكوفة ‏ و لذا 
يذكر فى الكتب التارمحية انه كان شيعيا ٠طلقا‏ او زيديا خاصة . 

فهل ترك الثورى مسلك اهل | لتشيع وذهب طريق ااهل السنة بعد ما 
دخل | لبصرة 5 ادعى ابن حرير ؟!الحوا ب « نعم »لان مالد ينا من آرا له فى 
الفرو ع والاصولء اتى قد تواتر النقل بها من داو الى راو ومن كتاب الى 
كتاب , برها ن واضح على كو نه من اهل ا لسنة و ابلهاعة ‏ واذ | لوقت ضيق 
"ترك |ابحث عن الفروع أن له فرصة لمطا لعة الكتب اافقهية ‏ ونقتصر بذ كر 
ما | مل الثورى ف العقا ,د على ماحكاه لنا الذهى فى تذ كرة الفا ظ (ه) . 

روى الذ هى باسنااه إلى شعيب بن حر ب قال شعيب قلت 'سقيان اثو رى 
ويه ديك ىن | لسنة ينفعتى الله به فا ذا وقفت بين بديه وس انى عنه قلت 
يارب ! حدثنى ببذا سفيا ن ‏ مأ نجوأًة وتؤخذ ! فقال اكتب , 





()المعارف مطبوع ص + .م ( م ) الفهر ست ص سمه ء (م) الك يل الم يل 
ص م٠,‏ (:) طيقا ت الحةية ورقة ه. ب (0)ج اص 1# . 


اا 
بسم الله ال حمن الرحيم 

لق رآن كلام الله غير مخلوق دنه بدأ واليه يعود» من قال غير هذا فهو كافر 
والامان قول وعمل ونية يزيد وينقص وتقدمة الشيخين ( الىان 5ل ) ياشعيب 
لاينفعك ماكتبت حتى ترى المسم على الخفين » وحتى ترى أن اخفاء « إسم | لله 
ال رحمن الرحيم » |افضل من المهر به , وحتى تن هن با لقد رء وحتى ترى الصلاة 
خاف كل بر وفا بحرء و الحهاد ماض الى يوم القيامة » والصير نحت لواء السلطان 
حائر ا وعدل . فقلت با اباعبد الله الصلاة كلها ؟ قال لاولكن صلاة المعة والعيدين ) 
صل خلف هن | دركت » واماسائر ذلك فانت مخيرء لا تصل الا خلف من 
تثق به وتعلم انه من اهل السنة . اذا وتفت بين يدى الله فسأ اك عن هذا فقل 
يارب حدثنى هذا سفيان الثورى ‏ ثم خل بينى وبين الله عن وجل . 

فيظهر من هذا الكتاب ان التورىكان يعتقد كسائر اثمة اهل السنة وكان 
يقدم الشيخين على باى الخلفاء ‏ اما عثْمان وعلى رضى الله عنهما فلعله كان يسكت 
عن تقد مم احد ها على | لآخرء ويح ب كامبما » لا نه كان يقول لايستقم حب على 
وعلّمان رضى الله عنها الافى قلب نبلاء الرجال » وأن الخلفاء الرا شدين خمسة 
ابوبكر وعمر وعّْان وعلى وعمرين عبدا لعزيز رضىالله عنهم ومن اعتقد خلاف 
هذا فهو متجاو زعن الحد ٠ )( ٠‏ 

اما من فرق اهل السنة فعده الشهر ستا لى ف ااصفانية » الذين لم يتعر ضو | 
للتأويل فى ا لصفات ولاتهد فو اللتشبيه ‏ (م) . 

وكان يبغض المرجتة | 'ذين يقولون |نالا يان تصد يق فقط , ولدذا 
لازيد ولا يققص - حتى انه سئل مرة ان .صل على مرجى" قد مات فأ بى (م) 

وروى القفطى انه لتى مرة ماشاء الله المهودى المنجم » فقال له ماشاء الله ! 
() مختصر جمع الاحباب اختصا ر مد بن | لحسن تلميذ الىعمرو ينب | 'صلاح 
مخطوط ورقة .8م ( الف ) والكوا كب الدريه يم | ب. م باختلات سير 
فى الالفاط (م) المللوا لنحلص.ج طيع لندن (م) دائرة المعارف الاسلامية 
بحوالة ابن سعد إنت 





| 
انت تتخاف الرزحل وترجوالمشترى ‏ و انا اخاف ربها (). 
زهد الثورى وورعه 

ومع هذا العم الذى سبق ذكره آنفاكان التورى » رحمه الله من | نهد 
الئاس واورعهم فى زمانه كان يتقى الله حق تقا ته وح سب نفس هكالذى 
لابغادر صغيرة ولا كميرة الااحصاها . 

قال يحبى بن بان « مارأينا مثل سفيا ن التورى ولارأى سفيان مثله ‏ 
اقبلت الدنيا عليه فصرف وجهه عتما » (م) 

وتال عبدالرحمن بن مهدى « ماءا شرت ف الناس رجلاارق من سقيان 
النورى ؛ وكنت أرمقدق الليلة بعد الليلة ؛ ينض مذ عور ايناد النار ! انار ! 
شغلنىذ كر النارعن النوم والشهوات » (م) 

وقال قييصة « ماجلست مع سفيان مماسا الاذكر ت الوت ‏ وما رأيت 
احدا كان كثر ذكر ١‏ للوت منه » (م) 

وقال ابوخا لد« أكل سفيا ن ليلة فشبع نقا ل ان المار اذا زيد فى علفه 
زيد وعمله ‏ فقام حتى اصح () ٠‏ 

وقال مد بن عبدالوهاب « ما رأيت الفقرقط اعن ولا ارفع منه فى مجاس 
سفيا ن ‏ ولارأيت الغنى اذل منه فى ملس سفيان (م) ٠‏ 

وقال ابن ثابت « رأ يت سفيان فى طريق مكة ‏ فقومت كل ثىء عليه 
حى نعليه درهم واربعة دوانيق (0) . 

فهذا هو سقيان الثورى » الذى رأيناه الآن جالسابين الموتهدين يذا كر هم ى 
اصول الدبن وفروعه ‏ يوافق وا<داو حا لف آخر ‏ يو يدهم مرةويرد عليهم 
احرى ‏ يباحتهم و يناظرهم ‏ بلى عليهم وبروى عنهم ‏ وذاك الثورى بعينيرى 
تاعدا فى مجلس التورع وااتزهد لاكعامة “لك الطريقة ‏ بل كأ نه سيدها 
ومدارها تحيا حيا نه وتموت موته. ورؤيد رأينا ما قال شعبة «ان سغيا ن ساد 


ل يي ا 





)0( ادع الك سد[ (0) تدع بغداد 0 ون +0 (س) م ره بغداد ل 


ع 1 كن وى 


اا 
الئاس بالورع والعم » وما قال ابورجاء «اولا التورى لمات الورع» () ٠‏ 
كسب | لثورى لمعيشته 

كان الثورى يتجركا لاما م إبى حنيفة الكوى رحمها الله وكان مابيديه 
نحوا من ما تب دينار_ كان يفرقها علرقوم من اخوانه فى اليمن - يبضعون له 
به » و يواف الموسم كل عام . فيلقا هم ومحاسبهم ويأخذ ما رحوا . ولم يا خذ 
القورى مالا ولاصلة من الولاة والسلاطين الامرة ثمترك ذلك (,) , 
حى انه جاء | ليه رجل ببدرة او بدرتين ‏ وكان | بوذلك الرجل صديقا لسفيان 
جدا ‏ وكان سفيان يأتيه » فيقيل عنده » ويأ نيه كثير | فقال « يا أبا عبد الله !ى 
نفسك من الى شىء ؟» فائنى عليه وقال« رحم الله اباك »وذ كر من فضله ‏ فقال 
له« يا ابا عبدالله ! قد ع فت كيف صار الى هذا امال وانا احب أن تقيل هذا 
| لذى جثتك به ؟ تستعين به على عيا اك » فقيل منه ‏ فخر رج الرجل ‏ فلها خر ج 
اوكاد أنيحر ج قال لاخيه مبارك بنسعيد « يا ميارك ! الحقه فرده » تال ميارك 
فلحقته فرد د ته » فقا ل « يا اين الى ! احب ان تقبل هذا الما ل فالى قد قباته 
منكواكن احب التأخذه قتر حم به » فقا ل« يا ابا عبدالله ! فى نفسكمنه ثىء؟» 
فال« لا؛ ولكن احب ان تقبله » فلم يزل به حتى | خذه ‏ فاما نحر بم جئئت وقد 
د ا خلنى مالا املك , فقعدت بين يد يه » فقلت ونحك ,ا انى |ايش قلبك هذا؟ 
حجارة ؟ انت ليس لك عيال- اما ترحمنى ؟ اما ترحم اخو انك ؟ اما ترحم صبيائنا؟ 
فا كثرت عليه من هذا النحو فقا « يا مبارك ! تأكلها انت هنيئا مريكا واسأل 
اناعنه ؟ لا يكون هذا ابدا» (م) . 

و كان مبنى هذا الا جتاب انه كان آية ق الورع » وهولا جتمع هع 
اكل مافيه شهة» والاموال الى كانت بيد | اسلاطين والامماء كان 
المتورعون من العلماء يحسبونم! من ببوت اموال المسامين » الى "نصر فو! فب 
خلانا للشرع المبين . 


اي ع ا 
() دع بغداد يم وحص م0١‏ () الطبقات بم ب ص 8مم (م) "ادح رغد اد 
ع و حبري وقد 


م/د| 
وقد عرض على ا لثورى قضاء | لكوفة ‏ فلم يقبله ايضا , لانه كان لايا؟ 
ان يعين الكو مة الى بنيت على ١‏ هر وا لبر ولابود أن يجعل نفسه عر ضة 
لوعيد (ومن لم يحم با | نزل الله فا ولك هم | اظلهون ) فام! لمتبق حررة الفكر 
والعمل فى ذاك العهد » و كان العال «جبورين بان حكو ا با اشاربه السلاطين 
ومن ل يفعل ذلك ذا ق نتيجة عمله » ولاجل هذا الاجتئاب صار قلب الثورى 
ولسا نه جريئا على ا لقول بالحق واشتهر بين ااناس , بالقوال بالحق )١(‏ . 
خروج الورى من الكوفة 
لا قعد بنو| لعياس راوده المنصور على أن إلى الحكم , ذابى وخر بم *ن 
الكوفة ها ربا للنصف هن ذى القعدة سنة هء, ه (,+/ م ) ولميرجع الما حتى 
مات (م) وكان معد ان معه حين خر بم , فلما خلفا الكو فة بظهر قال له سفيان 
بامعدان! ماتركت ورانى هن اثق به ولا!قدم ا مامى على من اثثق به » 
يعنى الثقة ى |لدين (م) ٠‏ 
وقال الكفوى انه قد أخذه رجال الحكومة » فهر ب من الطريق (؛) . 
وروده مكة 
واعله ذ هب من هنا ال مكة لأداء نريضة الحج ء فلما صا ر !اما اجتمع 
هو والا وزاعى فق داد مفضل بن مهاهل ‏ قال المفضل وكان على ألمو سم 
عيد | لصمد بن على الحا مى » فدق داق الباب . قلنا من هذ! ؟ قال « الا مير » 
فقام | لتورى فدخل ا أذر مم » وقام الا وزاعى فتلقاه , فا ل له عبد الصمد بن 
على من انت ؟ اما الشيخ ! قال انا ابو عر و الا وزاعى قال حيرا ك الله با'نسلام 





(1) محتصر مجمع الاحباب ورقة ,مء ب مخطوطة نقلاعن النواو (+)الانساب 
ورقة بر وارريح يداد يم وص رب وتلرذيب الاسماء مهم و الف تهذيب 
التهديب بج بن ١١١‏ نقلا عن إلى نعيم اله حر جه كن الكو فة انة 6 وخو 
(م) الذيل اللذيل ص ه ١‏ (:) طيقات 'لفقهاء الممفيةورةة - ب 


4 
اما ان كسك كانت تأ تينا فككنا تقضى حو | يك , ما فعل سفيان الثورى ؟ قال 
قلت دخل المذخر ب » فد خل الا وزاعى فى اثره , ققال ان هذا | لرجل ما قصد 
الاقصدك فخر ب سفيا رف مقطبا فقال سلام عليكم كيف انتم ؟ فقاإل له 
عبدا لصمد بن على يا ابا عبدالته ! اتيتك اكت بهذه المناسكعنك » قال له سفيان 
ألا أدك على ماهوا نقم لك ؟ قال وماهو؟ قال تدع ما انت فيه» قال كيف 
أصنع بادير الم منين الى جعفر ؟ قال ان اردت الله »كفا ك الله ابا جعفر ! فقال 
له الاو زاعى با ابا عبد الله ان هؤلاء تريش » وليس برضون مسا الابا لاعظام 
لمم فقال يا ابا عمرو! إنا ليس نقدر نضر يهم فا تما نود مهم بمثل هذا إلذى ترى 
قال الفضل فا اتفت الى الاو زاعى » فقال لى قم بنا من ههنا , فالى لا آ من ان 

يبعث هذا من يضع فق رتابنا حبا لاء وارى هذا لا الى ٠ )١(‏ 
حبسه بأ مى النصور 
ولا تيقن المنصو رن الثورى لايعدل عن نهجه ى تقد | لمكومة ولايبا لى 
فى هئ اخذتها اى مؤ اخذه كا نت اراد أن بحبسه ويتتقر منه اثتقا ماتاما » فكتب 
فى سنة 8ه , ه - ( ع باب م ) الى محمد بن | بر اهم عامله على مكة حبس رجل 
من آل الى طالب كان بمكة » و بحبس | بن بحر بج وعبا د بن كثير و | أثورى 
خبسهم , ثم اطلقهم من الحبس بغير اذنْ الى جعفر» فغضب عليه | بوجعفر (,) 
روج ابى جعفر الى مكة وامه بصلب الثورى 
ولالم تصل يد ابى جعفر الى الثتورى وظن انه قدا خا ب فى الام بعث 
الحا ببن حين حر بم | لى مكة لاداء الفريضة فى سنة 5ه , ه ( عبب م  )‏ فقال 
اندايم سفيان التورى فاصليوه » بلماء التجارون ونصبوا | لمشب» ونودى 
سفيان . واذا رأسه فى حجر ا لفضيل بن عياض ورجلا ه ى حجر ابن عيينة » 
فة او ا « يا اباعبدالله ! اتق الله ولاتشمت بنا الا عداء , فتقدم الى استار الكعية 
ثم إخذها ثم قال « برئت منه ان د خلها | بوجعفر» مات قبل ان يد خل مكة 





() ناديح بغدا دج و بح وه| )0 تار الطرى 09 ل ص واس , 
#أخير 


0/6 

فأخبريذ لك سفيان ‏ فل يقل( ,) . 

وقد ذ كرابن قتيبة ى قصة طويلة حضوره عند المنصور سنة مان وا ربين 
ومائة حين حرج المنصور الى مكة حاجا لكن الواقعة لاتستقي على النقدالتاريخى 
لانالنصو رم يححى السنةالذ كورة بلحيرفيها بالناس جعفر بن الى جعفر المنصور 
ا ذكر الطبرى فيا وقع ى السنة . 

حضرة المهدى 

ولامات ابوجعفر النصور فى سنة 4ه ره ظن الثودى ان اللخلاف الذى 
كان بينه وبين | لمكو مة قد مات معه » وكان قد قاسى الشدة حين اختفا نه 
بمكة » فكان لايرى ان يبقى على تلك الا لة ا لصعبة » بل يود حينئذ أن إسالم 
الحكومة ويمسك لسانه ‏ فجاؤ ابه الى المهدى على ماروى الخطوب عن شر بن 
الحارث (0) قال المسعودى إن |!قعقاع بن حكيم كان عنده حين دخل الثورى 
قال فلما دخل عليه الثورى سل تسليم العامة »ولم يس تَسليم الخلافة » والربيع ام على 
رأسه » متكمًا على سيفه » برا قب امره » فا قبل عليه المهدى يوجه طلق وةال له 
يا سفيا ن تفر منا ههنا وههنا و تظرى, ناوا رد ناك بسوء لم نقدر عليك » فقد 
قدرنا عليك الآن ء أ فا تخش إن نح فيك بهوا نا ؟ قال سفيان إن تمك ى 2ك 
يحم فيك ملك تادر يفرق بين الحق وا ليا طل !فقا ل له الربيع ألهذا ابلا هل ان 
يستقبلك بمثل هذا ؟ ائذن لى ان اضرب عنقه » فقال له المهدى اسكت . ويلك 
وهل ير يد هذا وامثاله الا ان نقتلهم فنشتى لسعا د تهم ! | كتبوا عهده على 
قضاء | لكوفة على | ن لا يعبرض عليه ى حكم » فكتب عهده ودفع اليه فأ خذه 
و حرج فردى به ق د جلة وه ب - فطلب ق كل بلد . فاو يوجد . و ١١‏ تنع 
من قضاء الكوفة وتولاه شمر يك بن عي الله النخعى قال الششا عى . 

نحر زسفياس وفر يدينه 2 وامسى شريك مرصداللد راهم 
() تادر بغداد ج و ص وه؛ وتهذيب الاساء للنووى ص +5, والكفوى 
ورفةبدب والكوا كب الدرية ج برصب.م وتهذيب اعسقلابى مس١ ١١‏ 
و:1 :و (ع) ارخ بغدادج و ص سو|. 


با ! 
هذا لفظ السعودى- وتقله ان خلكان والكغوىوابنعماد بلفظله ‏ (,) 
الام بطلب الثورى 
وتال ابن سعد فطلب النورى فخري الى سكة » فكتب المهدى أدير 
المؤهنين إلى عد بن ابرا هيم وهو على مكة يطلبه , فبععث مد الى سفيا ن فا علمه 
ذلك وتأل « ان كنت “ريد انيان ااقوم فاظهر حتى ابعث بك اليهم » وان كنت 
لاير بد ذلك نتوار» فتوارى سفيا ن وطابه هد بن ابرا هيم » وامسرهناديا فنادى 
بمكة « من جاء سفيا ن فله كلما وكذاء فل يزل متوا ريا بمكة لايظهر الالاهل 
العلم ومن لا نا فه . 
وحينا كان متواريا بمكة لقيه الفقر والفا قة ‏ حتى ان اشته بعثت مرة مع 
الى شهاب الخناط جر اب فيه كعك(م) وخشكنا'ي, فقدم هومكة فسأل عنه, 
فقيل له انه رعا يقعد دير | لكعية مما ولى باب انا طين , قا ل | بو شها ب فا تيته 
هنا ك ‏ وكارب لى عمد يا فو جد نه مستلقيا » فسلمست عليه » فل يسا كللى تلك 
المساءلة » ولم سل على 5 كنت اعرف دنه » فقلت له » ان | ختك بعئت اليك 
معى مجر | ب فيه كعك و خشكنا يم فسسجل على و استوى جالسا » فقلت يا | باعبدا لله 
أتيتك وا نا صديقك فسلمت عليك فل ترد على ذا ك الرد فلها اخبر تنك | نى ١‏ تيتك 
جر | ب كعك , لاساو شيئا » جلست وكلمتنى » فقا ل « يا ايا شهاب ء لا تلببى 
فان هذه لى ثلائة ايام لم |ذ ق فماذ وات » قال ابو شهاب « فعذ رته » (م) - 
عند الهدى ى مكة 
حيم المهدى بااناس قى سنة. ١.‏ ه و كان سفيان مختفيا هناك هن خو نه , 
قال | حمد بن صا اع | عجلى فد خل سفيا نَ على المهدى فقا ل « السلام عليم ! 
كيف إن ؟ ابا عبدالله ! » ثم جلس نقال « حي عمر بن انأطا ب فانفق فى ححجته 
() ص وج الذ هاب بج مص . . مواين خلكان يم | ص وء واين العادى 
الشذرات نحت سة ادرهوالكفوى ورقة مدب (:)- الكعك خير يعمل 
مستدرا من | لدتيق والحليب والسكر وغير ذلك (م) الطبقات ج د ص 1 . 


م) ساتنة 


١ 
ستة عشر د ينارا » وانت حججت فا نفقت ى حجتك بيوت الاموال » فقال‎ 
» «اى شىء تريد ؟ | كون مثلك ؟ » تال « فوق ما انا فيه » ودوك ما انث فيه‎ 
فقا ل و زيره ابوعبيد الله « يا ابا عبد الله ! قدكا نكت كتبك تأ تينا فنتفذ ها » قا ل‎ 
من هذا ؟ » قال المهدى « ابوعبيد الله و زيرى » قال احذره فانهءكذاب ! انا‎ « 
تبت اليك ؟ ثم قام فقال له المهدى » ابن ابا عدا لله ؟ « قال« اعود » وكان‎ 
قد ترك نعله حين قم » فعاد فأ خذ ها » ثم مضى ء فا ننظره المهدى فلم يعد ء قا ل‎ 
وعد نا ان يعود فلم يعد قيل له انه قد عا د لأ خذ نعله » ففضب فقال « قدامن‎ 
الناس الاسفيان الثورى ويونس بن فروة الزند يق » قرنه يزنديق قال فا نه‎ 
ليطلب وانه لنى اللسجد الحرام  فذهب فا لتى تفسه بين | لنسا ء  يانه قيل له‎ 
. )0( «لرفعات ؟ قال « اهن ارحم» ثم خرج الى البصرة» فل يزل جا حتىمات‎ 
ورودهالبصرة‎ 
قالاين سعد فلماخاف سفيا ن بمكة من الطلب نح ي الى البصرة فقد مها‎ 
فنزل قرب مبزل +ى بن سعيد | لقطا ن » فقال لبعض اهل | اد ار اما قريجم‎ 
احد من اصعاب الحديث ؟ قا لوا يل ! ى بن سعيد قال فجتنى به فا تاه به فقال‎ 
انا ههنا منذ سمتة ايام اوسبعة فحوله بى الى جواره و تح بينه وبينه بابا وكان‎ 
يأنيه تحدلى | هل البصرة » إسامون عليه ويسمعون منه فكان فيمن 1 ناه حرير‎ 
ابن حا زم والمبارك بن فضالة وحماد بر سلبمة ومس حوم العطار وحماد بن‎ 
. زيد وغبرهم‎ 
واتاه عبد | لر حمن بن مهدى وازمه » فكان بى وعيد الرحمن يكتبان‎ 
عنه تلك الايام , وكاما ايا عو انه أن يأتيه . فابى و قال رجل لايعر فى » كيف آتيه‎ 
وذلك ان ابا عو نة سلٍ عليه بمكة , فل يرد عليه سفيا ن السلام » وك فى ذ لك‎ 
» فقال « لا اعىفه‎ 
وما خورف سيان ان شهر مقا مه با لبصرة قرب #بى بن سعيد 5 ل له‎ 
حولنى من هذا الموضع » فحوله الى منزل اطيتم بن ٠مصور ا لاعربى من‎ « 





() نادمح بغداد - مم و بحن | * 


هم ا 
بنى سعد بن ز يد مناة من بى تيم » طلم بزل فبهم ٠‏ 
امراسلة بينه وبين الخحليفة 

وحين قيامه بالبصر مكمه حماد بن ز يد فى تنحيه عن الساطان وتال « هذا 
فعل اهل البدع , وما تاف منهم »» فاجمع سفيان وحماد بن ز يد على ان يقدما 
بغد اد » وكتب سفيا ن إلى المهدى ( | والى يعقوب بن داود ) فبدأ بنفسه - 
فقيل له « انهم يغضبون من هذا » فبد أ بهم » فأ تاه جواب كنا به با يحب من 
العقر يب والكرا مة والسمع منه وااطاعة . 

فكان على الحرو ج الهم » خم ومرض مرضا شديدا » وحضره | لوت 
لخرع تقال له مرحوم بن عبدا لعزيز « يا اباعبدالله ! ماهذا الخر ع ؟ نك تقدم 
على الرب الذى كنت تعبده » فسكن وهدأ و قال« انظرو| من ههنا من اصتابنا 
| لكومين فارساو| الى عباد ان » فقدم عليه عبد الرحمن بن عبدالملك و الحسن بن 
عيا ش اخو ا بى بكر بن عياش » فا وصى الى عبد الرحمن بن عبد الملك واوصاه ان 
يصلٍ عليه دا قا ما عنده حى مات فخر ‏ يجنا زته على |هل اليصرة كأة » 
وسمعو | بموته وشهده الحلق » وصلى عليه عبد | لرحمن بن عبد اللك » وكا ن رجلا 
صا ا رضيه سفيا نْ لنفسه » وتزلى حفرته وزل معه خالد بن الحارث وغيره) 
ودفوه ء ثم | نصرف عبد | لرحمن بن عبد املك والحسن بن عيا ش الى الكوفة 
فأخير | | هلها يموت سفيا ن (1) 

ول السمعانى انه كان اشقل الى عبد اا رحمن بن مهدى قبل مو ته , 
فغسله هو ونحى بن سعيد ‏ ودئنق مقابر بنى كليب با ابصرة » وقت اعشاء » 
وكان ابوحا ثم الرازىقد زارقره هساك (م) 

وقال الحطيب أن بى تم كا نوا لايحبون ان يصلى يمأنى على مضرى ' 
دقيل لهم ما |وصاه به التورى » فسكتوا ‏ (م) 


() ابن سعد بم د صن يه: .جع وتاررع بغداد ج وص .ل حملا 
)0( الانساب نحت « التورى “ (م) تاداع بغداد ج و ص 2 





وقال 


)| 
وقالابوداودم مات سفيا ن با لبصرة ود فن ليلا ول تشهد الصلاة ‏ 
بعى عليه - وغدونا على قبره؛ ومعنا حرير بن حازم و سلام بن مسكين ) فتقددم 
حرير فعملى بنا على قبره ثم بك فقا ل . 
| ذا بكيت على قير أتكر مه فابك الغداة على التورى سفيان 
ورثاه ابوزياد الفقيمى فقال . 
لقد مات سفيان حميد! ميرزا على كل قار هجقه المطامع 
يلوذ بابواب الوك بنية مبهر جة » و الزى فيه التو| ضع 
شمر عن ساقيه والرأس فوته قلنسوة , فبها | الصيص اخادع 
جعلم فداء اللذى صأن دينه وفريه حى حوته المضا جع 
على غير ذنب كارب الاتنزها غن الناس » حتى ادركته المصار ع 
بعيد دن أدواب ال ملوك ما نب وان طابوه لم تنله الاصابع 
فعينى على سفيا ن تبى حزيلة تحاها طر يد ناز ح الدار شاسمع 
يقاب طر فا لابرى عند زأسه قر يهأحميما | وجعته | لفو| جع 
معنا به حير | فقسمها مؤدبا بفقه جمبيع النا س قصد | لشر! دسم 
على مثله تبى العيون يفقده على و صل الارحامءو الخلق واسع (,) 
تاريخ وناته 
قال ابن سعد « و| حمعوا لا انه توى بالبصرة وهو هستخف فى شعيانْ 
سنة احدى وستين ومائة فى خلافة الأمهدى  »‏ (م) واختاره البخارى (م) 
والطيرى (4؛) والمسءودى (ه) والحطيب (:) واين اانديم (ن) والامام 
الحا ثم فى عر فة علوم الحديث ( ص ع., ) والسمعانى (8) وابن الخو زى(:) 





(1) تاراح بغدادج- و ص رب (م) طبقات اج ب صضهوم (م) ا'تار م 
الصغير ص 5/8 طع اله اباد (؛) الذيل امديل_ص ٠‏ (ه) صرو يم الذهب 
اج و صن . م(4) تار بغدادج و ص ون (7ن) العهر ست ا ص ووس 
طبع مصر() كتا ب الانساب نحت« ا'ثورى »(ه) صفة الصفوة بم صسهام 


| 
وابن خلكان () والذهبى (م) واايافى (م) وابن حجر () وعير هم كصاحب 
تاررع كزيده . 

وروى الخطيب عن خليفة بن خياط » انه مات سنة مب ١‏ ه (8ل/الام )- 
وذكرها ابن خلكان و اليا فى ايضا - لكنهم ضعفوا هذا القول . 

واختلف فى عمره - فال صح انه مات وهوابن 4 سنة ‏ لان موسى 
ابن داود قال سمعت سفيا ن الثورى يقول سنة ثمان وخمسين « لى احدى 
وستون سنة » - وروى | لخطيب عن الى نعم انه مات وهوابن ++ سنة ‏ 
واختار هذه اارواية السمعا بى واليا فى والمناوى وعندالمسعودى كن له سب 

زواجه 

وكان الثورى » مع الزهد عن الدنيا ومئخر فاتها» يقول « كثرة النساء 
ليست من الد نيا » لان عليا رضى الله عنه كان من ١‏ زهد | لصحابة » وكا ن له 
اربع لسوة ولسع عشرة سرية » () فنكح هوم تبن » فولد ت له ز و جته 
الاولى ابنا مات فى حياة ابيه ولم يعقم سفيان » ولاجل ذ لك وهب كل ماله 
لاخته وابن اختهعمار بن معد ولم برثه مبارك بن سعيد | خوه ‏ (4) ٠‏ 

كم تكح الثورى ام ابى حذ يفة مو سى بن مسعود النهدى حين اختفا به 
البصرة (,) ولم تادله على الاغلب , 

كتب الثورى 
قدصرح المؤرخون ان لثورى غيرواحد من الكتب الؤلفة فى التفسير 





(1) دفيات ج رص + وء (م)تذ كرة الحفاظ ب ١‏ ص مو ١‏ ودول الاسلام- ج ١‏ 
ص 46 (م) صر آة نان يج ص ه: م(:) تهذيب ج ع ص؛ ب , وتقريب التهذيب 
ص »| طبع اله باد (ه) الطبقات الكيرى للشعر انى يم اص 4 () ابن سعد بمب 
ص باهم وكتا ب العا رف لابن قتيبة ورقة و , ب مخطوطة وفهرست ابن النديم 
#ورو وهر علوم كدت احا كم ص مه (,) تهذريب ج ٠‏ صن مامه 
والحديث 


4١ 

والحديث والفقه والاختلاف والزهد ‏ تال االحطيب « وكان إضاب الحديث 
يأتونه ى مكانه (حين اختفائه بالبصرة فى بيت بى بن سعيد القطان ) فاذ | سمع 
بصاحب حديث بعث اليه وكان يقول انت (يعتى يحبى ) تريد مثل ابى وائل 
عن عبد الله اين نجد كل وقت هذا ؟ اذهب الى الكونة ‏ لختى بكتى ) 
احد نك « قال له يدبى » انا اختاف اليك واخاف على ددى ‏ تكيف اذ هب 
لآنى يكتبك ؟ قال « وكان غبى جيانا جدا » () . 

وروى باسناده عن ابن الاسود الها رنى قال خاف سفيان شيا فطر سم 
كتبه » فلما أمن ارسل الى والى يزيد ين توبة المرهى ؛ فجعانا نخر جها فاقول 
« يا ابا عبد الله ! وف الركاز المس » وهو يضحك . فائخر جنا تسع تمطر ات كل 
واحدة الى هنا » واشار الى اسفل من *مد بيه » قال فقلت له اعرض لى كتايا 
تحدثنتى به فعزل لى كتا با فحدثنى به (م) 

واد قضى | كثر عمره فى الكوفة وكانت هى هس كز جو لانه الى سسنة 
هه( ه فنحن على | ليقين فى انه صنف | كثر الكتب | وكلها ى الكو نة م ا 
حر جم منها فى السنة اللذ كورة خوفا على نفسه دن |لخليفة تر كها ى بيته . ونظن 
ان واحد | من تلا ميذه جاء ما |ليه حين كان هو مسشرا ! لبصرة ابر وما عنه 
ثم طرحها النورى حين خاف شيئا ثم اخرجها لما أمن وحدث ما وايضها نجرم 
أن ما ارج من الكت ب كان تمع #طرات كل و احدة الى اسفل هن ثديى 
الرجل و الظاهى أن الكتب الاربعة التى نسمهما االؤرخون الى الثورى لايمكن 
ان تبلغ الى تسم تمطر ات . نهل لعب ما الحد ؟ان مثل لفت «عاصريه ام فى 
الرواية مبالغة؟ فلولا ان عند ا قول ابن قتيبة .؛ لذى اختاره ابن |'ندم ايضا 
لملما |لر واية على المبالغة » فانه قال واو صى الى عما رين سيف فى كتبه وحاها 


واحر قها (م) فيتضح منه ان الكتب الارعة المذ كورة قى التار ل وااتد كرة 





() تاررغ بغداد ا و اص .ودر (م)7 داع بغداد ي وص إن 


() العارف ‏ ص و5١‏ ب غخطوط وكتاب |'فهرست - هرم . 


ندا 

هى اليقية الى كانت قدرورءت وانتشرت ف البلادء واذا ل تصل المبايدالنار . 

تأول تلك الكتب الارعة . 

56 الشامع الكبير ى الفقهوالاخثلافت : 

ذكره ابن الندم مع الصر احة برواتهبو قال يمجرى مجرى الحديث وايضا 
ذكره ابو بك رغد بن الى احير فى فهر مست مس وياته () و العلامة مد عا بد بن 
|حمد على | لسندى ى'حصر | اشا رد ( م) وكان اللامع الكيير هذا من اظول 
الكتب» قال صاحب مواهم الادب(م)جامع سفيان اأثورى ف الفقه يضر ب 
ااشىء الخامع كل ثئىء م بيضر ب لسفينة نو ح "الى ابن حجا يم ٠‏ 

أقروذل ونمول معأ احسئت باجا مع سفيان 

م الطامع الصغير . 

ذكره ابن الندم فى فهرسته وقال رواه جماعة . 

م كتاب الفرائض . 

ذكره ابن النديم والعلامة السندى (:) . 

ع - كتاب التفسير . 

قد ذكره الها بج خليفة باسم « تفسير الثورى » لكنه لم برلسخته بنفسه 
فاحال النسبة على التعلى بقوله «ذ كره الثعابى» (ه) وايضا ذ كره العلامة السندى 
فى الحصر الشا رد قى حملة ماقر اه من الكتب ‏ وقال . 

اماكتا ب التفسير للامام الثورى ء فنا أرويه عن ااشيخ صالح الفلانى» 
عن عد بن مسند » عن «ولاى الشريف عد بن عبد الله باجا زه » غن مد بن 
عبدالر حمن العلقمى » عن الحافظ السيو طى» عن الحافظ إبن حجر عن عبد القادر 
ان مه بن على الد مشقى سبط المافظ الذهبى ١‏ نا احمد بن على بن | مسن 
() الفهرست ص هبام طبع سر قسطة (م) حرف اليم منه (م) -ج م - 
ص ب (:) حصر الشارد فى حرف العاء (ه) ك شف الظنون ‏ يم م ص بهم 
طبع ليبزك المانيه . 

المررى 


1 
الخررى »1ن د بن اسمعيل بن الى الفتح خطيب رو » انا على بن من ة بن على 
ابن طلحة البغد ادى 1١‏ نا | بو ا لقا سم هبة الدين هد بن عبد الو احد بن الحصين » 
الآ غد بن ابر | هيم بن غيلا ن , |ن د بن عبد الله بن ابرا هيم الشافنى , ١|‏ اماق 
ابن الحسن الحر لى » اذا | بو حذ يفة مو سى بن مسعو د الهدى عن سفيا ن 

.)١( اللورى‎ 

وذكو اين النديم فى فهر سته وا بوا ها سن فى تار يه (م) رسا لتين له 
اونا رسا لة إلى عباد بن عباد ا لارسوف « والاخرى ى موضع اسمها بياض ى 
فهر ست ابن الندديم ورسالته الى | لارسوق بقد ر صفحة فى | لنصيحة و الز هد 
تقلها الشعر الى فى الطبقات الكبرى له (م) ٠‏ 

| لنسخة الر | مفو رية للتفسير 

ومن سعادة هذا | لعصر الى حين اشتغا لى فى تنيب الفهر س اللحد يد 
للكتب | لعر بية الخطية طا لعت 'لسخة خطية لكتا ب الابانة فى |اصول الديانة 
لابن بطة الحنبل ورأيت فى آتحر ا اوراةا عديدة خط مختاف من خط اول 
الكتاب فظئنت إن وإحد | من مالك النسخة وجد هانا قصة فا كملها حطه , 
لكن المطالعة قدهدتنىإلى إن تلك الاوراق هى حراء هن ؟تاب التفسير لسفيان 
وكان هنا ك سفيا نان فى عصر وإحدء الثورى وابن عيينة - وكان لكلبها تفسير 
القرآن العزيز ‏ فتأ ملت نسبة الكتاب إلى احد هأ حى وجدت دليلين . 

الاول انه ذكرى اول سورة « والصافات » اسناد 'فظه د حدثنا مد ثثنا 
ابو حذيفة نا سفيان » وابوحذيفة هذا هومومى بن «سعود 'نهدى الذى لازم 
التورى بالبصرة - وكان العلامة السندى قد ذكره فى اسناده المذكور؟ نف 
لتفسير التو ركه . 

والثانى انى وجدت قى اسناد |ارواية فى تفسيره وال54 اله واحد 


الل ذخ خخ ااا ساسا 


الاسلادية ذكر سفيان باللغة الانكثير بة (م) اطبقات اخعرى بج ا 
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لااله الاهو ال ررحمن الرحيم» ( البقرة ) مالفظه «سفيان عن أبيه سعيد بن« سر و ق 
عن ابن الضحى » وكان سعيد أسم الى الثورى ٠‏ 

خر مت بان ما كان بيدى من الا وراق هو بحاء من كتا ب | لتفسير 
للثورى ٠‏ 

كيفية النسخة و كيما 

واانسخة مكتوبة بقلم عى بى قد يم بالنسخ المايل الى الكوى على كاغد 
على لونه حمر خفيفا ‏ ولابيعدان تكو ن قد كتبت ف المائة الخامسة . 

وفى اول النسخة وآ تحرها نرم قليل لابمكن عمله على | لتخمين ايضا لان 
الصفحا ت خالية عن الاعدادء والاوراق علما ائر البل اللحفيف , وعدد 
الاوراق 8 وعداد السطور بم رم وطول الكتا ب وعرضه .... 
وطول الكتابة وعىوضها- ب -:. 

وتبتد ئالنسخة من قوله «... الاسلام يعنى طورتهم -فنزلت « لا! كراه 
فى الدين » سفيان عن منصو رين المعتمرعن عا هد ف قوله « ويلعتهم اللاعنون» 
قال العقارب والخنافسوالد واب يقولون حبسعنا المطر بذ نوب بى1ذم». 

وخاتمتها ‏ « سودرة و الطور. سفيان عن عمر و بن مرة عن سعيك بن جببر 
عن ابن عباس قال إن الل ٠.٠.٠.٠‏ » , 

وقد فسرت ق هذا الحرء من سور القرآن العزيز . 

() البقرة () وآل عمر ان (س ) والنساء () و الما ئدة () والانعام 
() والاعىاف () والاقال (8) وبراءة () ويونس (.,) وهود(١١)‏ 
ويوسف (م,) ورعد (م,) وابراهم (:1) واخخر (ه,) والنحل )١+(‏ وسورة 
بنى سر | ئيل (ب, ) والكهف (5) وميم (1 ) وطه (.:) وا قرب )0١(‏ 
والحج (مم) والؤ منون (مء) والنور(؛,) والفرة ن(0) والشعراء (::) 
وطس الغل (,م) والقصص (5م) والعنكبوت (,م) والروم (.م) واقال 
(-) والم |اسجدة (مم) واحزاب (سم) وسيا ( ؛م) والملقكة (5م) ويس 


(مم) )م 


م 

(«م) و والصانات (بم) و ص (ثم) والزم (و") والؤمن (40) وحم السجدة 
(؛) وعسق (م؛) والزحرف (م]) واخائئية (:؛) والاحقا ف (40) والفتتح 
() واخخرات (ب:) وق (4) والذاريات (و؛) والطور. 

وترنيب السور هو الترانيب المتعارف العمهابى » لكن سقط من بين السور 
تفسير سورة مهد وسورة الدخان » فكأنه لم يكن عنده ى تفسيرها ثىء يذ كر 
ول يلازم الترتيب ى الآ يات- فتا رة تفسير لا ية المتأ حرة مقدم على تفسير آية 
التقد مة ‏ وايضا :فسير بعض الآ يات يوجد فى تفسير الآ بات لسودة اخرى. 

عداد الروايات 

وعد د روابات هذه النسخة النا قصة | ,مم فها كوفية و مد نية ومكية 
واكثرها مروية عن مفسرى مكة ‏ لانى قد عددت مار وى | لثورى عن ابن 
عباس فبلغت +4 رواية ومارواه عن عا هد يبلغ ب. ؟ رواية ٠‏ 
وفباست روا بات رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اولاها ‏ ماروى | لثورى عن ابر هب | لحو زى عن غد بزعباد | نخز وى 
عن ابن عمر قال سل | لنى صلى| لله عليه وسلم عن قول الله جل وغل « مرب 
استطاع إليه سبيلا » تال السبيل الزاد وا لراحلة ‏ ( البقرة ) ٠‏ 

وئانيتها ‏ ما رواه عن الكلى عن ابن صا لح عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس يوم بدر« من جاء باسير فلهكذا ‏ و من جاء 
راس فله كذا « خاء ابواليسربا سيرين ‏ فقال » يا رسول الله ! انك قلت من 
جاء باسير فلهكذ| ومن جاء براس فله كذا ‏ وقد جئت بهذين « قال سعد بن 
عبا دة 4 وسو قفرا مكان ما اخذوا وحرسة ك عذا فة عليك « لمعل 
ابو اليسر يتكلم فاذا فر غ تكلم سعد بن عبادة ‏ فيز لت » إسئلونك عن الانقال 
قل الانفال لله والرسول - ( الا قال ). 

مالثتها مار واه عن اسامة بئز يد عن صالح بن كيسان عن عفبة بنعا معن 
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النىصلى! قدعليه وس « وأعد والهم ما استطعتم منقوة » قال الرمى( ايضا )ء 

رابعتها ‏ مار واه عن عبدا لر حمن بن ز ياد عن عبدالله بن بريد عن عيدالله 
ابن عمر قال قال رسول الله صلىالنه عليه وسلم « لا تتمنوا لقاء العدوو سلوا الله 
العافية وان اتتم لقيتموهم فا ثنبتوا وا كثر وا ذ كر الله واصير وا وان جليوا 
وصيحو افعايم بالصمت - ( ايضا ) . 

خامستها ‏ ما رواه عن عبد الله بن دينارعن ابن عمر قال قال رسو لالله 
صل الله عليه وس « مفاتيسح | لغيب خمس - لا يعامهن الا الله عن و جل - لا يعلم 
متى الساعة ولايعلم ما تغيض الارحام ولا يعلم مافى غد ولا تعلم قفس باى ادرض 
تموت الا الله ولايعلم احد متى ينزل الغيث الا الله ( لقان ) . 

سا دستها ‏ مار واه عن |سمعيل بن الى خا لد عن الى بكر بن ابىز هير قال 
ال ابوبكركيف الاصلا م بعد هذه الآية ؟ يا رسول الله « من يعمل سوءا| 
يجزيه » فان عملنا سو ءانجزبه « فقال » غفر الله اك يا ابابكر ! مث ميات أاست 
تمرض» الست تنصب » الست تصيبك الادواء » نان ذ لك مما نجز ون به 
( النساء ) . 

وسابعتها ‏ ما رواه الثورى باسنا ده عن جا بر بن عبد | لله فى تفسير « 5 
بداكم تعودون » قال تال رسو لالله صلى الله عليه وس « يبععث كل عبد على 
ما مات عليه امو من على اما نه والكافر على كفره . 

وروى الثورى من | لصحا بة عن | لخلفاء | لا ر بعة وعيد | لله بن مسعود 
وابى بن كعب وعبد الله بن مر وانس بن مالك وابى سعيد الخدرى , وز بير 
ابن العوام وابى هى برة وعما رين يا سر وأنى ذر وابن عباس ر ضى الله عنهم 
اجمعين ‏ ومن امهات المؤمنين عن عائشة وام سلمة رضى الله عنهما . 

لكن ١‏ كثر ما رواه ينقطع على التابعين منهم مجاهد » وعكر مة»و سعيد بن 
جبير » وابورزين» والشعى» والسدى» و حذيفة » وعطا » وطاوس » وسعيد 
ابن السيب»و شر خ » والحسن البصرى» وعبدا لرحمن بن الى ليل » وها ك بن 


مراحم 


4 
من | حم » وعمر و بن ميهون » وعاقمة » وحبيب بن الى ابت » وقاسم بن مد » 
ومسروق » وعد بنكعب القرظى ء وابوالهيم » وابومجاز.- 
لطا نف | لتفسير 
ومن لطا ئف ما نعم من تفسير | لثورى مارواه عن ابن عباس فى قرله » 
بود احد هم لويعمر الف سنة » يقول أحدهم » اعيش هئ | رسال » البقرة ) 
لانا نعرف من هذه | لرواية ان الصحابة رضوان الله عام كا نو| يتعلمون السنة 
| لعجم ولا يكرهونبه) ويستعملونما فى تفسيرا لقرآ ن العربز | يضما لسهولة من 
بتعلم من الاعاجم » وا يضا يظهر هما ان لسان الا يران ف القرن الأول من 
الحجرة » كان ششمبه فارسية | لقرن الر ا بع وما بعده شا بهة قربية - 
ومن النطائف الادبية ايضا ما رواه الثورىعن الاعمش عن ابن الضحى 
ال د خل مسر وق عل عا ئشة رضى الله عنب) وعند ها حسا ن ينشد ها شعر 
حسان . 
حصان وزان ما تر ن بربية202 وتصبح غرنى من لحوم الغوافل 
تقلت لها « ما تدعين هذا يدخل عليك وهو من الذين تولى كبره » تالت 
د افلا تراه قد اصابه عذاب عظب » ٠‏ 
فهذه الرواية تطلعنا على رو ايه ارى لالفاظ شعر حسال بن 'ثابت رضىالله 
عنه , فانه على ما فى الديو| ن الطبوع ( ص +١‏ - طبع يبى ) ٠‏ 
حصان رزان الرجل يشبع جار ها ونصبح غ سل هن لحوم الغوافل 
اشاءة تفسير التورى 
واذ ليس عند فى التغسيركتاب للتابعين سوى هذا وكان الثورى وما قد 
قد منا مرى كان عنده فى التفسير شئ كتير حى كان له ان يأ خذ ا مصحف 
وبقرأهآية آية ويفسره حتى يات آنخره هلا بد من ان نطبعه با حسن ما يكون 
من | لنصحيح و| تحشية واحمد الله على ان قد وفقتى لهدا وادعوه أن يجعل 
خاتة العمل خير| » واذ ليس عندى » الا نسخة واحدة ه رجو من ليسمع او يقرأ 
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مقا تى أن يطلب فسخة | نحرى لذ | |الكتا ب | بخليل ويطلعنى عايها ليسهل على 
أمس التصحييح الذى لا يتم الا بالنسختيين. على الا قل » و احمد الله فى الا وى 


٠ والاخرة‎ 


(:؟) 


0605 
ببسم الله | لرحمن الرحيم 
مقالة العلامة | لحقق مولانا الاستا ذ 
عبد الله العادى ركن دار | لتر حمة 


أن المي ومأ أصلى.ى علم المناظر 

اد لله رب العا لمين» الذى بعث فى الاميين رسولا مهم يتلوعلمهم آياته 
ويز كيهم » ويعلمهم الكتاب والحكة » وان كنوا من قبل لنى ضلال مبين : 

وبعد فان الذين اقنفوا ائر الرسول» واتبعوه باحسان » وتعلموا الم؟ة 
وندبرو ا ف خلق | لسموات وا لارض » كان منهم الحسن بن | مسن بن اليم 
ابوعلى | لبعمرى المتوق سنة للا لين وا ربعائة للهجرة | و بعدها بقليل ٠‏ 

١‏ - مكانة ابن اليثم و قد اججمع العياء على جلالته حيث كان نا بغة فى علم 
الهندسة متقنا له » متفننا فيه » قما بغو | مضه و معا نيه » كا شفا لا سر ار | لطبيعة , 
فكثير | ماكان يبدع فيها و بيجيدء سر سو رالا اسر ولاسنيد, فاذن ماهى آياته ؟ 
وكيف نحتير محم ته ؟ 

م عند علاء الغرب ‏ اهتم المغاربة فى | لبحث عن ذلك فاكثر وا ذكره 
ى موسوعاتهم الماعة 6 وندؤار معار نهم | لعامة ؛ وثرحمو| اسفاره ى لغاتهم » 
واسفروا عن خباياه فى مدو تم » لان المع رف وان اعربت عنها فى العربية 
فانما لاشر قية ولاغى بية 

تقد بره ى نبوغه ‏ فاعتبروه من اعنم علاء الر ,'ضة والطبيءة فى القرون 
الوسطى واعر فوا نبوغه فى نظر يانه . 

(:) ف عام | نفس 

(0) وق ادراك الحس عامة . 

() وف الا بصا رخاصة . 

(:) وق درس الا حساس ٠.‏ 


(0) وف المقابلة ببن الا حساسات التتلفة ٠‏ 

(د)وف طرق التعرف عن الاحساس وتمييز بعضه عن بعض » ول يغادر و| 
كبيرة ولاصغيرة من دروسه ازاهسة الااحصوها وذكر وا ان آثاره ظاهية 
فى النظر يات الر ياضية الى اليوم وباقية ى تطبيقها العملى حى الآن ٠‏ 

فنشكر هم جز يل الشكر » و ثثنى عليهم جميل | لثناء , |اما نحن فمقتصر على 
ماشاهدناه فى كتبه من آيات المكة » معر ضين عن سير تنه » وثر جمة سر بر نه ) 
تقصور الباع عن كل مايهم به ويهم » نعلى اأرء أن مجتهد على قد رمعرفته وا ل 
لم ميك , على حد المثل الساثر « إن لااكن صنعا فافى اعتثم » وكل يعهلل على 
شاكلته » ور يح اعم يمن هو| هدى سبيلا . 

م فنقول وبا لله | لتوفيق 

المنا ظرعند القد ماء مما ينسب الى القد ماء انهم كانوا ير و ذالبصرات 
فى الاء ودن وراء البلورعل اشكال عبيبة تخااف مرءاها بالاستقاءة فى المواء 
فدرسوها وعثو| عنها وهدوا الى ان الضوء شرق هن النير على خطوط 
مستقيمة فاذ | صادفت سط-ا كسطح الماء انعكست عنه على ز و ايا ونفذات فيه 
عل سمت الاشراق عايه وانمطفت فيه على سمت الانعكاس عنه, فتحدث من ذاك 
اربع زواي! هى زد اه (,) الا ستقامة و (م) الا نعكاس و(م) النفوذ و(؛) 
الانعطاف . 

فتفر عت عنها احكام فى |ار و بة جلها ا لف | لحسوس . 

فانعمو | | لبحث عنها ؛ واع او ا افكار هم فمراء و انتهوا ممما الى ان الايصار 
ما يكون شعاع بحر ج دن ا لبصر الى المبصر ويه يدرك البصر صورة المبصر 
وان هذا الشعاع يمتد على “مرت خطو ط «ستقيدة اطر افها ممتمعة عند مى كز 
البصرءوان كل شعاع يدرك به..بصرهن المبصر اتفشكل حملته تشكل مخر و ط 
رأسه م كز | لبصر وتاعدته مسطح ارقت 

اغا مودعم اختلفوا فبعضهم رأى 'نغروط الشعاع جسم ٠«صءت‏ 

000 
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متصل ماتثم ٠‏ ٍ! 

و بعضهم ذهب الى أن الشعاع خطوط مستقيمة هى اجسام دقاقاطر افها 
مجتمعة عند م كز | لبصر وتمتد «تفرقة حتى تنتهى الى الميصرء اا وافق اطراف 
هذه الخطوط هن سطح المبصر ادركه البصرو ما حصل بن |اطراف خطوط 
الشعاع من اجزاء المبصرلم يدركه البصر. 

والذين عتقدون ان غر وط الشعاع مصمت ملتم فطائفة نهم رى ان 
الشعاع يرج من البصرعلى خط واحد مستقيم الى ان ينتهى الى المبصرثم 
يتحر ك على سطحه حركة فى غسأية | اسرعة طولا وعسرضا لا يد ركه | لحس 
سرعتها فيحدث بتلك الخركة اللخروط المصمت ٠‏ 

وطائفة رى ال !'بصر اذا فتح اجفانه قبالة المبصمرحدث ا ذر وط فى 
الحا ل دفعة واحدة بير ز مان سوس . 

ومنهم من رأى ان الشعاع | اذى يكون به الابصار هوقوة نورية تنبعث 
دن اليصر وتنتهى الى المبصر وبتلك ا'قوة يكون الاحس'س . 
ورأى طائفة ان الحواء اذا اتصل با ابصرتبل نه كيفيته فقط فيصير المواء ى 
الحا له بتلك | لكيفية شعاعا يدرك به | أيعمرا أبعسرات ٠‏ واكل ٠م‏ وجية هو 


مولا 


مم أن اغيم 
ا 000 0م احم ١‏ لقا لق 
والمقدمات ملتقطة دن الحوااسن والأواإس! ى هى 'عدة غير أمونة دن لغاط 
نطر يق النظر تعنى الا ثر 34 2 : 6" بر استديراة لاد --81213 ف شو ف 
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فى كل ما تخص البصرى حال الابصارء وما هو مطر د لايتغير وظاهى لا ستيه 
من كيفية | لاحساس , 

ثم ترق فى البحث على الندر يج مع | نتقاد اللقد..ات و اللتجنب عن الخطاء 
فى الاستنتا ج » فظهرت له | لحقيقة ولاح لهالحق الصراح 

ه آباه الحكات ‏ واليك ايها السادة نبذة من ممحصا ته . 

شر وط الابصار- حقق ان الابعاد لتىمنها يصح ان تدرك المبصرات انما 
تكون بحسب قوة البصرويحسب اعظا مها واضواءما والواناء 

وهذه معان لايم الابصار الاباجتا عها فى | لبصر و المبصر وى مابينها» 

فاماق البصرفان يكون قوياء 

واما فى المبصر فا ن لا يكون فى غاية الصغر ولامظلما ولا مشفا ولا كدر 
اللون ى الغاية » 

واما فى ما بينها فان يكونا متقا بلين ولا يقطع الخطوط المستقيمة الوا صلة 
بينها كثيف »' 

وهذه المعاتى هى الحواص الى با وبا جتماعها يم الابصار فا لبعد الذى منه 
يدرك | لبصرالمبصرا| د ر | كا صحيحا ليس بعد | و|حدا معينا » 

حدود الاشراق-ان اشراق حميع الاضواء اما هوعل موت خطوط 
مستقيمة ى مشف واحد, 

وا نكل نقطة من جسم مضىء ذاتياكان اوعرضيا فان الضوء يشرق مما 
على كل خط مستقيم يصح ان يتوهم ممتدا متها ى الحسم امف المتصل أ 
اشرا قاكريا من حميم الحهات , وهذا بالا ستقامة . 

وان المنعكسة تمتد عل خطوط مستقيمة مخحصوصة , وكذا |اعافذة ى 
الاجسام الشفة عند حروجها مما . 

وان الاصواء التوابى اضعف من الاول وكلا بعدت ازدادت ضعفا . 

اللون مع الضوء ‏ ان الالوان ”وجد ابدا ممتدة مع الاضواء مما زجة 

0 


وا 

لما وذاك خاصة طبيعوة للا لوان قوي! وضعيفها » فان لم يظهر ضعيفها البعمر” 
فلقصور الحس عن ادراك ذاك , 

حقيقة | للون ‏ اعتقد قوم أن اللون لا حقيقة له » و أله ىه يعر ض بين 
البصر وااضوء كا يعرض التقاز ب . ١‏ 

وليس الامرعلى مااعتقدوه فان التقازيح انما نكو ن بالانمكاس و الانمكاس 
لايكون الا من موضع مخصوص . 

واتفاز.ع الى تظهرى بعض ارياش الميواثات انما هى انعكاس الاضواء 
و انمطافها على سطوح تلك الارياش , واذا'ك تختاف صورها محسب إختلان 
الاضواء » وكذ'ك #تلف , اختلاف | وضاع تلك الحيو! نات هن | لبصر . 

ادراك الاحسا م اللتلونة ‏ ان الااجسام المتاونة اذا يدرك البصرا لوانها 
ا اال ل 0 
يكون بحسب |أضوء الذى فى المبصر و بحسب الاضواء المشمرتة عل البصر حا اة 
الاابصارء وعلى المواء المتوسط بينه . 

كيف يصح الا بصار ان الا بصار ' يصح برروه صور البصرات 
الى | لبصر وحصولا فى سطح ااطبئنة طبقة الخليدية ونفوذ ها فى جسمه على .وات 
|الاعمدةء ثم تأ ديه إلى العصة اشير ة , ثم احساس الس الا خير بها عنده 
أن التعى | لصورتان ونط بنتا 'دركت واحدة والا النتين . 

عند التبا بن بين الاون وااضوء !3 المبصرات التداورة !اذ لنت 
لاله دامر ذهها 0 رطان اموة والضءف وك أضعيف بحى 
عند | قر | نه با لقوى . 

وسط اليصر- أن الا بصا ربوسط لبعرور يم 'ين وال تحقة .مه 
قوائى االضرو توا للطوط ليف ينون ووا اتويت بن او بل ده 


ها بعد عنه , 


٠. و« ع م‎ 9 ٠ 
اتواع المدركات  ال ااعافى اتى دركء بعس الى » دركيا يتجرد‎ 


|] 

الحس وهى الاضواء والا'وان ؛ ومنها ما يد رك بالمعر فة , ومنها مايد رك 
بتمييز وقياس يزيد على «قاييس المعرفة . 

بعاد المبصرات ‏ أن ابعاد المبصرات ليس منها ثىء يتحقق مقداره 
الا التى تسا مت اجساما دمر نبة متصلة وكان البعد معتدلا . 

+ - بين ا لضوء واللون 

زعموا ان الضوء شر ط وجود اللون ق نفسه ء فا الون نما حدث ى 
الحم با تفعل عند حصول الضوء فيه » وان الاون لابو حدق الظللبة لمقدان 
شرط وجوده حنيكذ بل |المسم فى | 'ظلمة «ستعد ١‏ ن يحصل فيه عند | لضوء 
اللون | لعين فانا لائراه ى ا'ظلمة , فعدم رك يتا باه إ-! عد١‏ دق نفسه اولوجود 
عائق عن رؤيته وهوالهواء المظل , وا لا بى باطل لان المواء المظل غير مانع من 
الابصمارة ن الخااس ى غار مظم برى من قى الكار بم اذا اوقد نارا وقع عليه 
ضوؤ ها والهواء |لدى بينهما مغ كونه ظلها لايعوق عنرؤيته»وكيف تكون 
الظلمة عائقة من الرؤية مع كونما اعد ميا . 

مذ هب ابن الخطيب. واختارالامام |'رازى ان | اضوء شر ط لرؤبته 
لا ا عدم رؤ جه فى 'ظلمة و اما عدمه 
فى نفسه فلاء فاننفاء إلرؤ بة ى الظلءة عدم شرط الرؤية لا اوجود ااعائق عنما 
ولالعدم اللون فى نفسه ا الايراه الذا ر بم عنه لعدم احاطة 
يوي ان ققرظ: ار 1ابة اننو ‏ لعلو قل كن دل عه اعبط لدف 
واذلك برى الخااس الكار بم | لستضىء امار . 

استدلال أبن الميم - نال ابن الله م مستدلاء| ان الضوء شر ط لوحود 
الوك ١١‏ رى الا لون قيفت مسي 0 أضوء فكلها ران الضوء اتوى 
كان الاون اشد وكلما كان اضعف كان اذردف » تكل طرفة .ن الضوء شر ط 
اطبقة من اللون لانتفاء | لتانية با تفاء الاو لى » ذاذ| اذى طبقات الاضواء كلها 
انتفىي ايضا طبقاءة: الالوان با سر ها , 

الدلالة 


| 

الدلالة على المدلول - وهذا يوجب ان هذه الا لوان الى هى فى من 
هذه الطبقات تنتفى فى الظلمة لانتفاء شر وطها اتى هى طيقنات الاضواءء 
فينتفى | للون المطلق ايضا لان العام لايوجد الافى من الخاص . 

نوع من الاحمال ‏ وما احتمل ان يكون للون طيقة توجد فى | لظابة 
فقط ولاحس بها أيوجد اللو المطاقق ضبدنها الو يحدس منه انتفاء اللون 
مطلقا . 

الاعتراض عل ابن اليثم . واعترض المتكامون عليه با نه قداعترف ران 
ما ذكره محتا ب الى الحد س ء فلا يكو ن حجة على الغير . ومذهههم ان الركاية 
سواء كانت متعلقة بالا لوان | وبغير ها امرحاقه الله فى الحى على وفق مشيئته 
ولاشترط يضوء ولاءقابلة ولاغيرهها درى .ا لشرائط التى اعتير ها ان اليثم 
وغيره من الحكاء » ونحن لا نتعرض البحث عن ذإك لا نه خار بمعما نحن فيه . 

تقرير الاعثراض - و لايتجاو ز اعتراضهم عن كاءة « الحدس » فقالوا ان 
ابن اليثم اعثرف يان ماذكره محتا بج الى الحدس ء فلايكو ن حجة على الغير لان 
الحد س لايفيد اليقين ولام به الا ستدلال . 

تمحيص اللغة ‏ فزيمو| ان الخدس هوا لتوهم فى دعتى |اككلام والاص 
من غير تحققه » و حدس الآن | اهو رجم با لغيب طة وعدمية . 

وقد | صايوافى ذاك.ولكن الكذة لا”نحصر على معنا ها إلوا حد بل ل 
معان انحر ايضا , منها الا +ة , والنعرء وا!لصرع ؛ واأسرعة ٠‏ 

ومن امتالهم السائرة ا حدس لهم بمطفئة |ارضف »'ى 'شاة المهزوة . 
اوانه ذم لاضيا نه شاة حمرنة اطفأت ١ن‏ مها "يك ا'ر ضف . 

ويقولون اذا |.سى التجم قم 'رأس قله سدس ات آخر 
الال . 


وه اعون 6م : لي ١‏ 
حقيقة المدس - وآأصل الخدس عند العرب ارحىاء 
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والرى قد كون عل اصاية وإسامم .و0 جد كك اعم شعو عصق 


على الاستقامة » ويوصف به فيقال سبرحدس » والشاهد على ذلك قوهم . 
كأما من بعد سير حدس 

وند يكو ل على غير هداية وغير طريقة مستمرة , ومنه » حدس الكلام 
على عو اهنه » أى تعسفه ولى يتوقه . 

وانت خبيرأن ابن اليثم لايذهب الى هذا العنى » و نما عنى معناه الاول 
(الاصابة والاستقامة ) . 

اصطلاحهم ف التعبير عن الحهدس ‏ والذين اعثر ضوا عليه يا ليتهم اطلعو| 
على اصطلا ح القوم دانهم يعبر ون عن اللخدسيات بالمسائل اليقينية » ولا مشاحة 
فى الاصطلاح ,ققد صرحو | عند ما ذكرو! موضوعات المناظرأ نهم يبحئون 
عنها من جها ت ومبا دى بعضها من الطبيى وبعضها من الهند سة وبعضها من 
| لحسطى وبعضها دشا هدات وبعضها حد سيات ومسا ثل يقينية هى كيفية 
الابصار احما لاوادرا ك المعانى الحرئية البسيطة الا ثنتين و العشر ين تقصيلا الخ 
و هذا ثتبين أن المسائل الحد سيةعن دهم من |ايقينيات فزال الاشكال » واتضح 
الح وبطل ما كا نوا يوردون . 

ب أما مسا ثله ى رسا ئله دا ليكو ها مشيعة 

الاضواء فى توم السماء ‏ قاسو | الكواكب على القمر واذ قد تين 
لذي انضرع الثم عن تفعئم وان الضوء الذى يظهر فيه | بما يكتسبه من 
ضوء الشمس حو زو ا أن تكون الكوا كب ايضا على مثل ماعليه القمر من 
اكتساب | لضوء ء الا انهم لم يأتوا على ذلك بير ا هين ولامقاريس »ء وام 
اعتقدوه على طريق | لنظنى » فا نعم ابن اميم | لنظر ى اضواء الكو كب وى 
خواصها | لطردة فا فقق انما مضيئة دن ذ وانما ا صة نحص جو هرها ولا 
يكتسب احد مها | لضوء من غيره . 

البحث عن الضوء ‏ ان الاجسا م الملونة اذ اصارت ظا هرة با لفعل 
مستدرة فان ذلك الظهور إما كيفية ثابتة فبا منبسطة علمها من غير أن يقال انما 

6 عو 


5 
سو اد اوبياض اوصفرة | وحمرة ؛ وإمالمعان وهوا لذى يترترق على الاجسا م 
ويستنيرلوم! وكأ نه ثىء يفيض ٠م‏ » وكل واحد من القسمين إما ان يكون 
له من ذانه اومن غيره 5 

فالظهورالذى للشىء دن ذاه لسوى ضوءا وااظهور الذي الثىء من 
غيره إيسعى نور !؛ والترقرق الذى للثىء دن ذاته ا الشمس يسمى شعاعا ) 
و الذى يكون للثشىء من غيره 5 للرء آة إيسمى بر يقا . 

تم اختلط الامى عليهم » لحقق ابن اليثم ان | لضوء بمعنيين 

فالضوء عندالفلاسفة فق كل جسم مضىء من ذاته و هوصورة جوهرية 
ى ذلك امم » والضوء العرضى هوصورة عرضية نظهر على الاجسام الكثيفة 
الى بشرق علببا الضوء ٠‏ 

و الضوء عند اصحاب التعا لبرحرارة تارية ‏ الذاتى منه والعرضى ‏ و انما 
يظهر فى الاجسام المضيئة ما تظهر النار فى ا لاجسا م اا ملةلانار . 

والشعاع هو كل ضوء تد على خطوط مستقيمة ى جسم مشف . 

والاجسام المشفة هى كل ما ينفذ الضوء فيها ويدرك | لبصر ماوراءها 
وهى تنقسم على قسمين ؛ |حدهما هو ما ينفذ الغوء ف جميعها , و الآ خرما ينفذ 
الضوء فى بعض اجزا ئها دون بعض . 

وشفيف الاحسام الشفسة هوصورة هؤ د ية الضوء » ويعتير اختلاف 
الشفيف يزو ارا الا نمطا ف » فالذى | حدث |لزاوية الصغرى هو | شد شفيفا . 

المرايا الحرقة بالقطوع ‏ الشعاع قد ينعكس من بسيط الر ايا السطحة 
وقد ينعكس من سسطوح ا مر ايا الكرية ‏ وتختاف المواضع التى ينمكس اليها 
الشعاع بحسب اختلاف مقادير ها . 

الاان الشعاع الذى رنعكس عن المر ءاة المسطحة الى نقطة واحدة انما 
بنعكس من نقطة واحدة فقط » والذى ينعكس من المرءأة الكرية انما يتعكس 
من محيط دائرة واحدة من الدوار اتى تقع فى تلك الكرة ٠‏ 
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ناتخذ وامايا مسطحة كثيرة العدد مضا بعضها الى بعض ينعكس 
الشعا ع من جميعها إلى تفطة واحدة » واتحذوا مايا كرية #قعرة : 

ومنهم من | تل م | ياكر يةكثيرة تنعكس شعاعاتها | لى نقطة واحدة 
ليكو ن الاحراق اقوى ٠.‏ 

والسطح المقعر من الحسم المكاقء تنتكس !اشع عات دن جميع لسسيطه الى 
نقنطة واحدة بعينباء فا لاحراق الذى كون هن الرءاة التى على هذا الشكل 
يكون اقوى من احراق حميع المراءا التى على غير هذا الشكل . 

الا انهم لم تشمرحوا البرهان على هذا المعنى ولا الطريق الذى به اسة بطو| 
ذلك شرحا مقنعا ٠‏ 

فاوضهه ابن اطيم ونلحص البرها ن على على حقيقته وذ كر طريق العمل ى 
[تحاذه وترنيب 1 لتهء وهو السابق ى كل ذلك . 

الحرئة بالدائرة ‏ استنبط اتخاذ المرابا امحرقة با لدائرة على إى بعد شت 
اذا لم يكن من الابعاد التفاوئة وباى قؤة فرض الاحراق » واتخذ مرء اة بكون 
احرا تها فى موضعين على بعدين مفروضين احدها فى دا خل الدائرة والاخخر 
خارنعيا : 

المكان- ان الا بعاد المتخيلة | لتى بين | انقط المتقا بلة هن | لسطح | حيط 
الحسم هى المكان الذى قد تمكن فيه الحم الذى'يس يزيد على مقدار الجسم »ومن 
اجل تلك الابعاد من بعد مكن الحسم فيها ومن بعد انطباق ابعاده على اسم عامها 
يتتحد بابعاد الحمم و يصير | بعادا لاجم » فيكو ن الخلاء | لتخيل المسا وى لاتجسم 

' الذى قد ملأه الحسم هو ابعاد الحسم تفسه , 4 كان الحم هو بعاد ابخسم . 

شكل بنى موسى - د و|حمد وا لحسن بنوموسى بن ثما كرمن المتقد مين 
ق المند سة والريا ضة وهيأة الا فلا ك وحركات | انجوم وا لحيل وقد اظهر وا 
عوائب الحكة ايام الأمون بن الرشيد العبامى ٠‏ 

وقد صنفو| كتا با فى بر | هين ا خروطات ء فظهر لابن يتم ال |حد 

الاشكال 


|] 

الاشكال الى قدموها فى ذلك الككتاب وهو الشكل الاخير من «قدما مم 
على غير الصفة اتى وصفوه عا . 

وذلك انهم جعلوه كليا وهوجزلى ولحقهم سهو فى البرهان عليه » وهو 
شكل يحتاج ليه فى .عض برا هين | خروطات ؛ ولاجل ذلك حققه بن اليثم 
وشرح صورته وبين انه جزئى يصح على بعض الا وضاع ويبطل فى بعضهاء 
لكن | لذى يستعمل دنه فى برا هين الْروطات هومن الاوضاع التى تصح / 
وان الاوضاع الى تبطل ليس يستعمل شىء منها فى الخروطات . 

المساحة ‏ اصل صو لا را سخة ثتيين بها كيف تمسح قو اعد الا سا طين 
والخروطات المستد برة والدوائر الكبيرة واستخراج ارتماعات الاجسا م 
اذاكان ار نما عها محهو لا من جبال اوابنية لا يوصل الى رؤسها ولا إلى مسا قط 
| عمد تا . 

وكل ذلك ميرهن بالبراهين الهند سية | ليقينية . 

ضوء القمر- من المعروف عد |'قوم ان ضوء القمر انما هو مستفاد 
فق قيس ؛ وان مهو لذو وهر ادي كرة قاذ ارم لين : 
وان الارض اذا سترت عنه ضوء الشمس ف "سو فها عاد الى جوهه . 

ودنهم هن زعم ان |'قمر لاضوء له ؛ وحرهه كرى كثيف املس صقيل 
اذا تابلته الشمس وانتهى شعاعها إلى سطحه | نعكس عنه و | هتد ليما صا دف 
حسما كثيفا اشر ق عليه . وان اللول السير الذى برى للقمر عند بعده من الشمس 





اغا هوضوء |اشمس الشرق عليه . 

ذكر و|كل ذلك مر سلا لا.ير هنا فلابو جد لأحد نهم قول برهنى يدل 
على ان ذلك واجب ضرورة , وهال يقم البره ن على وجوبه حنمل ان يكون 
مظنو نا لا متيةنا » و | انفس تتوق الى ااوتوف عراه هيات الا موراللوحودة 
ولا تسكن الاعند اليقين | اذى سقط معه 'غلنون . 
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من كيفيته واستقصاء النظر فيه وكشف ماهو ملتبس من اميه بأدلة حقة 
رع بالل 

م - تصانيفه 

وله نصا نيف غزريرة تقلوا بعضها إلى | للاطينيةو ا لالمانيةو استوفو | البحشعنهاء 
وبعضها رسائله هذه التى اعتنت بشر ها دابرة المعارف العا نية نخد مت بد لك 
لعل | طيب خد مة لا ينسى | و لو |افضل عرفها مدى الزمان , وأعل الله يوفقها 
بنشر مالم يذدير ميا ٠‏ 

. - قظفه فى عيشه ‏ عاش طول عمره عيشة هنيئة ها دثة فى خدمة العم 
بين تصنيف وتأليف وانتساخ ح فكان ينيغ فى «.دة سنة ثلاثة كتعب فى تمن اشغاء 
وهى اتليدس والمتوسطات وامحسطى » ويستكلها ى مدة |لسنة »فا ذ| شرع 
فى نسخها جاءه من يعطيه بها د! نة وخمسين د يرا ء وصارذلك كلرمم الذدى 
لامحنا بج فيه | لى مو اكسة ولا معا ودة قول » فيجعلها مؤنة لسنته ٠‏ وفيه عبرة 
لذبن جل هم ان تراد واتبهم ولوتقصمراتههم ‏ القدرناصبة والقدرعغفوض. 

| - عمله الذى تم بعد تتسعة قرون- باغ الخليفة الحاكم با م الله صاحب 
معر شرج لقبم تقل 4ع ا 6ل لذكنت بسر الت ف تلا علا يحصل 
به النفع فى كل حالة من زيادة ونتقص ء فد عأه الحاكم اليه و اكر ١ه‏ وطا لبه با 
وعد به من إمى النيل ‏ فار ومعه جماعة دن الصناع ليستعين بهم علىرهند ممته الى 
خطرت ه ؛ ووصل الى الموضع العروف بالحمادل قبىمدينة اسوال وهو هوضع 
متفع ينحد ر منه ماء النيل ع فعا ينه و با شره واختمره من حا نبيه » فو جد اسه 
لابمشىعل دو اهقةمى اده لكثرة النفقات فىعمله و قلة المسا عدين له مع ما بلغه 
من الخليفة با نه «وكتير | لاستحا لة » ميق للد ماء » بغير سبب اوباضعف سبب » 
من خيال يتتخيله » فاعتذ ربا قبل الحا م ظاهىه وواشه عليه . 

و اذى نواه اين الهم تم عمله لمصر بعد تمعه قرون أو از يد مه على 
صورة خز ان اسوان . وضير الفضل برجع فى كل ذلك إلى مرجعه اللتقدم . 

بسم الله 


0" 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقالة الاستا ذ | بخليل النا قد فى عل لادب 
والتاررع شمس | إعداء عبدالرحمن الد هلوى 
كلبة فى ا مستشرقن 

امستشرق ‏ و هوكمة مولدة ‏ يطلق على من له الما م باغات المشرق 
وأدابها من الافرنج , و الشرق فيه | قوام وبلاد ولا أ لسنة عديدة وحضارات 
محتافة » فا لين توفرو| على درس المشرق وآد ابه وعنوابا لتثقيب عن تأر مد 
وآثاره ومحثواعما كان عليه اهله فى غابر الزمان من شئون حياتهم وعماهمعليه ى 
العصصر اللا ضر يقا ل لمم المستشر تون فنطاق بحتهم "ا هوظا هى واسع جدا 
وما نحن فى مقا لتنا هذه الابصددكامة فى المستشر قين المستعر بين الذين للم عناية 
خاصة بلغة العرب وآ دا به وديا نة الاسلام و ثقا فته وهو لاء المستعر بون كلهم 
من |امهود والمصارى . 

ظهر الاسلام فى العرب الوثنيين بمكة ونشأبيهم وبين اليهود و |'نصارى 
ى طيبة حتى عل تكامته و قويت شوكنه فغاب المسامون عابهم | جمعين و ملكوا 
العربكاه ودوخوا ارض اموس و<اسوا خلال بلاد اارومواترك والبوبر 
والحند وغيرها حتى جا زوا الى المغرب قبل اتهاء القرن الاول من المجرة 
وشحوا اسبابيا وولايات من برقال وايط ليا الى مخوم انر نسة وسموها | نداس 
وحكواءايها الى قرون تفتمح المسامون فى > نين سمة من الما اث وا لبلا د 
مالم يتيسر فتحها للروم فى ما نية قروك ولم يكن لهو ثقامة الالتدعة د بنية , 

لا خل اعرب ق © و ا'ناس من | قوام عمنمة واختاطوا بهم - وهم 
الحضارة | 'علمية والصناعية ‏ اخذوا «عهم ك فة علمية وصبماعية و صبغو| لق نهم 
الدينية بصيةتها وا جا دوا نما وزادو'و..'دت دل نيمهم على مدنيات اعالم كلها 
فاندر ست اللقافة الموسية فى ارض «ارس وا'ترك وص, و كان كو يع 
مذ كوراء وا الحضارة ل ز نطينية وأخاءت فى إلا: جحلا ل بضعف قوب الس سية 


م 
ودخلت فق دورا لاحتضا روم تستطم | 'قيام امام الحضارة الاسلامية ااعر بية 
الى كان اصل مستقر ها بغداد تاعدة |اعبا سيين فى العراق وبالشرق . 

اما المغرب وفيه رومية مهد حضارة الروم وكرسىالبا با واكير المصادر 
وأجلها للثقا نة الل بنية |المسيحية ‏ فلما تأصات الخحضارة الاسملامية العر بية فيه 
وسبقت وجعلت الا ندلس تنضاهى العراق و الشام ى علومها ومدنيتها نضاءات 
الحضارة الرو مية اما مها ونضعضعت وخضعت لا خضوعا علهميا وانلم نخضع 
دول اور وبا للعرب وسلطا نهم خضوعا سياسيا وآبة ذلك ان ملوك اورويا 
وعظاءها لا رأواتقدم أأعر ب ف العلو م والحضارة وتقهقر بلادهمى تلك المزايا 
طفقو| برسلون ارسا ايات من طلاب العاوم إلى الا داس تر فو| من برهم 
ويتوأوا تعام اهل بلاد هم بعد رجوعهم الى | وطا نهم فذ اك كان اول شعاع 
من الاستثراق تتعشعت على ارض الافر يج واهلها , 

قال الب|حثون عرس تادر الاستشراق فى بلاد اوروبا انه بدأ الافر يم 
يهتمول با للغة العربية من | لقرن العاشر لإيلاد فلما بر ع بعض متهم فبها جعل 
الئاس ينسا بقون بينهم ويتنا فسون فممرا حتى كان احد هؤلاء السابقين الاسقف 
ساسفتر الا بى الذى انتخب بعد ذلك البابا خليفة ابولوس فى رومية تم ازدادت 
تلك |'مزعة فى الباس عاءا معاها الى ان صارت «دائن العرب ف الانداس مأهولة 
بالطلاب | انا زحين الما من الافر م الذين كانوا يقرؤن على المسابين المنطق 
والالمى من الحكة واقايدس والتادات والدواءر وال خروطات والمتوسطات 
وااعدد وابخبر المقا بلة والاوفاق والمساحة والحطأ بن والهيئة والنجا مة من 
العاوم الر يا ضيةءو الطبو | لكيمياء وانبات والثقل وار ايا والمناطر وغيرها 
من | لطبيعيات . 

ومن اللمعلوم انه !ا فشل الافر ج فى الحر وب | 'صليبية فشلا ظا هى | 
جعلو | يبتمون با لحرب الاخلا قية وا لسياسية خلاف الاسلام واهله فعقدوا 
مؤ كرا فى فيذا بأوائل القرن الرابع عشر كت ريا سة البابا كلمان واستشا روا 
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و 
1 طرق يتغلبون بها على ا لمسهين خاصة وعلى غير هم*ن المشارقة عامة فاتفق 
الرأى على تأسيس المدارس فى معظم بلدان اوروبا واهمها لدرس اللغات 
الشرقية فها وتخر بج وعاظ اشداء مهرة فى انما د لة الدينية لتنصر المسلمين 
والمهود واصلاح المسيحيين | اشر قيين | لذين كا نت عقا ئد هم قد فسدت ى 
زعمهم لضعف الكنيسة |'شرتية عا هدا'تبشير مهدت والمد ارس |اسست 
والوعاظ رتحت والدعاة منهم ارسات الى ارض اللشرق ولانهم عاشوا ف 
الشرق الىز مان طويل وخا لطو! المشارقة وسكنوا الهم فتعلمو | لغائهم اللا 
هم يتكلبون با تم انهم لما رجعوا الى اوطانهم وبلاد هم وذكر واللناس 
مارأوه من حالات الشرق وكالاته از داد الناس ميلا الى الشرق وآدابه ولغاته 
وكانت العر بية واحدة منها واهمها . 
وكان العلم ى اوروباا ى قرونها المظلمة محتصا بار باب الكنيسة اوالذين 
بر تون | نفسهم نهد مة | لكنيسة وما كان يكتب ولايقرأ الاعد د تايل من 
الشرفاء لان بابوات الكنيسة الكاثوليكية كانو! حاجزين بين العلم وبين جمهور 
الناس لاسيا اذا كان |اعلم ماسا ‏ و لواد نى مساس ‏ بالدين وعقائد الكخيسة 
واعلم انتم تعلمون ماقامى العلماء الذين ماكانوا يعتقدون يبعض عقا دالكنيسة 
فى | كسفورد وغيرها من الكليا ت فى انكلترا والمانيا من الاضطهاد وسوء 
العذاب لما اعلنوا بااكلات الحقة العدية ى اللاس وكن الال على هذا |أنو ال 
حتى قام مارتن لوثر بالاصلا ح الدبى فك قيود الكنيسة و اطلق ركاب إلناس 
عن اغلالها وحاء عر ية الا كار فصار الئاس يتعاءون ع مة هنهضدت اوروبا نهضبة 
علمية واتبعتما نضة مديا سية استعارءة واحتا ب الداس إنى السسة المشرق عاءءة 
والى العربية خاصة اشدة -اجتهم الما فى الاستعرعد ' ور ادين فكير طلاب 
اللغة | لعربية وغير ها من 'غات | .شر ق وعابت على .عضهم بزعة علهية محضة 
ومدت مهم #مسمهم الى مطامح عاليه خالية ٠ن‏ شوائب اغساض غير علدية فو تفوا 
حياتهم عل درس امشرق وآدابه والتعقيب عن *اره واريحه ورأى الناس 
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5 نمم الثمر قيات فلقبو دو( اورى انت لست) اى المستشر قبن نهم ابر يو نهم 
جاه عامة عقرب | ا رعشيو قن الأرض مغوطة اراق عل لهويها 
دارسة للبحث عنها بحثا تاريخيا . ومنهم الذى يدرسون اسفار الكتب وما فا 
م العلوم با نواعها مر اللحرافاات الى المقا ئق فهؤلاء هم الذى يقسال لمم 
السنشرقوث فى اسمطلا ح عصرة هذا ويقال انهم يخد مو نالشرق والشر تيات 
والستعربول منهم د مون العربية وآداءا و نحن تريد أن نقو لكلمة فى مثامهم 
خاصة بع دكامة فى فضائل المستشر قين عامة . 

ومن فضائل الستشر قبن انم يقاسون فى سبيل العم صعو بات و لا يمون 
ولا سأمون وربا يقضون اعما رهم فى تحقيق مسئلة و|احدة وبمحيصها وان 
مات احد منهم ول إستتب له ماكان يريد منعمله يتعهد به إلى رجل أخر منهم 
فيتم عمله ومحبى | سمه وذ كره بعمله واستد راكه عليه . 

ومنبها امهم سا عد ون بعضهم بعضيا ى اعمالهم العلمية ولاايضنو ن فيا عندهم 
من المعلو مات |والمواد العامية |اذيحتا بج اليه رجل ممم | ومن غير هم من 
العلماء ى عمله من | لتحقيق و | لتنقيد » وهم طر يقة خاصة للطالعة وهى انهم 
لايعتمد ون عند إلطا لعة على حفظهم وذا كر نهم بلكاما عثّر وا على ملة | وعبارة 
مهمة ‏ فى اى موضوع كانت - ينقاونها على بطاقة صغيرة | وق د فتر خاص 
بالا قتبا سات ويكتبون على جا نبها اشارة الى ما تتعلق به من المبا حث | لعلهية 
ويضيفون اليها بعض ملاحظات لمم ان سنحت لم عند مطالعة الكتاب مشيرين 
إلى مصادرها فلايأ تون على 1 حر الكتاب الاو مغزى الكتاب يكو ن ق ايا مهم 
وهذه الموا د تزداد كل يوم بمطا لعتهم وربما تكون مفتا حا لباب مغلق من عم 
حديث فيسهل علهم الانتماع بتلك المواد فى تنيب كتاب جديداو تنقيد مسألة 
قد يمةفلذ لك بر ىانهم يأ تون بطرا تف علمية لم يأت ما احد من علماء | لشرق 
ونجد فى تأليفا تهم ١و‏ مقالاتهم علما جما فى مكان وا حد لا نجده فق غيرها من 
الكتب القد عّة الا ند راء 


)0 وهم 


م 
ولهمشغف مفرط بتحقيق الامور و تنقيدها بطر يقة علمية فهم لايق منون 
بكل سواد على بياض ولانطمن قلوبهم الابالدليل والاسناد الصحييح وان كان 
الامس ام اهينا وعلى ذلك انهم لايتتقدون الابسكينة ووقار لاييبخلون ولايخسون 
فى قهمة عمل عا مل وينا لون من شرفه ولا يفخر ون عليه ولايفاظون فى الره 
والخطاب وكل ما يكتبون من كتب اومقالات يذ كرون مصاد رها البتة 
يسهل أل جوع | ليها للقارى ان احتاج الها عند التحقيق و التتقيد فلهم فى عملهم 
وتنقيدهم طريقة علمية معتدلة سوية لا يتتجا فون عنها الا فى فلنات و طفر ات 
ولذاك اسياب وهم اعذارما ستأنى . 

والآن نبدأ يكلمتنا فى السعشرقين المستعربين. واما المستعربون هنهم الذين 
تجحوا فى | لعر بية ببععض كليات اور وباثم بقوا ببلاد هم عا كفين على مطا لعات 
الكتب ودرسها وا أبحث ما فيها من العلوم وا لترحمة منها إلى لغات بلادهم 
اوالتأليف فيها حتى علاشأنهم وطارصيت فضلهم الى اقطار الم . و منهم الذين 
تعامو | | لعربية ى كلية ثم سا فر وا الى بلاد ع بية اللغة لد عاية الناس الى دينهم 
كالوظفين بالمعاهد الدبنية اوالدارس و الستشفياتو غيرها اولخدمة إستعاربة 
لد وهم كالسفا رة و القنصلية وا لكتابة و١‏ 'وكالة وغيرها | ولطلب اابراعة ى 
|العربية وما | ليها فخا لطوا العرب واتقاموا فهم الى زهان طويل واستغفادو| 
منهم وجعلوا يتكامورن. ف العربية كأنهم من العرب ولكن مع هذ اكله 
م يتتمكن | حد منهم قط من | بض عسلى نا صية | للعة العر بية أفلا ترى انه مانيخ 
فهم الى يو منا هذا شاعى مفلق اوكاتب اديب و منكتباحيانا رسائة او مقالة 
فى العربية| وعلق شر حا على كتاب من عند نفسه خبط فيه خبط عشراء 
واستقصاء هذا البحث ليس دن مط لبنا ى هذا | #تصر فن برد الاطلاع على 
ذاك فليرجع الى ما كتب العرب انتقا دا عليهم من الله لات والرسا ئل 
ككشف ابحبأ عن فنون اور وبا لاحمدفا رس الشدئ قاورسانة الشوخ :اصيف 
اليا زب الببرونى الى ا/بارون رساسى اكبر شيو خ المستمر بين فى ا ور ويا 


حك 
ولكن مع ذلك لا نتكرأ ن للستعر بن علما واسعا بما يتعاق با لعرب والعربية 
وآدابها ونظر | دقيقا فى تارعها وعلو مها ولحم لضعف ملكتهم ى العر بية عدر 
واضح مقبول عند المنصفين وهوانك لاترى ا حدا من المستشر قبن الاوله 
دخل فى عدة غات واملكات | للسانية اذا ازدحمت واختلطت بعضها بالبعض 
تفسد كلها و لا كل واحدة هنها إلى حد الك ل فلامعرة على المستعر ببن.ى 
هذا النققص لانهم اشد حرصا على | لعلوم والحقائق بالنسبة الى اللغة واساليبها 
فلا يلتفتو ن ايها حق الالتفات و يصر فون همتهم الى مايوجد فى | لكتب العربية 
من علوم | لعرب و'قا فتها فينقاون الى لغا تهم | هم | لكتب |لعر بية من فنوان 
شتى كا لادب والاخلاق والحكة والتارع والحغر | فية وا لطبيعية والرياضية 
فترىثراجم كتب العلوم عن العربية الى لغات اور وبا اكثر ماترى فى غيرها 
من الالسنة كا فارسية و التركية وهالغتا مسلا بين من المسلمين «خد عهد بعيا 
وعلى ذاك لهم مشئية لسانية | خرى وهى نجا حهم فى | ستنبا ط عل حد يث 
يبحثون فيه عن | صول اللغات و فروعها وستد لون به مقا رئة بعض اللغات 
ببعضها على ان الالسنة كلها | و جلها بر جع الى | صل واحد وهو عل حديث 
غى يب مفيد يقا ل له فيلا لوجيا اى الفلسفة اللغوية و للستشر قبن فيهايد طويلة 
ولاحظط للشارتة فى هذا العلم اوهم عيال على المستشر قبن ى هذا الفن ٠‏ 

والفض لكل الفضل للستشر قبن المستعر بين ى | نهم عنو إعناية خاصة سبع 
الكتب العر بية وتأسيس دو رها الشخصية والر سمية حتى اجتمعت فيها آلاف 
آلاف من كتب قيمة قد ضاعت من | يد ينا لغفلتنا وز وال سالط ننا ووقعت 
بايديهم لسعيهم و سعد حظهم فصارت مكاتب الدول والكليات امن من خز ابن 
الاعلاق والطرائف ثم انهم رتبو الا فها رس علمية لمداية الطالبين إلى منز لة 
كتاب وكتاب وصاغو | لطبع تلك النقائس ونشرها عروفا من |ارصا ص ثم 
نشر و | منها الانامن؟ تب ذا اهمية كبرىو لابزالون فى طلب نوادر ٠ن‏ لانم 
وحسنون بنشرها إلى كل هن ينطق با لضاد لانهم سهاو | لنا |الوصول الى ”لك 

الكتب 


شر 

الكتب النادرة | لى تصف لنا ماكان عليه اسلافنا الاجدون من العلوم و الثقافة 
ق ابن حضا رتهم | لعا لية فنشكر لمم شكر | حميلا لا مز يد عليه لرد يعض ثر و تنا 
العلمية الينا وان كانت لمم اولبعضهم مآ رب اخحرى فى هذا | ميل . 

ومن مايا كتب ينشرها الستشر قون انقانها فى الصحة وا لضيط وهو 
دايل على دقة نظرهم ى ضوا بط | لاغة و قواعدها واعله يكون ٠ن‏ سوء الظن 
بهم أن هذا ؛ لفضل برجع اولا الى مرا جعتهم إلى اصول متعددة من الكتب 
محفوظة فى دورا لكتب عندهم دن | لخطوطات !اقد ية الموئنوقة بها نتتجىء 
منشوراتهم اصح واو'ثق من كتب تنشرها الا رقة من المسلبين عامة ولكن 
فضل عماهم على كل حا ل لاينكر لانهم ولاريب فيه اشدحرصا منا فى ردااكتاب 
الى نصايه ٠ن‏ الصحةو ' لضبط والاشارة إلى ٠عصادر‏ قرأات محتلفة و زد على ذلك 
اهم يضيفون بمنشور انهم فها رس | مجدية لاساء وا أواضع ومفردات | للغة 
مفيدة عند المراجعة الى كل ا بحتا بج اليه من مثل تلك الكتب اللمهمة فتضاعف 
ائدة هنشورا تهم. 
ولكن لانظن إن كل ما ينشر ون درى١‏ لكشب يكون متقنا صحبيحا خا ايا من 
الاغلاط قاطبة فانك نجد فهم انقار| متبيجحين مثل |'د كتور بروئله الذى 
حا زشها دة !اد كتوراه فى ادا ب إللغة |لعر بية من احدى كليات اما نيا ثم 
| تتخب عضو ! ف ميا مع عامية عد بدة بالما نيار افرنسة وذ .كلتر! واراينده 
وامريكا ثم إنه تمر ذ يله لجدمة العلووالادب فدير ولشر كتابا بعد الاستفادةمن 
الخلائق والا ستعانة بمو هوكتا ب [ءلاه انشوخ العلاءة اللافظ المحدث افقيد 
ابوذر بن مد بن «سعود الحثنى على غس يب السيرة | انبوية لابن هدام وكتب 
فى اول | لكتا ب :قد:ة فى الا تكليزية ذات نخفحة عميمة اطرى نم فى ث'ن 
تدييره و تبجيل عماه كأ نه إلى بآرة لم يقدر عاءها احد من "شار ثم امساشر قبن و كن 
جد كتابه «غشو شا دن إواه إلى | حر ه مخملوط' بعيدا عن! عمحةو ا'اضبط الى غاية 


لاغاية بعد ها , 


1 
اما تصنيفات المستعر بين ونا ليفا قهمى لغات بلادهم كا لانكليز ية والا لا نية 
وغير ها فعلى انوا ع نما ماكتبوا فى صرف العر بية ونحوها والعروض وا قافية 
ومفردات ااغة وغيرها فلاشك انه »لل عظم واسا س هتين قاممث عليه بناء 
الاستشر اقوصرحهوالمستشر قون قاسوا فى لسويته اتعابا شديدة حى تممكنوا 
نولا ودب: ناكد نقية ذا لفية واكك رق معن اميت نار ابه 
بموضوع حثنا . و ممما ما كتب المستشر قون من الكتب فى لغات | وروبا 
ويكتبون فى تاراع عرب ابكا هلية وا لاسلام وآذابهم وعاوههم ود وهم 
ونظا دهم وعنهم وذ هم وديا نهم وقا فتهم ى حيا تهم ومعا شهم واخلا تهم 
وسياستهم ومعاشر تم باز واجهم واماءهم وعبيدهم وموالمهم وبذخهموسرنهم 
فى اموالهم ومصا فا تهم با لعروبية ومنا واتمم با لشعوبية وغيرها من الا مور 
العمرا نية ما لايعدو لا محصى فتلك | لكتب لها قبول وا حترامى تفوس الافرثم 
وقلما ينشر تاب على موضوع من هثل هذه المباحث الاوينقل|لى لغات اخرى 
اوروب!ا وية والكتاب الذين لهم ادنى علاقة بسياسة | لشرق وديا نة الشارقة 
من العرب وغيرهم مرى المسامين يقتبسون وبأ خذ ون ما فيه من ا لبا طل 
وا تمرعبلات ماهو مفيد فى اغى اضهم و مطاابهم فيضاون عن سواء السبيل 
و يضلون الناس عنه و يفسدون الراى العام بحق المسلمين فى ١‏ روبا بل فى العام 
كله ولا نجد بؤرة هذا الفسادكله لاتحت اقلام امستشر قين. 
وهل تعامون ايها السادة كيف دخل لبا طل فى كتب الستعر بن وهؤلاء هم 
لذن هم شغف بتمحيص اللقا ئق و تعقيد ها م قلنا من قبل فلهذ الخبط |سباب 
نذ كر هما | همها دا سمعوا وعوا ومن ا معلوم ان الناس نحبون طبعا ما هم عليه 
من اخلاتهموادابهم وعوائد هم لاسما اذا كا ن لها علاقة بد يا نوشريعة فلذ اك 
ترى ان اهل لد يا نة المتقد مة ينكرون دا نما على | الد ين المتا تحر واتباعه الم ثر انه 
جاء موسى على ندنا وعليه ا لسلام بشريعة الحق والعدالة فكفر فرعون وقومه ثم 
جاء عيسى اين مى بم صاوات الله عادسه شر يعة الحق والفضيلة ها نكر ا ليهود 


قو م 


6 
قوم هوسى وطعنوا فيه » ثم جاء ل صلى الله عليه وسلٍ بالحق والشر بعة ابلامعة 
بين العدالة و انمضيلة لفحد الو ثنيون واليهود والنصارى ٠عاورموه‏ مما رموه 
من الدجل و السحر ‏ فانكار الا قدهين على التأ رين داء قديم وان كان التق 
معهم و زد على ذلك أن الافرليم عنو | عناية إلى اللغة العربية وآدامم! الاسلامية 
من أول يوم لخدهة الكنيسة ولذلك المقصد بعيمه دخات | لعربية فى د روس 
كليا نهم وهى فق اصلها كنا ئس دكان معدوها الاواون كهم دن القسوس 
والبطاريق و كانت تربيتهم تربية د ينية محضة و اثره لانزال با قيا الى يومنا هذا 
وانى سمعت عن د كتورئقة ان بعض العلمين ف تلك الكليات يكلفون تلاهيذهم 
المسلمين على آراتهم الزا ئغة التى لاحجة على صبتها خلا فا للاسلام والمسلمين ثم 
ارا دها برسا لات يكتمها التلاهيذ غيل شهادة الد كتوراة من كلية هؤ لاء 
المعلسين و ما هذا الا ائر هن تربية |الككنيسة و التعصب ولا معنى اتربية الكنيسة 
إلا حا لفة الاسلام وذويه لانه جاء بعد | 'مبودية والنصرانية وادعى اصلاحها 
فلذ اك نرى ان رس انتقاد هم وطينهم على الاسلام تدورعل تطب واحد 
وهوع لفة الاسلام والسلبين ة لا صول جاءت من قبل الكنيس: و رجالا ثم 
نصرها | لالمسفى دنهم من ناحية الفاسفة والؤرخ من طرف اددع والمغراق 
من جهة | بغرا فية والاثرى بالحفر يات والآثثار و اما التربية الاستعارية وهى 
حايفة لتربية الك نيسة ايضا تو يدها ولا نا افها «لافى | لصورة فرجال الكنيسة 
وحماتها يطعنو ن رأسا على الاسلام فينتقدون على المسلمين فى اخلاقهم وعاد اتهم 
وآدابهم وسيا مسمهم تبعا والسياسى بعل بعكس ذلك اترتيب منتقدون على 
المسلمين ى حالا تهم وعلاتهم اولا ثم إيستنتج ان المسا وى كها تأتى من ناحية 
الاسلام وتعليمه فطرق انتقا د هم متلفة واغاية واحدة . 
ولكن التربية ‏ د ينية كانت اواستعارية ! وعيرها ‏ لا "أنى د ب بنتيحة 
واحدة هواقةلمؤلاء المرين واغس اضهم بل اماج بعض ١لا‏ حيان يننا 
عالية للتر بية مضادة 6 اض الر بين واهو اهم بذاك رى ان مض امتعلمين 


ام 

بهد نبوغهم فى العسل خا لفو | معلميهم ومس بيهم فى آرا نهم ونظر يا نهم الحا صة: 
غاروا احرارا فى افكارهم مستقلين فى فكرتهم ومذا هبهم ولا يحا فون لومة 
لاثم فوكمة الحق ولو كانت على انفسهم نهؤ لاء هم العلماء <تا وان كانو] 
بن رجا ل الكنيسة اوخد ام الاستعارا وأ صاب الد رس فى الكليا ت فتحن 
بيو دهم كلى الاحثرام.ونعترف بفضلهم وا نكانوا مخالفوننا وينتقدون علينا فى 
ثقلفتنا اماضية وآدا ينا السالفة لأنهم يتمسكون بدلا ئل علمية على قدر علمهم 
ونهمهم ولا يستبد و ن.على آراتهم ومذ اهبهم فيربى منهم | الحضو ع لسلطان 
الحق اذا عض علبي باة والبرهان . 

واما امستشر قون امتطفلون على ما ئدة العلم الذين محد مون الاغى ا ض 
| للدينية والاهواء الفاسدةوهم علىدرجات فلااحتر الم عندنا ولكن لاثلو مهم 
على ما يأ تون به من الطعن والشناعة على المشر ق و آدابه عامة وعلى ا لاسلا م 
واثقافته خاصة وويصور وما با قبح | لصور وا بشعها كأنه هم.جية محضة وليس بينه 
وبين الفضيلة صلة و الماهلية كا نت | ولى مما ! لا نهم على كل حا ل يعانو رب 
ما هو وا جب عابهم دن ناحية دينهم اودواتهم اومعا هداهم الاستعارية ‏ بل 
الملام كل الملام على | لذ ين بد عون انهم على الحق و ا لذين حالفو نمم على الباطل 
ثم لاسعون فى احقاق الحق ودحض |اباطل بالحجة ولكن يقولون بالاسف ان 
الستشرقين متعصبون فهم لا يرون المق باعيشا ولا يفكر ون بطر يقة بقة فكر نا ! 
أليس للستشر قبن وان كانوا من المتطفلين ان يقواوالهم مثل قولهم واللق انه 
ليس الفا رق الآ ن بينه وبين | 'با طل الا الحجة والبر ها ن لا ننا نعلم ان الحق 
لم بجىء ف هذ العالم الاثلا'نة ؛ تسشخصيات الا نبياء وآيات الله الياهية وا ليرها نْ 
فعصر الرسا لة والآيات قد ٠‏ ضى ها بتى الا حجة و برهان فالمستشر قون تجون 
حججهم وان كن فيها الكذب والخداع و السفسطة والمغا لطات فاين برهاننا 
وحججتنا على الل بن ينكرون ديننا ويطعنون فيه ويضاون |لنا س وشيائنا الذين 
يس لهم العل با لدين . 


م١‎ 

لا اقول | نه ليس فينا افذاذ من العلماء يسملون ما هو واجب عابهم من 
حماية الاين وتأ بيده ولكن ابن هم من | اين لهم حمعيات لها اوقاف عظيية 
تحصل منها مو ال طائلة بياغ قدرها الى آلاف آلاف من المنبيات ى كل سنة 
والعونات الحيرية زيد ى ثرونها عا ما فعا مأ و يصر ف ممما فى حما ية اخ | ضهم 
الر فيعة و الدنيئة مال كثير واو ثمرات تنعقدعا ما بعد عام الخوض فى اعمال 
العا مين و الشا ورة بينهم لا نجااج مل لمهم ونحن غا فلون ٠:‏ 

فيا اا | أسلمون انتهوا عن سبا نم وغفادم ان كان لم اذن صافية 
وتلوب واعية ونفوس سامية والافأعى صوا عن دعاويم العالية , 


ا 
لسم الله | لرحمن | أر حيم 

مقا لة علمية | لقا ها | لعبد ا لضعيف خا د م العلٍ والعاماء ( الدكتور) 
مد زبير ا لصديتقى (ام اى- ى اج - ذى - كير ج ) ( استاذ الاسلاميا ت 
جامعة كلكته ) . 

السيرا 0 لحدئيث فى تار رخ قدو بن الدلريث 

امد لا هله والصلاة عل نبيه وآ له وصحيه 

اما بعد فداثرة المعا رف الاسلا مية وسعبها العامى كل ذ لك غرس من 
اغى اس من هو للعلوم حر زحربز وحصن منيع وهى غيض من فيص من يدر 
العلوم قدر! ويرفع لما ذكرا اى سلطان العلوم نظام د كن حفظه الله تعالى وهل 
حتى مكانها فى العالم اويفكر فضلها | حد ء و قد بثت ا لعلوم بثاء و اسرتما مرا 
ومن بءض اعمالها الكرمة ١‏ نما لتوسيع النطااق | لعامى احتفلت حفلة فى يو ليو 
سئة 4مو ١‏ م ؛ ودعت العاماء الحققين » فكنت ايضا من | كر مه بدعوته الفاضل 
السيد مد هاشم الند وى ؛ وامرنى با ن القى خطبة علمية فها ‏ وكنت منذسنين 
اعمل جهدى ف التنقيب عن تارغ تدوين الحديث ؛فا نتخيت بابا من ابواب 
تاليقى الذى الفته بالا نكليز ية » و تلخصتها , ثم عبرت عنما الى | لاردوية » والقيتها 
فى :لك الطفلة . 

وكا نت غاية الرحاء من هذاء ان يقف العلماء والحدثون الحققون على 
ما تيسرلى من | لمتحيص فى الا بواب المهمة من هذا الفن » ولشمر فو نتى بآرامم 
الغائرة النائرة , ليتضح ماكان غير واضح ويتجلى ماكان خفيا . 

وف الحفلة لضيق وثتم! و كثرة دا لاا »ل يسح لخد ا ن يذ ا كرنى فى 
موضوع مقا لتىاويرشدف الى مارأى فيها من الاختلال . 

فطبعا كنت مو لعا يان اسا ئل | افضلاء عما كان ى صدورهم من شؤن 
مقا لتى خير ا كان اوشر! ‏ فالمدته قد استحستها كل دن اولى العلم واثتى عالم 

)م ) اكن 


1 ؟ 
ان اعس فى به جديرا ‏ وذلإك قل شد عن مى وبعث ف النشئاط التام 1 
ولنشر لق لة كان يتحتم على إن اعبرعنها الىالعربية وكان بو افق مرسى 
غم ضى لان العالم الاسلامى الذى درس فيه الحديث ل يكن يتأتى لى اناعرف 
رأيهم فى شأن مقا اتى الابا لتعبير عنها الى العربية . 
فقاتى هذه قد نشرتم! دائرة المعارف مع غيرها من مقالات الفضلاء الى 
ند القيت فى الحفلة فاذا وصلت بين يدى ١‏ و ليك | لطلبة و العلاء الذبن لهم عناية 
بهذا الوضوع خصو صا وباحديث عمو ما ؛ ويسر الله تعا لى لهم الاستفادة مها 
و انبعث فههم هذه امقالة روح تنقيب الاقدمين » رأيت ذاك لنجاتى الاخروية 
ذحراء فضلا من ان ارى ذلك لىافى الدنيا عا وفخرا . 
مد زبير | لصديقى 
استاذ الاسلاميات مامعة كلكجه 
( ا حدى ايالات المند ) 


«م يو ليوسنة وسو 


؟ 
بسم الله | لرحمن الرحيم 

امد لله رب |اعالمين و | لصلاة وا لسلام على خير خلقه مد و آله واصنا به 
| جمعين . 

اما بعد , فان كل صنف من |صناف الادب مع موضوعه ومسا ثله وغايته 
وزد عل ذلك ان مبدعه وحا مله ايضا . رهين ى نشوئه وادتقائه با لاحوال 
امستولية عليه سياسة وتا ريخا ولاصطبا غه بتاك ا لصبغة تراه متاز ما يضاهيه من 
الآداب » و نحو ز بعض |الحصا نص | لتى لاخو زها محا نسه و مشا كله ما تقدم منه 
اوتأخر عنه ٠‏ 

واذاكان ذلك كذك فعل الحديث ايضا لااستثى مرل# الكية الى قد 
قدمناها آ نفاءو حيث إن ٠وضوعه‏ اقوال النى الطاهى الادين وافعاله صلى الله 
ءايه وسل وغا يته | لا هتداء هذاه قولا وفعلا ليتذرع بهما المتشبث الى بلوغه 
ذيوة القفاد قن الد ياو الا عر 
اما حملته | لكر امفهم ا لخدنو نو يموق زما نهم باحو اله | لسياسية و | لتاريحية 
الى شأ هذا الادب وادتقى ى ظلالها تراه حتص عا متا زعنه من غيره . 

مكا نة على الحديث واضميته 

من الواضح البين ان عر الحديث له منرية عظمى واههمية كبرى ؛ ولذلك 
برى اذبه قد عظم شأنه وار نفع قدره و مكن من كل فؤاد بيمكان مكيبن ٠‏ 
ولعاومحله قد نشأت فى “دو ينه طا ثفتان ‏ ط' ئفة قد عيد ت هوا ها وخضعت 
دون مطا معها الدنية ؛ نصحفت إلا حا د يث نصر فتها و وضعتها واختر عتهاأ 
وانعربتها ء | ولثك السذجة الاغارا لذين / ينتووا نواها لكن شاركوها فى 
اعما لما سذ اجة وبلها . وا'فت تأايذا ت تعنتها وضعا وهمت بصنعها هذ | ان 
نشوه به وحه [اسنة الغراء والخنيفية إأبيضاء . 

ولكن الله تعالى جءل لد ينه حر با وكتب لز به نصرا ؛ فقا مت طا ثة 
ذبت عن الد بن وحمت سنة سيد المرساين ببواتر | لتحقيق وسهام التدقيق ) 


6" 
فهابت | لسنة <ق |اتهذيب . ووطدت دعاها واحكت! حكادها وسارت فى 
رواية الحديث سير المتثبت الخصيف احتيا طا وعنما, ففهدت لار واية اصولا 
قويمةءو اندر اية قوانين «ستقيمة.و قل اصبحت روح |أنقد ويحك النتقد ؛ فن 
ذخرها |سماء لجال | لذى ل سبق له مشال فى اى شرعة ودينمن الاواين 
والاخرين ‏ واخترعت لدرس الحديث وتد رلسه وانتسا خه تواعد صميحة 
ولمتترك من الحديث افظة الاحققتها وباغت صتتها . وان زاد راومن الرواة 
لفظة فى الحدريث سعت فى تتقييها حتى بأدت + ما , ورفعت القناع عنما ء ثم 
لسبث | از يادة إلى صا حبهاءو | صول الاسناد ا بّى كانت رانئجة قبل الاسلام 
بلغتها ذروة الك ل ووسعت نط ها وافردته فنا شار | ليه با ابئان , 
زمة ا نحد ين وعلا قتها با لدولة 
قد كابدت الشاق وتمات الشدائد قروا فى تيب عل الحديث اافطا حل 
من العلماء عربا وع) ذ كر انا وأا ا واجتيعو| نحت رايته يدا واحدة ‏ من 
السلاطين من جا رعلببم وتعدى لخاد هم وسا دهم ب شد عذا ب ؛ ولكن اك 
النفوس الطا هية الى ل زل الدس لد ذكرهم وينوه ,شأنهم ولايزال يتلو 
مائرهم ما بقى از مان وتناوب الملوان» هو رحتهم الله كانو | معزل عن الدول 
وولاتا والسلاطين وحاما ولحدهم يحلرص طو ينهم انفر'داواجماء قدتر كوا 
حور العلوم دن ١د‏ ب الحديث زاحرة وكنوزها ط لخة قد اعترفت بفضلها 
المهرة الحذاق الستشر تون كفضيلة الاءئا: الحثز تصرات ' سبق فى التحقيق 
مارغوليته فانه قال « ايفتخر المسل ون بعر حد يهم ٠١‏ فتخروا ٠»‏ 
لاسباب قد قددناها آنفا واغيرها دن الطوارى #سحد.تق ادب الحديث 
مسا ئل مهمة .ولكن بعضي' إلى الآن ل يبرم فى <يز حماء فى سيا يد |ابحث 
والتنقيب» وبعضها وإن كانت هعروفة عند إولى 'بصيرة والخيرة »ن 'نحدانين 
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وسعة نطاق عبك ثم مه' رتك التامة وحذ فك الباهى و شغفك با لتنقيب و النقد 
بساعد نى فى تنقورح تلك المسائل والتتقيب عنها فيير دبه الغليل و يششفى العليل ان 
شاء الله تعالى » وهاهى اقدمها بين يديج مرتبة مفصلة . 

() ؟تابة الحديث و تدو ينه وتعليمه 

6 وضع الحديث واختراعه 

(م) نقد الحد مث وغقيقه 

(:) درس الحديث والنساء 

(0) الاسساد ى عل الحد يث وتكيله 

| كتابة الحديث و تدوينه 

م تزل هذه المسئلة معضلة من المعاضل سابقا ولاحقا ‏ و تلك ان الحديث 
هل اخذق الانتساخ والتدوين فى عهد النبى الاكرم صلىالل عليه وس ء ام لا؟ 
اما | نخد نون خاصة و عماء الاسلام عا مة فتر اهم على الظاهس شديدى العراك 
محتلئى الا قوال ‏ نعم قد جمع بعض العلماء فى رسا كلها وكتيها فى هذه اللسعلة » 
اى كتابة الحديث » آراء متخا لفة و |حاددث غير متو افقة ‏ متهم الامام الاجل 
الدارمى فى مبادى سننه و ابن عبدا لبرق جامع بيا ن العلم » قد افاد يفوائد مهمة 
من هذا الاب و كذاك الخطيب البغدادى فق الرسالة المعرو فة برسالة تقييد العلم 
قدانى بمعارف مهمة ومنافع جحمة ءن الاحاديث والاخبار وآراء امحدثين الكيار 
وهذه الرسااة قد نشرها منذز ما ن فضيلة الاستاذ نقادة اوانه ومحقق زما نه 
الد كتور اسفرنغر دع تعبيرها الى الا تكليز ية ق الجلد اللخا د.س والعشر بن من 
محلة السيانك سيو سايى دن بادة كلكته , البنغال » احدى ابا لات المند . 

ولكن النحدنين لم يتعر ضو ا فما لاكتابة الما ى اى عهد كانت بل ل رفيدو | 
فبها بر ايهم السديد ولم يأ توا بقول فصل يفيدءطٍ تر ل مسكلة |الكما بة بكرا 
الى الآن . 

نعم أول من امعن النظر فى الاحاديث بعين |انقدو القحيص فضيلة الاستاذ 

الدكتور 


م" 
الد كتور اسفر تف رثم تلاه نضيلة الاسياة غو لدزمر ركان اشد تعوقا واغزر 
نقدا» ويدل على ل ارة فضله تأليفه المعرو ف بالمطالعات الاسلاءية وه وكتاب 
ف برا لفوا د كثير لعوائد قد حظلى بعين القبول وله فى قتي | وربا ميان 
لكين - تقد أأفصحا ( أى شولد زيير واسفرتتر ) «تفقين أن الدريث |خز ف 
الكتابة ى عهده عليه الصلاة والسلام » بل فى رأى فضيلة الاسناذ المحقق 
غولدزيهر ان الاختلافات اأتى رى للحد ين فى كتابة | لحلديث ل تنشأ الابيد 
هاه صلى الله عليه وسلم والاعلب إن عهد بنى امية هوعهد نشا تا , 

أن اسفر تغر يقول انه زعم ان الاحاديث فى القرن الاول 2 تل فى 
ذأ كرة الرجال حفوظة وعققوا العماء من اروبا حسبوا أن لفظة « حدثة » الى 
تتقدم كل حديث ولسسبق كل رواية لم تصطاح الافى الرواية شفاها [ا0يارة 
دلذاك زحموا أن الاحاديث المروية فى الصحيح | لبخارى ل تكن قبله .يدج 
ف الكتيول كنك زو كا وان 
دهوين ا خطاء فأن إبن عمر ورضى الله عنه] وغيره من | لصسابة قد تيو | 
الا حاديث فى الاسفار؛ وتتبعهم فى ذلك جلما من انا بسن الذي عدد هي 
غير قليل»( )وهذا امحقق المستشر ققد شمر فى مقابجه ارضا» ان من بدء الاسلام 
جعل بعض الحد ين يكتبون من الاحاديث مأ يهم لد يهم شأها ٠‏ وامذ كر من 
كان منهم ى الصحابة اكرم شأ واعظم *ك ابد الله بن عمر وين الصا 
» واس بن مأ نث وناهيك أن عراس أبن عم امى . أند كن دن أخص امه 
عليه | لسلام ؛ وهور ذى | للهعمه تدكان احمظ اءاس 'روءلهءيه أعملاة 
والسلام » حى ان م ويات ابن عباس وابن عر وين الخساص الل>كتوية فى 
الاسفار قد كانت باددى عثير ته) هو حودة » (,). 
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وقد قال نضيالة الاستاد عواد زير! ناخةا رول اح 5 ١ه‏ اسخذل الث 


يي ب ب ده 
() لايف أف غد | آباد ض ب - باه (ع) حر بل ارش “لك وه ى إملالن 
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1 
ازاء انظ الاسنا د لسلسلة رواته ادل د ليل ي#ضى على خطاء هن زعم ان طبق 
آراء المسامين كتابة الحد يث فى بادى البدء كات منوعا ء وانه لم تحفظ 
إلاحاديث ف العهد الاول من الاسلام الا فى اسفار ا لصد ور؛ ولكن لاعيد 
عن الاذعان بان كتاب الحديث كان لهم طريق مأ لوف ونمج قد م لحفظه , 
وإلااضراب عن ذلك هوثمرة خيا لات اشأت بعد والا حاد يث الى يقال 
فيها انها كتبت فى القرن الاول من المجرة جديرة بان تعدلادب الحديث امن 
ذ خر وا قدام جزء ‏ وها عا ئق يعوق ولا مانع بمنع عن ان يذ عن مل عن ان 
|صعاب غد ( صلى الله عليه وسار ) و طلبة الحد يث حرصو ا على ان يكتبوا اقوااه 
واحكا مه خوفا من ان يطرأ عليه | لذهول و النسيان بعد مرو رااز مان فتمحو 
آثاره وتطدس اخباره ‏ وكيف يمكن ان قوما جمعو | اعوام النا س اقوالهم 
المكية ضنابها وحفظا لما ويد عون اقوال نبيهم اعتادا على ذ اكر نهم وحفظهم 
فاذن الاس | لصحو م والر أى السجوح | ن كثير | دن | لصحا بة رضى الله عنهم 
كانوا يصحبون معهم تفهم و يلقون «نها على “لامذتهم ‏ وعبا رات هذه 
الصحدى هى الى يعير عنها بمتن الحديث» (1) . 

والصحف الى اشار اليها فضيلة | لاستا د الحقق غواد ز بيهر فى العبارا ت 
التقدءة فاكثرها قد ذكرها هذا الفا ضل الام نى فى محل آخرءو ماعداها من 
الصحف فقد حوتها يطون الاسفار من الاحاديث واساء !ارحال ‏ فابن سعد 
صاحب ااطبقا ت يقول ان عبدالله بن عمر وين ا لعاص قيد ى الاسفار ماسمع من 
لنى عليهااسلاء(م) وقدجع الف حديث فى صخيفة سماها الصادفة (م) وكان رأى 
هذه | اصحيفة عنده عاهد (م) وبعد «توناه وجد هذه | لصحيفة حفيدهء روبن 
شعيب (4) 

وقد فيل أن ايا بكر ا 'صد بق رذى الله ععه قل جع تمس] أ حد مث وهو 
0 الطالعات ا لاسلا.ية بم رص 48 (:) ااطبفات ج ديم دن 48و 
(س) اسد اغا بة ذكر عبدا فق بن عمر وين العاص (ع) تذاب 'اتهذا يب ج * 


حصن مه اذى 
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الذى اضاعها ظنا «نه انه ريما يكو ن فيها مالايعت.د عليها ولا يو ثق بها (.) ؛. 

الح دا ف لسعاي الوا ا سو 
ا أقوانين ()). 

وايضا كانت صضعيفة حاوية على المديث عند مرة بن جندب رض الله عنه(م) 

وا يضا كانت جديفة عند جابر بن عبد الله رضى الله تعالل عنه و هى الى 
وو اناو ا اي 

وايضا كانت عند سعد » رف عبادة صعيفة و منها قد ر وى ابنه يعض 
الروايات (ه). 

وقد ذ كرا لبخارى رحمه الله ىروإاية انهارو بت ق بادى بدئها من صعيفة 
كانت عند عبدالله بن الى وق رضى الله عنه (ب) . 

وكانت عند ابن عباس رفى الله عنه صف عد يدة . ود ل على ذ إك 
هأ رواه ااثر مذى (ب) ان رجلا قد الى اليه بكتاب ٠‏ نكتبه و قرأه عليه - 
وقدروى!اين سعد ان ! بن عياس رضى الله عنه « امرك من الكت ب كانت حمل بعير 
وكانت بعد دوته فى يد ابنه على (8) . 

وقد ارى ابوهربرة رذىالله عنه الحسن بن عمر ون مية الضمرى “دينة 
كتيها (5) . 

٠١ |‏ صحيفة هما م بن دنه المأ خوذة عن صضيفة ابى هس برأة رضى الله عنه 
فامرها غير خاف على الناس | كغرهم (. ) . 





() نذكرة الحاخل مم | حر نه (م) محا رى؟تاب | ددية باب | مة ز-) لمطا عات 
الاسلامية جح , ص 00 طبقات ابن سعد بج ه صن و عمد كره حك ظ بم 
وس .|( (ه) ومذى الاحكم ب مين .ع الله عد () كتاب بحهاد باب 
الصير على القتال (7) ؟تاب على (م) طبع ث ابن مدعك يج ء صن + ؟ (5) 22ج 
البارى ج راص ىر - جدع م لعل يع داص 3 بأدلوع) ودانت | <ود ين 
اج السا ص بام 


2 

وعد هذه الصحف روايات وافرة تدل على ان الاحاديث قد حونها 
بطون الاسةارى عهد النى اتا رصلوات الله عليه وسلا مه ؛ و قد قام بهد | 
الهم جماعة من | لصحابةو جمعت قد راما » يعتدبه . 

سهد زو ناكمو ليق نات ديد لوق وي ارثا ان 
الاحاديث قد اخذت فى الذ.خ فى القرن الاول ٠ن‏ الحجرة . واما امرالتدوين 
فلم يبلغ الا إلى حدها . 

تلو سن الل يث يعد عهل الصحا بة 

وكا قدئئيت بالد لا ثل الو اضهة القوية التى لا تدع لاشك عبالا ان الاحاديث 
قد قيدتم! بطون الاسفار فى عهد النبى المْتار صل الله عليه وسلم وعلى آله الاطهار 
كذالك يسوغ لنا ويتأنى ان تقول من غير شك وارتياب ان تدوين الاحاديث 
فى ذلك العهد لامو رخاصة و احتيا بج مهوازاء التدوين ريا حال بين المسامينحى 
لم تتشمر لتدو ينه عصبة من عصائيها مجدتام واهمام خاص يجدربه ‏ نعم قداعتى 
شأما ى الخحلافة الرا شدة واخذت هذه الحركة ى عهدعمر رضى الله عنه لسير 
رويدا رويد اوى عهد عنْان رضى الله عنه قد | هتاجم مستطبر| ؛ والى القرن 
الثالث من الحجرة اخذت | ؟نا ف العالم الاسلاتى حى لمتدع اسيمة تتحرك ى 
البسيطة الاسلامية شرقا وغربا الاو قد ساات جهد او طفحت ما جداء اما 
اولئك الذين قامو | لسنته عليه السلام وشغفوا بها فقد بلغ عددهم ماالله عالم به 
ومثلهم فى طلبها "كثل حفنة من تراب عيثت به | لعوا صف فطا رت وا نتشرت 
شرقا وغمريا جنوبا وثما لا قد عم سفر هم العالم الاسلانى حتّى تدع خطاهم 
بلدة شا سعة | لا محطتم! ولتذ رجبا ههم باب محدث الاوقد رت دونما ‏ اى 
تعب لم يقاسوه ؟ واى مشةة لم تتفصد بهاثمنا يا جينهم عستا ! | تفقوا فى هوى 
الحديث ما قد روا عليه هن الا٠وال‏ حتى لم يبخاوا ق سبيله على | تفسهم ‏ ولو 
لم يتحملوا ى طلبه هذه الحن » ويكايد وانيه هذه الشاق » لا حيزت كنوز 
الحديث اتى لايجدربا لعالم الاسلادى أن يفتخر به وحيدا , بل با الخرى ان يفتخر 


(ه) 9 


م 

به العالم العلمى جميعا . 

ولنقدم للقراء ما | فصح به فضيلة الاستا ذ الحقق غولد زيبر عما ا نطوتث 
عليه سر يرنه مثنيا على هذه ا لعصابة الكريمة اى الدثين «فى عالم الكون من 
جهة الى | خرى من الاندلس الى وسط آسيا اخذت سعاة الحديث الذين 
م ترهسمهم وجوه التعب تعبا كانوا مجولون حيارى دن بلدة الى بلدة ومن 
بقعة الى بقعة ليجمعوا | لاا ديث ى يفيدوا أ تلامذ تهم والاحاديث الى 
قدانتشرت ف العالم ا لاسلاى لم يكن معها با سلوب يعتير بهو يعتمد عليه سبيل 
الاتلك ولاطريق الاذاك فالحق الصر .م ان اللقب القين ‏ اى لقب الحوال 
والرحال ‏ هم كانوا به جديرين وله حقيقين » وزد ع إذاك ان النفوس الى 
م تجب البسيطة شر قا وغى با مرة بل مرا را أليست يخليقة |ان نا طببا يجو الة 
الاقالبي؟ ولعمرى هذا الخطاب حرى ان يكون عن الغلويمراحل وعن الاطراء 
بمعزل لانهم لم مجو لوا البلاد ليستفيدو ابه التعجارب و ينتفعو امأ بل ل يكن مسمى 
غرضهم من ذلك الاإن مجتمعوا مع الحدثين ويستفيدو| منهم الحديث حديث 
النبى الكريم (على صاحبه الف صلاة و تسلم ) ول يكن مثلهم الاكثل عصفور م 
مختر شجرة ولا فرعها الالينقر ور قها رجاء ان بلاُ صد ره لطفا وروحه ممجة 
وسرورا » )١(‏ 

حركة طلب العلم 

وما قال فضيلة الاستاذ غولد زر لايؤ يده مثال . بل | مثلة وا مثلة فان 
الاسفارترى صدو رها ما طالخة . 

من ذلك ان ا لصحابة رضى الله عنهم | خذ وا يسيحو ن ف بلا د شا سعة 
لطلب الحديث » ويعدعصر هم لم تزل هذه الحركة ورق يو مافيوما ء فايوايوب 
الانصارى رضى الله عنه لحد يث فذ رحل من الدينة الى ٠صر‏ وكانت رحلته 
هذه ليجدد مراجعة ذلك الحديث تأكيدا لمفظه (,) . 


() الطا لعات الاسلامية ج م ص بير (م) جادع بيان العلموج , ص مو 14 


١ ؟‎ 

وقد حتحث حابر بن عيد الله واحاته دسأ ف شهر أويسمع روابة دن عبك ألله 
بن انيس (0) ٠‏ 

وقد رحل رجل الى بيت المقدس ليسمع حديثا من الى ا لدرداء رضى الله 
عنه شقاها (,) . 
والعراق و١‏ أعاز "090 وكذ يك مسروق ساح كثيرا لأ خذ ا لحديث (6) 
وسعيد بن السيب كان لسماع حديث وإحد يواصل فى الاسقار اليل بالنهار (ه) 

واثل داك امثا ل لايتيسر الجامع اذا اراد جمعها . 

ان عماء الحديث قد كا بد وا من المشاق قى طلب الحدىيث وانك وادنه انعما 
وتفكرا وتعمما وتدير الايقاس الااذاوتف مناراد التطلع عليه على عدد شيو خهم 
الل ين ازهوهم . وهده العنا ية شان. الحد يث وطلبه سوغتهم ان محوزوا 
كنوز الخحديث ويجمعوها ‏ فقنهم ابوا حاق السبيعى ( م سنة .و ره) 
قد الخذ الحديث من ثلمائة اواربعائة شوخ () . 

وعبدالله بن المبارك ( م سنة وى ه) قد اخل قن اريعة آلادف شوخ (0) 

وكذاك مالك بن انس ( م سنة و7, ه ) استفاد من لسع له شوخ )3( 

وهشام بن عبيدا لله قد تلقن الحديث من سيعالة واه نت 0 . 

وابونعيم الاصبها نى قد حضردروس ثم تمائة شيخ (0 ,) . 

وكتب احمد بن الفرات عن الف وسيعائة وسبعين شيا ( () 

وابن العسا كر قد تضاع من نأا ثة وااف شوخ (0() . 


() بخارى باب الخرو ج فى طاب العم (,) جامع بيات العم يج ١‏ ص ممم 
(م) تذاكرة الحفاظ ج ,اس هو () تذاكرة الحفاظ ب ,ا صن مغ (ه) جامع 
بيان العلرج وص عو (ب) نهذ يب الا سماء ص + :+ (7) لذ كرة الحفاظ ج ١‏ 
ص مهم (8) تهذيب الاسماء ص وبمه (و) طيقات الحفاظ ب وب ١(‏ ,) طبقات 
الحفاظ هه : (( ) طيقات الخحفاظ ‏ و ه, (1) معنجم الادياء موص 5 


وفد 


؟ 

وقد لازم ازهمرى سعيد بن المسيب عشر سنين () . 

وحماد ين زيد ( م سنة وب, ه) قد سحب ايوب عشرين سنة ‏ (م) 
و ربيع بن | نس صا حب الحسن البصرى عشر سنين (م) وجا اس ممروين زارة 
ابن علية اربع عشرة سنة (6) وقد قضى ابن حر يم مع عطاء بن كيسا ن ما نية 
عشى عا ما (ه) وثا بت بن اسم قد حضر د رس | نس بن ما لك | ربعين سنة () 
ولمؤلاء حملة الحد يث لم يكن هم فى حياتهم الا طلب الحد يث وند وينه حتى 
لم يبالو| فيه بنفائئس نفوسهم وثمين حياتهم وك ذاك الصحابة رضى اللهعنهم بمجدهم 
|أبالغ وسعيهم التام قدتلقنو| الحديث من نبيمهم صلى | لله عليه وس و هن معأصر يهم 
ويتضم مانماوا من الانعاب وما فاسوا فيه من |اشد ا ئد من كتب الحديث 
نفسها » والى قرون بعد عصرهم لم ز ل روح الخد ونشاط الطلب ق خلفهم 
جديدا. ويداك على ذلك ان اازهرى تدافق ى طلب الحديث طر يفه وتالده 
من غير ه.ا لاة و ا كتر اث (بن) وكان شغفه با لحديث وا شتا له يصحفه قد بلغ 
ميلف حمل قر ينتنه على ان تقول « والله هذه الكتب اشد عل من ثلا ث 
ضرار » (م). 

وربيعة قد انفق كل ما كان يملكه من المال ى طايه وآ ل امره الى انه 
اع ما كان فق بيته دن الا ناث حتى حاق الخد يد سد وطق اود 
برميه الناس (4) . 


وقد اتفق ابن الميارك قىطلب الحديث ربعين امدره. ( )١‏ دنخى بن 





)0( طيقأت ابن سعد 0 , قسم وض رس (2)0ذيب الاسماء ص 8١م‏ 
(م)تجذرب الاحماء ص . رم (؛)ذيب الاجم ع سس به | (ه) لذ كرة 
الحفا ظ بم رص سمه( () ديب !لهل اب بوم عل س (ن) “د كرة الحفاظ 
رص بو (م) ونيات الاعيان ذ كر الى ,كرغ بن مام 'زهرى (و) جامع 


لآو 5 'ذنى 1 
ال ا ل ا يت كا 5 


0 
معين قد انفق ى طلب الحديث من تليده الف الف درهم وخمسين الف درهم 
حّى ل يبق له نعل فكان بمثىحافيا (,) واتفق على بن عاصم الو اسطى مائة الف 
درم الذى دفع ابوه اليه (م) وكذ لك الذهبى قد | نفق مائة ونمسين الفا (م) 
وابن دستم ما ئة اف د رهم (4) وهشام بن عبيد الله سبعائة الف در هم(ه) 
واتفطيب البغدا دى قد بذل لطاية الحد رث عشر ين الف الف دينا ر() و فيه 
كفاية لمن ارادالو قوف على شغفهم بالحديث ومن اراد الزيادة فله محال ى مثل 
هذه الامثا ل (ب) ليت شعرى لوأ ن طلبة هذا العصر وعلماءه | تعظوا بسوقهم 
وعير وا بشوتهمءلكانو | من انجح | لنا جحين و | سعد الفا تزين . 
طلبة الحديث وعد د هم الكثير 

لامخنى على الناقد البصير أن تدوين الحد يث لم يكن من الاعمال الى تبلغ 
مباغها جد شر ذمة من | لناس وعلى ذ لك حعيه عليه السلام ‏ حملة الحديث بعد 
متوفاه انتشر واق البلاد | لشاسعةلسعة نطاق | لحر وب والفتوحات ل 
المستحيل ال ترجع بعد هذا الا نتشار ووجوداطأروب الى اوعية الحديث 
وحفظتها مثلهم ومجمع مها شيئا بسير | فضلا عن ان تقوم با عباء جمعه وتدوينه 
و نباغ فيه مباغا يليق لما نه نعم جلالة موضوع | لتدوين وجمع الحديث هؤن 
على اجميع كل عسير » واضف اليه حبهم البالغ وو طهم الغريب بالاسلام وبالنى 
عليه السلامء قد انشأ فهم روحا حر أ هم عليه فقا م بذ لك العبء | لعظم عد د 
لا حصى . 

اما طابة الحديث فى ذ لك ا لعصر | إزاهى فلا حصى عددهم ولكن نقدم 
لن اراد الا طلا ع عليه بعض ما تيسر لنا وان لم يزد على قطرة دن | لب و الفيان 
من الدم ليكون على بصيرة من شغف اوائك | 'طا لبين الراغبين ٠.‏ 





() تهذيب الاسماء ص وعد ء مب (م) لذ كرة الحفا ظ بح 1م 
(م)ند كرة الحفاظ بم دض 7 ١‏ 60 كد كرة الحفاظ جم وض ”,0 (0) نذا كرة 
الحفاظ بج تح ووس 6 مععجم |الادباء بج ٌ ص ووع (بن) أر جع اك للدكرة 
الحفاظ بم ب ص ١.‏ اما 


6 

اما قى عصر الصحابة تقدقيل أن 'لامذة أبى هسريرة رضى الله عنه قدائاف 
عد د هم على لما له تأميذ (,) وى زمان الامام ابسن سيرين قدباغ عدد طابة 
الحديث فى الكوفة اربعة آلاف (م) وكان يصا حب ابا | ازناد بالمد بنة ثثياءة 
طالب (م) وى درس امام دار الحجرة مالك بن| نس كان حضر من ااطلبة 
مأ الله عالم به » وكان يضيق بهم المقام حتى ربا 1 ل امرهم فى ذلك إلى الأزا ع 
و الخصام (:) وكان حضر ق خطب الحديث ا ىكان يلقمبها علىبن عأصم لاون 
الف طالب (ه) وق الخطب الى كن يلقما ساما ن بن حرب كأن حضر اريعون 
الف طالب (+) وكان يحضر عماس عاصم بن على بنعاصم خلائق حرو | بعش رين 
وماثة الف (ن) وما قدم ابو هسار |الكتجى إلى بغداد واهلى فى رحبة غسان فكان 
فى مملسه سبعة هستملين كلو احد ٠نم‏ يباغ الآخر. وكتب |'ناس عنه قياما » 
ثم مسحت |لرحبة وحسب هن حضر #حبرله فبل+ نيقا وار بعين الف محبرة 

سوى النظارة (م) 





(1) تعابم مد وسوانحه لااسفر تغر_ص ل-, ١١‏ (م) دريب الراوى طبع 
مصر ص وم (م) تهذيب الاسماء طبع اوربا ص ورب (4) هذيب الاسماء 
ص ؤمه (0) 'لذاكرة الحفاظ اج را صس .وم (4) طبقات الحفائل 'طبقة 'سايعة 
رقم "١‏ (ب) طبقات الحفاظ .ا لطبقة السابعة رقم ١؟‏ (م) طرقات الحفاظ | 'طيقة 
التاسعة رقم ٠١‏ ,»وقد توجد امثلة اخرى كش ما ذكرت » فى طيقات الطفاظ , 
وند كرة الحفاظ وعيرهادن كتب اسماء [ارحا! ورما استحدل ايءعض 
سناع هد | عد د اللخطير ى عصرم الكن فيه 'ة نشرا لصوت . و-كن اج 
| نصد ربيرد ١‏ يقين حين يوقف على دأب الحدتين فى امء الخطب او |'دروس 
ذكان دأهم ان النشيعخ كان بر “قى م قى عر تدعا متواضيء لاس اباسا انحر كرامة 
للحديث |مبوى ء ثم بعد امد و['ماء كان سوق عند حدا ب بصوت جهر 


م 
ماله لس ينع هس اتمجى 6 ره ١١ 1١‏ 


بيصم هو ! 
م بعللاب أليء 
5 5 ك- 
0 اك ات لكيه بمح جه + عي دلاوو عر ا ا عن ال 


م 
اختراع ا لحدريث أو وضعى 
اى علم كان لوسعى فى جمعه وتدوينه من حماته العد يدة وطلبته الكثيرة , 
واضف الى ذ لك إن إمة كا ئنا ما كانت لونائرت مثلما تأثرت الامة الاسلامية 
بالحديث فى جميع شعبحيا تها | نفر اديا كان او اجماعياء سيا سيا كان او دينياء 
خصوصيا كا ن | وتمو ميا » ذا ز بل وجب له ان يكور عرضة | لتصحيف 
والتحريف » وان لابعرى عن وسمة الاختراع والافتراء والوضع والقطع ؛ لان 
اتنضاء الظروف والا حو ال كن داعيا قويا ‏ ووجود الاختراع و الوضع 
الكثير بكو ماتما الكو مة اول دليل على ما اشر نا أيه من وصمة الوضع وفتنة 
الاختراع فى ذاك , وقد اتفقت امة الحديث بأسرها على ان احاديث كثيرة 
قد وضعت بل منهم دن يدعى ان الوضع الذى بلى به عل الحديث لم يوصم به 
جبين أى عل من العلوم ‏ ولكن مرب المسلمين سيا سة وتشعبهم فرةا » وزد 
على ذلك خضوع بعض الاحزاب لاله المطامع | لدنية واتباعهم سلطا ن الهوى 
المردية وخور بعض ضعفة الا يمان وسذاجة بعضهم ؛ وعلى ذلك طيش عقو لهم 
فى باوغهم الحقيقة » كل ذ لك كا ن ينمو شيئًا فشيئا ويدب دبيبا خفيا ولم يلبث 
حى اص سيلا حار فا كاد زعوبم دعا ثم علم |الحديث و قوض خيا مة ل من هذه 
| لفن لو قضت و احدةعلى هذا العلم الشر يف ومتغادر له عيناولا اثرالما كن محيبا. 
ننشما» وضح سيت 

قل زعم سر و أيم ميور أن عهد ذى |انورين رذى الله عنه كان عهدا ادتتى 

فيه وضع الاحاديث (,) وعند | لعلما ء عا مة | ن و ضع الاحا ديث اخذ فى عهد 
الامويين نو غيره دن الفين السود ولكى ارى ان نشأته كان عيد النى الامين 
صل الله عايه و سم وعلى | له ويه أجمعين وذاك لان لمر كين كانو| يضادونه 





الاصول ومن أداد المر أحعة فير اجع تع ل 22 | لاافية لاعراى . 
()لاثفآف ند ص بم. صلى الله 





لام 

صل الله عليه وس وليكن مضماد مم له الازاد وارثقى شيئا فشيئا فاذن لالستغر ب 
الهم تلفقو | من عند انفسهم (قوالا وافعا لا نسبوها اليه,صلواتالله عليه , و بثوها 
فى العرب كثل « تلك | لغرا نيق العلى وان شفا ءتهن اثر نجى » قد رو يت هذه 
الالفاظ من طرق ثتى ولكن حميع طرقها اقرب الى الوضيع . وي بد ما اقول 
قول امام | لظاهى بين ؛ الادام ابن حزم رحمه الله رحمة الا براد وادخله حنات 
تجرى من حتها الامارء فى كتابه الاحكام ف اصول الاحكام , ان الاحاديث قد 
وضعت فى عهده صل الله عليه وس ؛ و يد ل على ذ لك أن رجلا بعد ثجر ته عليه 
السلام حاء الى رجل من قبيلة وقال ان الذبى صلى الله ءايه وس قد قال أن 
نز وجه اهل القبيلة منهم امي أة مخصوصة فبعث |لقبياة رجلا مهم ليتفحص 
الحال فلما و قف عليه | لسلام علىهذه الفرية امس بقتل ذلك الرجل الكذاب(,) 
فر اراد المع اثل هذه الشوا هد يتيسر له ذ اك فى اليسير مع الكثير 
ولااستغرب اذا قيل ان الوضا عين قد سعوا ى وضع الاحاد يث ونشرها ى 
المسلبين فى اوائل العهد | لصد بتى حيم) عب عبا ب الارتداد . 

بل لوظطن ان اوقال تائل إن ا'شدة اتى كانت فى عهد الحليفتين امر ضبين 
إلى بكر وعمر رضى الله عم !فى رواية الحديث للتوى ى الحديث هن الوضع 
لساغ له ذلك ومنذ ماتفرق المسلدون اريا ريا ونحزيوا احزابا عصرنتنة 
كانت فى عهد عْما ن رضى الله عنه , قن ذ أك اين اخذت فتنة وضع الحديث 
تنمو شيا فشيعًا و مانقله |'ناقاون هن ولا ل» عديدة عن عبد الله بن عمرو رضىالله 
تعالى عنه بد ل ايضا على إن عصره لم يحل من وضع الا حا ديث ودبيب ندا 
الفساد و نْكان خفيا , إكنه اخد يسافحل برها فيو ما حتى اصح علىهءا امن 
الشريف خطرا مما وخطا جسم . ويشهد على ذا ك الا سفار الضخمة 
فى الموضوعات واقوال السادة دن 'حداين . 
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؟ ند شاقك 


و- 


3 !]اس د . آي ا 5 َه ْ ل #ادر م ٠‏ 
والملاحدة ولكن م صر 2 رصح لاحادالث قف صوال مد و عضول حهدشم 


بعس سو يسيس مي 0 « لا ل ا ةا 


() الاحكام فى اصول الا كام ص بإسام د نم د ع 





0 
المستطاع ايشا وان الاحئاب السياسية و الفرق الدينية انلمتأل جهدا قافساد 
هذا الفن اللقدس فاوائك اللقدسون الخاصون ٠ن‏ انام انين ملو دوقايه 
الوضع للقا صد الد ينية معر ضين عن الحزم والاحتيا ط لم يتأ روا عن غيرهم 
فى تكدير هذا البحر الزانحر والفن الطاهى ايضا ( فانا لله وانا اليه راجعوث ) ٠‏ 

وضع الحد يث والزنادقة قة وفرق اخرى من المسلسن 

الف الزنادقة علىقول حماد بن زيد قد وضعت اربعة عشر الف حديث 
ثمنشر نها فى المسامين ١(‏ )وابنالى العوجاء بمخصيصة نفسدقد وضع اربعة لاف 
حديث (|)وحيث أن العلما ء خا صة والمسامين عامة كانوا على علم من زند قهم 
وعدم ند ينهم فلذ لك لم نكن فر يتهم خطرا الا إلى حد ما » لكن البلاء | لعظيم 
والداء العقب لم يكن الا زعماء الفرق السياسية ودعاة الفرق الم هبية الى 
لوتزل الدولة من حماتم! بسطوتما وسيطرتها وشوكتها واعظم من ذلك كله كانت 
سيا دة الارشاد المتمكنة من كل فو | د بصيتها | لد ينية نفو ذها التام » ل تكن 
تسوغ لاى رجل ان محطر بباله ان | مثا ل هو لاء الدعاة ا لدينية وحماة الوية 
التقوى يفترو ن على نبيهم عليه | لسلام ويمختاقون دوايات عنه فرية وزو را ثم 

يبثونما فى ابناء جلد تهم و شركاء ديهم . 
ولا محنى ان الطمع فحطام الدنيا بل رجاءه | نحض » ربا كانت اشد 

تأثير | ى الفساد و الباطل من | لصداقة ا محضة والحق الصر .ع عموما . 
والتار.ع الاسلامى ايضا يشهد أن الحب ال بى فى افقدة زعماء | لفرق 
الدينية كال رسخ من |ساس الدين ! ففضحو ا الاصو ل الدينية عن الحب الحزبى 
وربحه الكسيس غير مكثر'نين ولا ه هيا لبن وادل دليل واقوى شاهد على ذ لك 
ان«هلب بن الى صفر ة| لقائد لعبدالله بن | لز بير رضى' لله عنه) و | لشديد ا لبغضاء 
للخو ار جم قد رمى بو صع الاحاديث ضد الخوارجج () وكذاك عوانة بن الحم 
وغيره | لذين كا نوا مون جا نب الامو يبن قد وضعوا | لاحاديث قى جما يتهم 


() “دريب ااراوىصم. , (م) الكامل لليرد طبع اوريا ص ممبب ابن خلكان 
طبع اوربا رقم- ؟ (وء؟) و لنصر نهم 


1 
ولنصر نهم () و قد وضع ابوا لعيناء |<اديث فى تأييد | لشيعة ومو ا فقتها (,) 
وقد زورعد بن لقا سم الطالقانىوغيرهم المتتمورس الى المر جئة احا ديث 
لنصر تهم و رفعوها الى النى صلى الله عليه وسلٍ (م) وهد بن حسين | لسامى 
وغيره قد افتروا الاحاديث فى تعضيد الصوفية (غ) وقد اخثر ع د بن الحسين 
وغبره الاحا ديث طبق آراء | لسنيين (ه) وخلاصة | اقول ان كل فرفة وكل 
حرب قد وضع الاحا ديث نصرة لرأيها وتعضيد | لمسلكها - والمق | لصر عع 
الذى لايشوبه غبار الباطل ان الاحاديث المشعرة بفضا ئل | لانْكًا ص و منا قب 
القبائل والبلاد والفرق الذهبية والاحزاب | لسياسية اكثرها ثمرة طباع 
الوضاعين ؛ ولذلك نظمها العلماء الر امون الحتاطون فى سلك الموضوعات ٠.‏ 
ب القصاص 

اما القصاص فم يكو نوا اقل خطرا - بل كانوا ادهى داهية للحديث من 
الاحزا ب | لسيا سية وا لفرق الد ينية ‏ وتنا و يخهم لا حلوعن | لطرف | لر| ثنة 
والاعاجيب الشائقة , 

اما نشأ تهم فنقول انها كانت فى عهد الخليفة المر ضى صاحب | لننى صل الله 
عليه وس عمر بن االخطاب رضى الله عنه ‏ و يقال انه رضى الله عنه فد بععث 
بعوثثا منهم ‏ وى بادى بدلها قد بعث كيم | لدارى حسب رواية (>) وعبيد بن 
عمير على اخرى (4) قاصا من طرف | لدولة , 

وكان من و اجبأنهم امتحتمة عليهم امبف يذ كر وا الناس بالاحادبث 
ويعلموهم المسا ثل | لدينية ٠‏ 

وى عهد معا وية رضى الله تعالى عنه | نقسم هؤلاء على فر قتين ‏ فر آسة 
() معجم الادباء بج ب ص وو (م) 'سان اليزان ج ه رقم جم١١‏ (-) تدريب 
الراوى ص م., (؛) لسان الميز ان جه رقم +1: (ه) لس رتب ايزا ك بج 
هرقم مع (د) المطالعات الاسلا دية ب وض 51١‏ وب (0) طبقات 


ان سعد بم ه ص ١‏ عم . 


فر 

عرفت با لقصاص إلعامة و احرى بالقصاص الخاصة ‏ فالا وى كان من و اجيام! 
ان تسمع السلمين ما صدر من | لسلاطين و عمالها دن الاعمال الحسنة و الامور 
المايلة لتسخر ما افقدتهم وننشأ العو اطف الحسنة فيهم - )١(‏ . 

وق عهد مرو ان الاول وا اعباسين قد استعمل هؤ لاء القصاصون فى 
الحروب ليسكنوا جاش |الناس ويثثيتوا | قدا مهم وبماؤٌ | صد ورهم حما سة 
واقد اما (ء ) وى هذه الايام قدكثر عد د هم وانتشروا فى العراق ووسط 
آسياء» وأخذ هؤ لاء المصاأ قم يعظون الناس فى امسا جد و الشوارع فتمكنوا 
من الساهين ببيان ححر الالباب و ملك | لفو اد وفبم قد قال محدث القرن الثانى 
ابن عون لم يكن يضر ف حاقات د روس | لعامين وانحد نين فى اللسا جد من 
الطلبة الاعدد الانامل و اما ممااس القصاصين فكانت تطفح رحابها بالسباع(م) ٠‏ 

واخذ تفوذهم فى الناس ينمورو يدا رويدا حتى استفحل امهم واصبحوا 
عقبة كئو دا بل خطر| عظبا فى سبل التعلبم | لصحيمح » وخيف على | لامن ان 
يصاب بثامة و يعم | لفساد و ناهيك أن امام دار المجرة مالك بنانس تداضطر 
فضر ب دولهم ابواب مسجد المدينة مسجد |لنى عليه السلام (8) . 

وق غضول سنة |اننتين وسبعين بعد المائتين نموا عن "زول فى مساجد 
بغداد وسيلها ثم صدر نجديد هذا الامى مرة | خرى فى غضون سنة اربع وتمانين 
بعد الما ثتين (ه) . 

ومن تصمة الظهر التى كانت منهم للسامين و الاسلام انه لم يكن لهم اعتناء 
بالقرآن ولابالحد يث ولابا لاسلام واحكا مه واصوها اماكان نصب اعينهم ان 
ستولوا| على انئدة السلمين ويتمكنو| منها فان اضحكو هم بح زعبلاتمم لم يضحكو | 
الا ايسلبوا امواهم اوابكوهم بشقشقتهم لم يبكوا الاليختلسو| مافى | كيا سهم 
() كتاب القضاة ص م.م .م (م) المطالعات الاسلامية ج ‏ م ص 
)در (م) المطاعات الاسلادية بج , ص ١+‏ (؛) المطا عات الاسلامية ج م 
ص 4 (ه) الطبرى /١‏ دن اخملة ال لقص ١م‏ رووهبرم. 





هو لاء 


لوف 

هو لاء الدهاة هو لاء لعبيد : عبيد الذنيا » عبيد الدينار و الدرهم كانو| عار فين , 
نفسيات | لفوضى بصير ين بأ لباب العوام انه لايسر هم | لاحاديث | لعاررية عن 
التشدقء ولاالا قوال الصادقة |اساذحة من احكام الاسلام التى تفوه ما النى 
صل الله عليه وس » بل الذى يرو تهم هوا قصص الغر ببة والاممار ال اثقة » وعل 
الاحمال الحقيرة عدة الاجور الكثيرة من الله المتعال , 

ولام يجد مؤلاء العبيد , عبيد حطام الدنيا . امانهم فى الحدديث » اخذو| 
محتلقون الا حاد يث دن عند | نفسهم وير فعوم! إلى الننى الكريم عليه انضل 
الصلاة وازى التسليم » فكانت تقبلها الفوضى دن المسلمين وعوامهم الراضين . 
وسترى يطول أسفار اللوضوعات وذ كر الرجا ل طالخة بذ كرهم وذ كرغ اب 
قصصهم وترهاتهم الياطلة , 

وبالحرى ان تقدم مثالا انيقا لقراء دن افكهم المضحك إن الشاعى الشهير 
عصر هار ون والما مون » كنثوم بن عمر و العتابى مرة « نام فوعظ و قص 
ودعا حنى كثر | لرحا م عليه ثم قال روى 'ذا غير وا حد أ نه من باغ لسا نه | رنبة 
انفه لم بد خل | انار ها بتى احد الاو | خرج اسأنه يومى به ارئبة انقه ويقدره 
حى بباغها ام لا إمتيا نا لنفسه |لم) هل كن تنجو من 5 ر المحم واد خل جنة 
عيم (1) ٠‏ 

ومرة نشا ورا قصا صان فنا م ا<د هم عسلى جنب طريق يبث ى الناس 
فضائل على كرم الله وجهه والاخرعلى جد ب آنخرمن ذ"ك الطربق سوق نضائل 
الصديق رضى الله عنه . ونال كل منهه' من الشيعة وا نوارب امو الا؛ بفمعا 
ما كان حصل لاثم | قتسم كلل مثرءا من هذا الكدسب ١‏ لطيب نصفا نصفا (,) 
وسترى امثال هذه الكاءات قد طفحت بم! صدو راءة'ر الموضوءات وامماء 


الرجال واسان حال الحد يت إتأو هوم و أسكو حو رهم فهل من معتيريعتير 


ومد كريد كرء 
0000001 
() كتاب الاءانى م لذ )0 1 الطيدي .ا ص م 7 


لق 
طبقة الزهاد والتبتلين 

وعسل شناعة ما بيناه ونظاعة ما اوردناه 1 تفاء علم الحدديث لم ينل هن 
القصاص فسادا عبأبه ازاء الزهاد لان اختراع القتصاص روضعهم كان محدودا 
فى طبقة الخهلة الفوضى من | لعوا م الذين لم يكن لهم ولا ا د نى علاقة با لحديث 
وادبه ‏ اما المهرة من الحدانين فكان لحم يد فى دعر فة الحديث ونقد الرجال » 
وباع طويل فى اصول الحديث واصول النقد ؛ ولذ إك كانوا بابعد متزل من 
ان نخد عو! بحزعيلا تم واباطياهم . 

ولكن داهية » واية داهية » وفتنة » واية فتنة » قد عمت الهديث من 
اوائك الفطا حل الذين صيتهم قدعم الما رق والخنمارب ولم نجد ولاواحدا 
ينكر عللهم فضلهم وز هد هم وورعهم و”قواهم ونيتهم الحا لصة و شغفهم الدبى 
من السايقين واللاحقين ‏ ولكن من وء الحظ قداشرب فى قلويهم وتقلفلفى 
عقا دهم ان الذى ريضع الحديث لاغساض دينية مع نية خالصة وسربرة طاهىة 
لامجوزله وضع الحديث فقط , بل يثاب عليه | لفاعل اى الوضاع . 

ولذلك قد وضع كتير من |ازها د | تخلصين ألونا من | الحد يث تر غيبا 
وترهيبا ورفعوها إلى الى عليه | لصلاة و السلام . 

فهذا نوح بن ابى مربم قد إستفا د من كر محدنى عصرهء وكا ن هوايضا 
يعد فى اكابر الفقهاء وا محدثين » ولغزارة فضله كان يعر ف با بها مع » وكان 
قاضى مرو ف عهد المنصور العباسى؛ ومع هذه المزايا قد روى كثير | من 
الاحاديث فى فضا ثل سور القرآن الكر م ولاسئل عن روا اعرف يانه 
قدوضعها بنيته الخالصة لوجدالله رجاء ان ,يصر ف با عبادالله الى كتايه بيد( ). 

وكذلك ابان بن ابى عياش كان يعد من المتبتلين إلى الله ولكن شعبة بن 
الحجا يم قد عل | كثر روااته المسائة والف بالوضع (+اء 





() ميزان الاعتدال طبع معمر ج ؛ ص هب ند ريب |لراوى ص ٠.١‏ 
() ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 10 ثم . 
و[ حمد 


واراد 

واحمد بن عد | لبا هلى كان بعد ى زهاد عصره ولكن رواياته الاربعائة 
قد نظمها ابوداود ق سلك الموضوعات ثم هو بنفسه قد اقرب نه وضعها لثر قبق 
افقدة عبادالل (() . 

وسلبان بن عهرو النخعى كان معاصر أمام ا'سنة احمد بن حنبل رخى الله 
عنه وكان يعد ى الزهد والعبادة فريد عصره ودع ذا كأن يعرف عند تقدة 
الحديث ياحسن الالقاب , اقب الوضاع الكذاب (م) . 

فأذ ا اراد مى يد أن يقف على مابربه علم الحديث وادبه من الحور وابلفاء 
وان كان من غترع.د من هو لاء | رباب التقد س والا خلاص وهياكل الزهد 
والتقوى فلينظر الى كتب اأو ضوعات وتقد |ارحال وليمعن فما صنعوا بادب 
الحديث من صنيعهم وما فعلوابه هن افاعياهم . 

هؤ لاء المنافقون الما ذقون بل الاعداء ق لياس الاصد قاء المعر بدون 
وعبيد الدنيا الغدو ااقصاصونءو االصالحون و |اسد حة الاغسار المقد مون هاذا 
فعلو | بالحديث وادبه واتوا عليه بداهية د هياء وحااقة صاء 'ن نجد مله فى اى 
ادب ودين من الاواين والآخرين ‏ ضل سعبهم فى الحا ة الدنيا وهم محسبون 
انهم يحسنون صنعا . 

جد | نحدثين الكر ام فى قيق الحديث و'نقيبه 

كا ان عل الحديث وادبه من حيث الو ضع والاختراع فيه لا يشاببه «شابه 
ولامجاريه مما رى اندية اى ادب هن آدابب ا'رنيا . كذاك هو لسويم وحده 
وفريد عصره من جية حرام حاهايه واحتيا هم فيه وخوضهم فى لنقيبه بدقة 
نظر وامعان ‏ هذا وان اقرانحد”ون إالكرام فى جنب ,ان عل الحدرث 5 بلى 
بآ نات الاختراع وااوضع لم يبل يثله أى ادب من إلأداب ٠‏ 

ففى جنب آخر جميع المهرة الاق واللجه' بذة ٠‏ متا د من المسلمين وغير 





() «مزان الاعتدال طبع دصر يم ١‏ ص بيب - ساق "نيز 0ج ١‏ رهم ,عم 


(م) تدريبالراوى ص م.,ءميزان الاعد. ل ب راص ه ؛ ٠‏ 


0 

المسابين قد | ذعنوا وساموا فى ان هذ | العم كأ رزق من ذ ويه فى التنقيب 
والتحيص ٠:ندقة‏ |انظر والاهعان التام لم يوجد اه ق السا بقين ولاق اللاحقين 
مثال » فى حميع الآداب شرا وغ با وك انهم فد و| فى سبيله ثمين |نفسهم 
ونا نسهم لم يوجد له نظير وان عثرله على مثيل ٠‏ 

ومن | راد شاهد ذ لك فليتدير فى | ذعان فضيلة الاستا ذ المائز قصبات 
السبق فى التحقيق المستشرق نكو لسن بقول ابن قتيبة ان ايس لا ١ة‏ سنة مثل 
سنتنا » وكذ اك فضيلة | لاستا ذ ا لمحقق مارغو ليتهه قد جا هس يقو له ليفتخر 
المسلمون ؟ شاوًا بعلم حد يثهم ‏ وسبق منا مثل ما | ثنى به فضيلة ادام النقدة 
والحذاق غولد زيهر» على المحد ين وسحيهم الشكور و جد هم البا اخ و محقيقهم 
الغار فى تدوين الحديث وجمعه . 

وها قدمناه آنا من تار.ع وضع الاحادريث واخير اعها محتصر | فلقطسع 
دابره واستعصال شأ فته » لم بز ل عدد وافرهن ال مو هنين المتقين | لذ ين كا نت 
جيتهم الصدق وو ظيفتهم | لاحتيا ط ‏ وقد كا نوا رحمهم الله تعا لى بمعز ل عن 
امانى ااعز و طلب الخاه » ول يكن لمم اعتناء طام الدنيا » ولم بمسهم من حب 
الامارة وطلب |اساطنة لالى اثر » جعلو االصدق والاخلاص ديد نهم وملكوا 
تقوى الله جميع عو | طفهم ؛ وقصارى اصو هم قف معاشرة |أناس لم تجاو ز الحب 
لله والبغض فيه قولا وعملا ؛ لم يدعوا شعا را لحرم والاحتيا ط الحظة ى 
الاقوال والاعمال ؛ قد باعوا نفوسهم ارهى غىر ض وحيد وهو الحديث ,2 
حدرث الرسول صل الله عليه وعلى 1 له و! تابه الف صلةة و تسام ‏ أو ققوا 
حياتهم بتبليغه وتفانوا فى ”دوينه وتهذيبه ؛ لم محدموا الحديث كسبا ء اوايبلغوا 
به عا وجاها , او ينالوا به سمعة » | وينشر والهم به ذكر ا ؛ بل م قال سغيان 
اثورى طالب الحديث علة يتشاغل به الرجل » ( | ) بيساب قد رتهم حى عن 
اتفسهم وملكهم حتى عو اطفهم فكانو| سيره نحت ز امه خاضدين واقيادته 
مقتدين ‏ اوائك كا نوا ارج الحديث تطبا و'فصره |'شاء يخ عدا ولولا »لهم 





(1) جامع بياث العلم سس برص وعور ٠‏ امشاق 


الشاق و مكابد تهم انحن للا حزا هن الحديث ما حزن كاز ثمينا وذاحر| عظما . 

هو لاء الكرا م هم الذين جمعوا الحد يث من عهد |لنى الكريم بحرم تام 
واحتياط بليغ ومن رام الاطلاع على ذ لك فير | جع اى كتا ب من كتب 
الحديث واصوله ورجاله » يقضى به تعبا ويندهش به وعيا وخير الوق ذلك 
ما جمعه ابن عبد ابرق جامع بيان العلم , والحطيب البغدادى فى رسالته تقبيد العلم 
وفاضل عصرنا اأعلامة سلمان الندوى ايضا من الذين قد خاضوا تماره ونازوا 
با يستحقو ن عليه الثناء . 

قد اخذ الصحابة بيد الخرم والاحترا ط ىرواية الحديث و جمعه هن عهد 
النبى عليه | لسلام ١:‏ بو بكر | لصد يق () وعمرا افا روق (,) دضىا لله تعالى عنها 
لم يكونا يقبلان دن الحد يث لفظة الاب لشهادة العا داة » وعل عليه السلام كان 
يستحلف الرا وى (م) وعهّا ن بن عفا ن رضى الله تعالى عنه كان رجلا ماب 
الحديث (:) خيفة هن | لخطاء فيه . 

وقد باغ عبدالله بن «سعود رضى الله تعالى عنه ى ذلك حتى خضع دونه 
الناقد |أ. بصير غو لد ز هر وذ عن أه () ثم ائر عهد الصحابة رذى الله تعالى عنبم”م 
زاد عدد الوضاعين وععت حريتهم كد لك اشتد الخزم والاحتياط دن اوايّك 
الحدثين الذين جعلوا الحزم ديدنهم والاحتياط عا رهم وكذ لك قاسم بن د 
ورجاء بن حروة ود بن سيربن وابواازناد وى بن سعيد ا خذوا يشددون 
فى الرواية وقبوها (+) وبعد عهد ا لتا بعين أخذ تبع التا بعين بشد دون فى ذلك 
| كثر ما شدد التا بعيون فبه حتى ان مالك بن انس ر فى الله عنه اذا | شتبه عليه 





() سكن إلى داود ؟. تاب اأقر| نض ؛ اب الحدة (-) كن الى داود دية اين , 
صعيم البخارى الاسكذان . مسند 'بى د ود لطي 'سى ص عو ؛ طبقات ابن 
نط ع ز الب راك ونع )1 د )عو ا و اندع 1 لاس يا 


لفظة من الحديث كان برد تلك الرواية بأسرها ول يقبلها )١(‏ . 

وكانت له رخى الله عنه ى قبول الرواية شرائط لايتعداها فاذا وافقتها 
قبلها ء والافلا هنبا ( ا'ف ) انهكان برد رواية اابله » ( ب ) ومن كان ينشر 
العقائد اليا طلة تقصور عقله ‏ ( بج ) ومن جعل دأبه الكذب عموما وان كان 
م#تاطا فى رواية الحديث ؛( د ) ومن كان معتيرا فى روايته لكنه يكن عل 
موضو ع روايته وخبيرا بمبحثه () . 
وكان كذلك معاصر وه رضى الله عنهم كشعبة بن المحاج وسفيان الثودى 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن البارك وفضيل بن عياض وغيرهم 
كانوا شددون ف رواتهم : 

و بعدعهد| ترا ع التابعين حيما سال سيل فتنة الوضع من الفسقة والوضاعين 
فى جنب واحد »تأخذ احتيا ط ولاة الحد يث واربابه الخلصين ى جنب آخر 
يزداد شدة؛ حتى ان الا مام الشافى رضى الله عنه الذى كان من ارشد تلامذة 
مالك رحدالل كان اشد نقدا لروايات شيو خه الكيار م لكوامثاله (م) وكانت 
مراسيل الزهرى رضى الله تعالمى عنه عنده ما لم مجدر بالقبول (4) و يحبى بن معين 
رحمه الله لم يكن مجمع من الروا يات الاما تعددت طرقه واقل ما ثبتت عنده 
من ثلاثين طريقا () . 

وكان أبر اهم بن سعيد يدعى انه لم مجمع فى كتبه من الروايات الامانبتت 
عنده روابّا من ماثة طرق متلفة ') . 

اما امام السنة احمد بن حنيل فكان فى الاحتياط والحرم فى اارواية نارا 
على على فى انندية | لعلماء . 

والحق ارب مسنده قد جمع روا بات غير قايلة قد قيل فا انما اضعف 


(1) تهذ يب الاسماء ص رمه - بره (م) جا دع بيا ن العلم رج م ص مغ - 
تار خخ دهشق لابن عسا كر بج و صرب (م)رسااة الامام ااشا فى ص مه سمبه 
(:) الطبقات الكبرى ج , ص ٠.‏ (ه) تهذيب الاسماء ص .:د(+) طبقات 
الحفاظ ‏ طبقة ‏ 8 سر قم ١٠7‏ ).م الروايات 





بف 
الرداءات ؛ ولكن لم يكن من شرطه فى «سنده | ندلابروى فيه | لاما ستحق 
القبول بل لاحظ فى جمعه ما كان يحتمل | لصحة احتّا لاما .رجا ء إن يقدر له 
النقد ٠‏ اما نقد مامى السنة البخارى وس فقد خضع د ونه الفطا حل سلفاً 
وخافا حى ان حذاق الحققين والمهابذة من عصر نا قد موا لها الفضل فيمن 
سلف و خلف (0) والحق أن الذين يعول عليهم دن | لحد ثين لاحتيا طهم البالغ 
تآليفهم انطق بلسان الخال قبل أن نطقو | بلسان اقال ‏ وذلك لا نهم اذا وجدوا 
وأوادنى خلف | وفرةا ماى مرويا تهم | ورد وه بعينه وسترى ذيك فى كل ما 
الف من زمان تأليف |لمسند لاب داود الطيا اسى من كتب الحديث الممتيرة . 
حتّى أن عبد الله ابن اما م | لسذة احمد بن حنبل الرا وى لسند ابيه قد أو ضح 
فرق | لكاين ف اللفظ قراءة وكتابة كما وجد فى محل دن اللسند افظة مكتوية 
بمقطعا ت فاوضح ان هذه ' للمظة المكتوبة باللقطعات تقد وجدت هكذا فى 
الا صل ولكنى حينا قرأتم! على شيخى نقرأها م كية (, ) ومسئلة الرواية 
بالمعنى والرواية بالالفاظ الى تبحث كتب الاصول فهاء اوئق شاهد وإدل 
دايل على انما وجدت حماعة *ن انحدئين اول عصر المع . وان م يكن من بادى 
بده بن اقرب ما يكون بعده ول لكر لداع الا<تيا ط فى رواية الحديث 
مجهد | الستطاع . 
وهؤلاء خدم الحديث الداصون ؛ للتمقيب عن الحديث » بلغوافن الاسناد 
ذروة الكل ؛ ولاستعال الاسناد ونقده موا ذحراكريا وكثزا عظما سن 
اسماء الرحال الذى ليس له ف ااعالمين مل ؛حتى ان فضيلة الاستاد الحقق الطائر 
أضيت أسفمر غر و مرحايوث وغيره اموا علمهم الشاء الجيل ع ورم الذين 
جاه روا سوآت !وضاءعين عاءا وطا'مو| الاحاديث حديا حدءا بامعان ونبت 
ثم حلاوها وج زأوها , وقا بلوا بين لا<اديث الموْ ثلفة !لمعنى . واخترعوا لها 


اصول اد رارة والرواية ؛ واحرجو اموضوعات ٠ن‏ كا ممم . ونتشوا عن 





(0) ثر يداسن افك اس لام اص م) مسند احمد جح : بحس إن 


م 
الاحاديث ادرجة ,ثم نببوا على اللفظ المددرج ومحله؛ ولنقاء الحد يث من 
الوضوءات اخترعوا اصولا دو نك بعضها ٠‏ 

( الف ) ماروى ف المنا قب وفضا ئل الا خاض و القبا ثل واليلاد من 
| روايات إعمها ساقطة الاعتبا رلا يعول علما ( ب) ١‏ بشر با الاجر الكبير 
ازاء العمل الصغير فان اعمها موضوعة ( ب) ما نحث فى اصطلا ح اواص دنيوى 
بيعد كل منهيا من شأن اارساة جدير بان لايقبل مموما . ومن شاء الا طلاع 
علها باالاستقصاء فلير اجع كتب الاصول من | فقه و الحديث براها مشحونة 
بها فهؤلاء خدم الحدريث مجهادهم | لعامى قد قطعو | ذابر الوضاعين فى جهة , 
وفى جهة ا'حرى افوا تاليفات قد حظيت بالقبول وعول علما النقاد ى الصحة 
ذعلوا لها محلاورتبوا لحاسائب من حيث درحة قبولها وصتها فعدت كاز اعظما 
وذتحرا ينا وليس بيعيد أن لا تخلوهذه | تآايف و انحا ميع ايضا من الروايات 
السا قطة عن الاعتبارء بل الحق أن امحدثين | لكر ام بانفسهم تعقبو| على بعض 
اجزام) » ومع ذاك لاريب لمر تا ب ان المحد ثين لسعهم البالغ وجهدهم اتام 
قد إعدوا انقد ها وتهذيبا عدة تدافم عن حوزما وننا خضل من وراما بل يسو غ 
لى ان ابوح باسان طلق وبيان ذلق من غير أن غافسزوية لاك الوردزاد أن 
ماعند نا من عدة النقد و المييز ببن حدتها و ضحفها ورفعها ووضعها لا توجد امة 
علمية تقد م ازاءه ادما ولوبلغت مناط الثريا . 

وما ذكرناه آنا من الهركة فى !مد ثين لسد | بواب وضع الا حاديث 
بثبات الماش فقد اخذ فى عهد النى عليه السلام وجعل يدب دبيبا ولسير رويدا 
كا دات عليه الاحاديث نفسها من حيث لمندع لاشك مالا ,و قدمته آنفا ونكن 
مع ذلك فضيلة الاستاذ | حقق غو لدزعر يرى إن ذلك قد بدأ فى غضون القرن 
إثاتى والتالثك هن المجرة وانيثق المدثينفيه فا نه بقو ل« ان السبيل السهل 
الذى سلكه المتقون من اددثين ى سعهم اابليغ لاس تتصال الوضع فى الاحاديث 
وقطع دابره لأع.ب مايو جدق اتا لغ الادبى فانهم استعماو الهذا الغرض الديبى 

الاحاديث 
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الاحاديث الموضوعة والمدرجة التى | درجوا فيا هن عند | نفسهم ماكان فيه 
وعيد شديد للوضاعين » وذاك 'فاضل الا لانى يزعم ان حديث دن كذب عل 
متعمدا فليتبوأ مقعده من |انار , ودافى دعناه قد و ضعها امحد مون ايصرفوا 
الوضاعين عن وضع الحديث ! ومع ذاك .قول ان هذه الرواية وما فى معناها 
تروى من زهاء ا نين طريقا وض الروايات منها يوصل ندها الى مان 
بن عفان وغيره من الصحابة رضوا ن الله تعا لى علمهم ا>معين (,) ٠‏ 

فهو لاحسب هذه الروابات مايعول عاما فى الصحة و يوق بها 
لم يبين لقوله هذا وجها وجيها) ولاد ليلا قويا وعندى ان مثل هذا ١ارأى‏ 
لايقوم عليه دايل ولا يريد على قول فارغ ووهم محض » يبعد عن شأ ن مثله - 

وعلى كل ذ لك يتأ تى انا ان نبت ١‏ لقولفى اذرأى افاضل غواد زيهرى 
وضع رواية هنل . 0 لى اخ دن غبرأ ن يقوم عايه د أيل ؛رأى كله 
استبداد ؛ وهومن مثله لغريب ؛ لان فتنة وضع الحديث قداخذت "نمو عهد 
النى عليه السلام . وقدمى قولنا فيه ى ,ب ا'وضع ؛ وايضا اله عليه [اسلام 
قدعا قب الوضاع بعقاب شديد ؛ واذاك إى تحب ف دعو اث و غسابة فى رأينا 
اذا رثأ ينا |نه عليه | اسلام بنفه قدنيى اناس عن اختلاق | '"كذب عليه وحذر 
الما سهخه ؟ أليس ذلك مما بقارن |'قياس 4 بل لول رصد ردن مثل غد المادى 
عليه الصلاة والسلام الذى قد رزق دن الذكاء والفهم والتدير حظا وافرا: 
لكان ذلك دن مثله بعيدا ٠‏ 

امحدنون الكرام واعتز الحم عن روابط الدولة 

لابد انهضة ! اعاوم دن اد [لدواة؛ ولا 0 ر قيها بمساعدانها 
فالعلو م العر بية و 'لفئو (القار سية واذه داشا عدر دم ء اعراسية وسلاطين 
الاسلام وبلغت مماغها اار أيع ؛ ؟ذاك ترى ان نهيضة "عو م الا لاهية و! للغة 
ا 000 يرس هذا 5.1 ' ؟ثرها على ساق 
الا بعنا ية عظمة| لنظأ م خلد الله هلك هلا ن دإيرة المعاوف ' تى لون حاضر ون 


() الطا لعا ت الاسلا٠ية‏ ج بض لم سا سساو 
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تآ حفاتهاا لاولى؛و جل مسا عيها | لعلدية ثمرة قطرة دن ما مهذا الكر م و نفيان 
يدى هذا | نواد , ونعم انه لكبير واذ | صدر دن الكبير امى خطير فليس 
بغريب- ولكن تار اط ادب الحديثء عندى » لم بزل غنيا عن مساعدة الخلفاء 
وسلاطين! لاسلام سواء كانوا بنى اميةاو العبا سيين-فا لحدئون! لكر اما لذين 
مقا و متهم الكو ارثو مكابدتهم المشاق قدحزنا كنو ز هذا العام ا 'ر ز.ين وذخره 
الثمين » فضلا عن ان نحظو ا يمسا عدة الخلفاء والماوك ء هم رحمهم الله قد 
اضحوادريئة نوائبهم وغرض مصائبهم فسا موهم باشد عذا ب واى -ذاب 
تركو هم فى | لعقا ب » فا ن نال بعضهم منهم بعض اله ية والءا طنئة الكريمة 
ليظلاوهم بظل ملوكيتهم نهؤ لاء الخاصون ؛ لصو الدين , مما ثم الاباء » #اثييل 
الصدقىر فضو اظلهم السابغ وكر مهم البااغ فان استظل بعضهم ظاهمو والاهم 
بولائهم قابرحت ق سطوة الملوكية و الهتها حياتهم تنقضى بين الخوف واارجاء 
والنعم والبرحاء ويد'ك على ذاك ان المضا دة بين ارباب ا لدول والحدثين 
لم زل منذ عهد الخلفاء الر اشد بن فسيدةاعمر رخى الله عنه و ارضاهء قدعا تب 
اباهىبرة رضىا لله عنه » وكان يسوغ له ذاك سدا لذريعة الكذ ب إلى النبى 
عليه السلام» علىكثرة روايته (,)وحيس ابن مسعود وايا الدرداء وايا مسعود 
الانصارى عليها (م) وابوذرا لغفارى اازاهد الاواب ا يضما اصبح هدف ذلك 
العقاب (س) ثم مع تقلبات اهل الدو لو اربابها اخذ ت علائق الحد ثين تتقلب معها 
تقلبا سيا حذ و القذة بالقذة و أسى با لسى ‏ و لذ اك اكابر | نحد ثين ولوا عن 
انسياسة جا نبا ثم خااف سالطان زهانه بعضهم خلانا ظاهى! و استقام ببعضهم 
الاعتزال إلى آخخر الاحوال دن حاول الآجال ‏ فهؤلاء | لعبا دلة الارعة الذين 
هم اساس عل الحد يت ودعا مته » دنهم ابن عمر بن الخطا ب ردى الله عنه 


لم خض عمارها ولم يتاوث بعارها وشا رها قط ؛ وحيما دعاه مم وال ليكون 





() طبقات ابن سعد بج لديم , ص م/م (,) د كرة الها ل كوي 
(م) تذ كرة المحفاظ ي ب ص ب١‏ 


ضى 





١ 

هوايضا من طابة انهلفة رفض دعوت وابى ارتب ضع لها كل الاباء () 
وكذ اك عبدالله بن عراس رضى اله عنه) لم يشبه غبار الفتن | لكا ئمة بين عبدا لله 
بن | أز بير وعبد ا للك (م) . 

نعم قل حر جم عبدا لله بن © ر وين العساص إلى صفين لام أبيه واصر أره 
عليه ولكنه سوى تحروجه اليها لم بزل طاهس الذيل فى القال (م) . 

وعدا اوائك؛ هن الصحابة و التا بعين ابن كبر هم كانو| يعدون اساس 
علم الحد يث ودعا تمه لم نز ااوا بمعزل عن ١ن‏ فين السياسية فابوذ ر(ع) وعد بن 
مسأمة (ه) وسعيد بن السيب (:) وابواعاية (,) وا'طر ف (*) والحسن بن . 
سيار () ودسر وق )١.(‏ وامثالهم ظلوا على ماحل دن الحر وب التحز بية عهد 
نشأتها - فم متهم دن آثر السجن و تمل |'شد ائه ور ضى عن الحو ربوجه ياسم 
وائف شاءخ ! ولكن ل ير كن هؤلاء عشاق الصدق لين 
بن اللمسيب قد عذ ب با لسواط من قبل عبداقه بن ا'ز بير وع'ل بنى ادية ولكن 
لم يد ع ( رضى الله عنه ) رضى اللمهور هن السلدين فلم با يع احدا قبل ان 
باعوا(١).‏ 

وق عهد الادوين عدا العصر الذهى المذهى عمر بن عبداعز بز رحمه الله 
الامة الكبار من احدنين عادة ؛ نأوا عن ااسياسة جا نيا وضا: وهم كل المضادة 
فالحسن البصرى واهتاله قد تاسوا الشدائد دن الماوك لامورة وعمافه'.و'>. 
دع ذلك ابو ا كل الاباء أن مخضعوا لرلاتهم و5 ذ اك عبد اله بن ابى راثم (, ( 


اكد لتقام اندب "وتيك سبج بج ووو 


) |)طبقات ابن سعد جح ع قسم- ١‏ ص ورا (عم) سد !ءا به يج سر صل مو | 
(م) اسد الغابة ‏ م سم ص .مم (4) طبقات بن معد - ؛ آسم رحس | 


مد 


(0) طبقات إبن سعد بم م قسم م ص .م (-) صبةات أبن معد جاه 
ص .و (بن) طبقات ابن سعد بج قسم ب ص مم ( )دلي تث ن ساءف ابر 
قسم | صم . ١‏ )9( طبّات إن سعد بج نا سم 0 (0) صيقات َ 
سعد يم ه ص وء ( ) طيتات إن معد ادوص .ووه (س )دن 


للبرد جج رص م١٠‏ 


رفير 

وان الى كثير (,) وغيرها قدخالفوهمجهار| فعو قبو! نحالفتهم ايأهم ‏ و«ناظرة 
احنف بن قدس دع معاوية رض الله عنه و«ناظرة الامش مع عبداللك وهناظرة 
الحسن البصرى مع عمر بن هبيرة | لى نقلها ابن خلكا ن فى وفيا ت الا عيان (,) 
تدل على ان روابط الحدثين مع بنى امية وعالها لم تزل مقطوعة مرهوبة ٠‏ 

وما اتقرض الا مو يون واستخلف العيا سيون نهؤ لاء الملوك , حماة اواء 
الاسلام الاحداث لا استقربهم القرار وتمكنوا من الدواة كل المكن مجانس 
صنيعهم بصنيع الا مويين مع ا محدثين ‏ فا لمنصور اعيا مى قد اص بقتل سفيا ن 
الثورى (م) رضىالله عنه وعذب ما لك بن انس با'سياط (4) وامام السنة [حمد 
بن حنبل رضى الله عنه قد نجر ع غصص الآلام من مثل الما.ون الكريم الحبير 
بقدرذوى الا قدار المبجل العلم وا لعاماء » مأغادرسمة سوداء على مر الاي م لثله 
مرى خلفاء الاسلام بل كل إمام من الاثمة إلا ربعة رضى الله عنهم لم يسم من 
ظم العبا سين » وكذ لك هؤ لفو الصحاح الستةلم يصم احد منهم جبينه بولاية 
اى ملك وامير» بل ذخر الحديث الاهم الذى ل زل الى الآن معمول انحدئين 
ليس الاثمرة جهد ا!ظلومين , ٠.ظلوى‏ الدول مقهورى الملوك انمحدنين . 

لاشك إن كثيرا من رواة الحديث وخدهه الذين ”قدم ذ كرهم أنما , 
لخدو راو وات بيو موق راكر و تيا راك قار اجون 
منهم لم يكن بعد عندائمة الحديث ولا اقرب الى الاعتبار ولاممن يعول عليه وق 
هؤلاء القليلان كان ابن شهاب الزهرى رحمه الله تعا لى فهو قد صاحب خلفاء 
بى امية إلى زمان ؛ ورواياته فى كتب الحديث | كثر من ان نحمى > واه 
فى درواةالحديث مكان مكين ؛ وقد حر بم عأيه كثير من | جلاء | نحد نين ) 
وله سهم كبير فق ند وين الحد يث حتى لو قلنا نه عما د اقصر التدوين لأ كنا 
من المبالغين ولا من المطرين 


() ند كرة الحفاظ اج رص ٠١‏ ر (م) طبع اور بارتم 6ه عمد 
ع .س (س) تهذيب الاسماء ص بن 4م ؛) ونيات الاعيان طبع اوربارقم .+5 
اما 


بو 

اما المستشر ق الشهير الالما بىغو'د زمبر برى أنه رحمه الله فى بنى ادية كان 
يضع من الاحاد يث ما يلا ثمهم » وهو الذى وضع رواية لاتشد الرحال الا إلى 
ثلائة مساجد | لخ ليبعجل فى اعين ا لنا س بلاد بتى | مية فى الشام () وان صيح 
قوله هذا فلامحيد هن ان يسقط عن الاعتبار عدد وافر دن الا<اديث الى قد 
قبلها المحدنون ووثقوها . ولك. تن صد ق |ازهسى و مكانه كمأ سل عند الحدئين 
قد عر فها كل من له علاقة بادب الحديث , ولنزد علىذاك ماباح به بعد التنقيب 
فى توثنيقه واعتبا ره الحقق لالمانى | لشهير «ورو ونس » وهذا الفاضل قد 
خضعت دو نهق النقد رةا ب اللحوا صوا لعوام من الاوربيين.وله شغف ف باسماء 
الرجال ما ئيس بقليل» وناهيك بعظمته انه ممن اعتنى اعتناء كاملا بتصحو م طبقات 
ابن سعد و نشرها وانقدم ما قاله هذا اافاضل فى |! أزهصرى رحه الله« ان مثل 
١ازهرى‏ لا يحتر ع شيئا ولا يفيرى كامة لكر ا دة | حد عنده , بل بينه و بين 
عبداللك لم بزل اختلاف الآراء وربا استحر الكلام بينم و ار الى مما وزة 
الحد » اما رايه فى رواية« لاتشد الرحال » الخ انما ايست دن موضوعات 
الزهرى بل رواها رحمه الله تءالى بصحيم علءه وقوى يقينه (م) ‏ والاصل ان 
ا محدثين قد اختلفوا فى مسكئلة ا'تعاون مع الحورة من السلاطين على ثلاث فرق 
ار رقم ال اا وا ل ا ا ا 
لم تزل قا ئمة على ساقما فى التعاون بهم خيرا كان اوشر! ‏ وهذه الفرقة الناائة 
تعر ف عند العلماء لكر ام بعلماء السوء وقد كثر عددهم حى طفحت بذ كرهم 
كتب الرجال ‏ ومن شاء مراجءة ذلك فير اجع ميزا ن الاعتدال ‏ ا نه قد 
حوى ذكر ا كثرها ‏ ويتأنى لذ ان ناقب | لك نية بالمقتصدين ‏ ودن اومك كان 
| لشعبى » و قبيصة . و الاوزاعى ء وها لك بن انس » والشافى . ورجاء بن 
حيوة » رضوان الله عامم اجمعين ‏ و هؤلاء كانوا يترد دون الى الامراء 
ويصا حوونهم و لسعون ف أن يهد وهم الى | لصر | ط المستقيم و ,ثبتو ! المتثبتين 
() المطالءات الاسلاهية بج , حوس ووس.و .ع (م)املاميك كأعجر يم م ص 
عم 8ع (4) جامع بيان العلم سح م ص 156 - مر 


4 
حّى امام دار الهجرة ما لك بن انس رضى الله عنه قد قيل اه مررة انك مدخل على 
السلاطين وهم بظلمونوجرر ون ! فاجابهم « ب رحمك الله فين الكلام بالحق »(1) 
وعندى ان الامام الزهىرى رحمه الله ايضا كان دنهم فنهم دن قد تعلق 
باهداب خد مهم صنيع | لزهرىر ضى الله عنه » والبعض كا مثال مالك بن انس 
وااشا فىرحمه) الله وغير ها قد | لكر ها واما الفرقة الاولى فيسو غ لناأ ان 
نعرفهم با لتقشفين » و منهم سفيان | لثو رى » وا يوب السختيا فى وا بوفلا بة 
وعبد الله بن المبا رك ومعمر و حنول وغيرهم ‏ اما نون فكان يقول ان 
من ذهب الى القاضى 'ثلاث مرات دن غير حا جة فلاتقيل شهادته ٠‏ 
ه ‏ مكان النساء تى درس الحد يث وتد رلسه 

قد وتفنا من د رس تا ر ع العلوم والفنون ان الكريمات من النساء 
والنجيبات منهن لم يكن طن فى د رسه نصيب وان كان فم يكن الاشذ وذا 
والشاذ كالمعدوم ولكن إنخا نضات من | لنساء فى عباب الحديث فكانت لحن 
هع الرجال يد ظا فرة وسعى غير قليل - و من تصفح تا رع عم الحد يث رأى 
فى اول نظرة ان اليثات من الساء لم #تشرف بدرس الحد يث نقط بل كان 
منهن عد د وافرق التدريس له باع طويل وصيت طابر خهذقه فيه وتضلعه منه 
وا'نساء المسابات اللانى يعرنن فق عصرنا با لصنف | للطيف كن مثل الرجا ل 
فما خلامن القرورتب يتحمان مشاق | أسفر يوجه باسم وعسيمة راضفة ى طلب 
هذا العم المين ؛ قد و جهن و جهتهن الىالمر اكز العلمية الشهيرة » وحضر ن حاق 
دروس الفطا حل بعد دها |اسكشير ٠‏ صطفة با لصفو ف ك لر جال محتكة منا كبا 
منا كب | ولى الا فضال » ونان شهاد ات |افضل هن العلماء الذين كان شار 
اليهم با لبنان ؛ وى المدارس الشهيرة | لى جمعت | لر جال وا لنساء قد افد نهم ؛ 
بل الحذاق من المحدثين قد حضر وا دروسهن وعد واذلك لمم فخرا ٠‏ 

فهذه الفا ضلات النيلات لانز ال ١‏ از ما ن برد د صدى اعما لمن | لفخيمة 





() جا مع يوان العم ج ‏ م دض هم( 56م| 
(١م)‏ وغئارة 


0 
وغ ارة علمهن الكر بم علنا فا ن حرست السن #المن فقد نطقت السن حا لحن 
سرا وجهرا بما اصئى اليها المالم طر | ؛ 
:لك أ ثار نا د ل علين) فا نظر و ابعد نا إلى الآ ثار 

اى سفر من اسفا ر الحديث عرى من نذ كار هن واى مكتبة ل تتزين 
جبا هها سير تمن . 

رب ى كيت ليس فيه امل بر نجى انفسع وضر 

وعظام نحت التراب وفوقالا ١‏ رض منا آثار حمد وشكر 
فلقد ترى فهارس | لنسخ الحطية القديمة ى كثير من المكاتب متضاعة بسير تبن » 
وكتبالرجال بشهادة فضلهن فى التدر يس طافة, |سماوٌ هن فى المدرسين ز ينة 
الاسفار» 5 ان اعمالحن فخر لامة انحتارء( صل الله عليه و سم وعلى 1 له الاطهار 
الى يوم القراد ) حتى ان كل من له | دنى علا قة بالحديث وان لم برزق سعى 
التنقيب برى فى اسا نيد كتب الحد يث |نهن حلان فا حلول | لعقد من | ليد , 
بل قل اهن | صبحن فهبا بيت القصيد ‏ و من اراد الاطلاع على ذ لك فلير اجع 
ما نشرته د اثرة المعا رف بحيد رآباد دكن ( الهند ) وغيرها من كتب الاسايند 
والرجال جد فما ند | كر كثير دن النساء من حيث المعاسات ‏ فهذه امهات 
امو منين باسر هن » بعد إنقضاء عهد | لنبوة ؛ ثم التابعيات اصبحت سها مهن ى 
رواية الحديث » وسعمبن فى بقا نه اشهر من ان يذ كر ذفن المؤلفات الخد يثية 
بانواعها الحتلفة نجد فا الوفا من المر ويات تروم' مئات من | لنساء واجد رهن 
بإلذ كر واخصهن با 'تنويه ام الم سنين عا نشة الصديقة رضى الله عم وأارضاها 
فانم قدعدت فى اكير ين » ولهافهم مك ن مكين ؛ وك لاحظ وافر فى الرواية 
كذ اك لا سهم كبيرى الدراية ‏ وقد لوح الى - لك |علامة |'سيد سلهان 
الندوىق تأ ليفه الانيق» سير ة عائشة . الما وى ٠‏ لها من التخصص ف اندر ية 
مع الرواية - وأخرهدن اراوءات ترى سبرهن فى الحزء اثاهن من طبقات 


أبن سعد ٠‏ 


85 

وبعد أن الفت الكتب المهمة من الحديث فى غضو ن الاثة الثالئة واارابعة 
ترى كثير | من الحد ثثاث قد نضاءن بهذ ه الكتب وحذقن فيها و كانت لمن يد 
فى تدرلسها ايضاء و قد ذكر الخطيب البغدادى بعضهن فى تاليفه تار بغداد ) 
تنهن فاطمة بن عبد الر حمن التوفاة سنة اثنتى عشرة بعد ثلمائة » و هى ليام 
الزاهدية ولباسها عرفت بالصوفية » وفاطمة بنت ابن ابى داود » وامة الوحيد 
بنت الحا مل المتوفاة سنة سيع وسبعين بعد ثمثما ئة » وجمعة بنت |حمد ء قد افدن 
بدرس الحديث واشتهر ن من حيث الحد يث )1١(‏ . 

وى غضون الائة نكا مسة والسادسة وجدت من النساء فاضلات 
محد نات قد اعترف يفضلهن المهرة الحذ اق من المحد ثين » و قد ذ كر بعضهن 
ملف شذرات الذهب ىكتابه , قنهن فا طمة المتوفاة سنة ثمانين بعد اربعاثة 
وهى كا نت بنت حسن بن على الدقاق الصوى ا لشهير » وقر ينة اشهر الصو فيين 
بى القاسم القشيرى رحد الله تعالى » و كانت من اشهر الحدثات والحدئين فى 
الائّة الخامسة دن الحجرة وقد امتازت فق ٠«يادى‏ تعليءها حسن الخط ثم حظيت 
بسهم وافر فى العلوم الا سلادية ء ثم حئحثت را حلة طلبها الى المرا كز العامية 
الشهيرة ؛ و تعلقت باهد | ب | لفطا حل هن | نحد بين » و برزت لسيجة وحد ها 
فى الحديث وكانت تعد من اشهر الحدثات وا نحدثين وفاقت فى عصرها بعلو 
الاسناد . (م) 

وكانت كر مة بنت |حمد رحهها الله عا لى تعد ركنا و كينا الحد يث (م) »2 
وتخصر دروسها العلماء الكباركالفاضل المؤرخ الشهير ابوا لاسن المصرى (4) 
والفاضل ا نحدث الفقيه المعر وف با تلخطوب البغد | دى (ء) و | لحدث | أشهير 


(1) اديع بغداد ج !| ص مم؛ - 55 (ع) شذرات الذهب جه ص 
3 وفيات الاعيان طيع اوربارتم اك (م) ابن الاا نير ج ف 
(:) الطا لءات الاسلامية بج م ص ه.؛ حاشية  ١‏ (ه) معجم الادباء ج ١‏ 
صحن باممره 


ايو عد الله 





يحض 
ابوعبد الله مهد بن نصر المعروف با ل#يدى الا ز دى () كلهم كا نوا من جناة 
ارها العلمية , وقد اعترف العلماء بفضلها وسبقها ى تدريس اللامع الصحييح 
للبخارى حتى ان محدث هراة |اذر رحمهالله تءالى قد وصى ااطلبة ان لابأخذوا 


الجامع | لصحيم الاعما (؟)2. 

والحق ان انساء كان لمن حظ وافروسهم كبيرىتاد مم التدريس للجامع 
الصحو عم م اشار اليه الفاضل المستشرق غو'د زيهر أماالشهيرات هن معليات 
الا هع | اصحميح ذنهن فا طمة بنت د المتوفاة سخة لسع وثثلاثين يعد خمسمائة ؛ 
وشهدة بنت |حمد المتوفاة سسة اربع واربعين بعد “مصائة ؛ وست الوزراء بنت 
عمر المتوفأة سنة ست عشر بعد سبعا ئة (-) و هن من اواك اذ ين يجدربان 
ينوه بهم أدا فاطمة فكا نت |خذت الحديث عن الحدث |"'شهير سعيد بن العبار 
وكان احدثون يذ كرونما بمسندة اصبيا ن ‏ اما شهدة فكان لا فى | خط باع 
ل د يذ كر ونها محطا طة ؛ سسند 
الحديث . فخر ا'نساء ‏ وحدها كان ء ١‏ الابر وال 58 ىف بالابرى- وابوها 
قد رزق شغفا بالحديءت مأ خذه عه ن ادهف عصسره (:) و راعى ق تعليمها ١‏ "قان 
الاساس وااغزارة »وكان روجها وجلاكر: +, اعاوم على بن هد وكان *ن 
الاعيان واختص بالاداء | اقتفى لام الله ٠‏ واعله رعارة 'قريمته ببنى مدرسة 
لاصحاب الشافنى على شاطىء دج : و لى جا مم زواط"' للصموفية ووتف عاب او تنا 
خطيرا ‏ وحلاصة ا'ثول 'ن نودة رحا إلله ‏ لى د رزتت صيةا طار' قى 
) ركان خضر حةة دب سها عددوائر 


مر ااطلاب, و حي ' 0 0 وو 4 0-3 3 - + 0 - ' 'حعلدنا 


غ 0 ث 


لول 07 ١‏ | »* و ١ 2 ١ 2 ١‏ 
تع الس قحم رمه و يي ب << تبمث حم 2 


اسار و رلا ا ا ل 2 


ب آم ١‏ - 
(1) تهرست كتية ب لوق “ور جلث كوس وله لاع نا ىلا سلادية 


ذه 0 - 
به 


0 .» 1 3 
ل 6 ومو ص داس .ع (4) 
0-0 سة 
ريه 7 لل « ا ١‏ 1 - 
١ ١‏ 8 ذبن الا 0 .27 7 . زه سينا لخادم ابد “امضة زنز. ز ثم 6 6 ؟ 
ك0 : ١‏ 


بها 
سينا 


(-) فح الطيب ب م ص + . 
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الصحيوح بمصر ودمشق(() «نهن ام الخيرأهة الخالق التوفاة سنة احدى عشرة 
يعداسع مائة وهى تعرف خاتمة محد”ات اخاز(م)و كذاك عائشة بنت عبدالفادى 

درست اللامع الصحييح (م) 
وبعد مطالعة كتب الرجال وحواثى | لخطوطات فق عل الحديث واجازات 
الحدثين والاسا نيد يبت القول فى ان اانساء لم يدرسن الحا مع الصحيح فقط 
على اسلوب مجدر به !ائناء ويقدر قدره ؛ بل عدا ابلا مع | نصحيح قد در سن 
الكتب الاخرى من الخو امع و السئن و |اسائيد وقد بلغ حظهن فق ذلك مبلغاعظها 
نام اليرنا طمة بنت على المتوفاة سنة | أنتين وثثلاثين بعد خصمائة , وفا طمة 
الشهر ز ور يةقد درستا الصحي.ح لمسلم بن احجا بج () و فاطمة الو زدانيهالتوفاة 
سمنة | ربع وعشرين بعد “مسا له قد درست المعا جم النلاثة الطير إلى(ه)وز ينب 
الحرانية المتوفاة سنة ثمان وثما نين بعد سماثة كان ضر در سها عدد خطير ٠ن‏ 
الطلبة () وهى رحمها الله تعالى قد القت الخطب عل المسند الضخم لامام السنة 
احمد بن حنيل . حمه الله تعالى (ب) وجويرية بنت عمر والمتوفاة سنة ثلاث وثانين 
بعد سبعا ئة » ول ينب بنت | حمسد بن عمر المتوفأة سنه | “يتين وعثر بن بعد 
سيعائة قد كابدتا متاعب السفر | لطويل فى طلب الحديث وأ لقتا |المطب ف المدينة 
امنورة وى مصرء واقرأتا سين |لدارعى ومسند عبد بن حميد ؛ وكانت الطابة 
لاستشفاء غليل طلها تقصد هما من بلاد شا سعة وشقة بعيدة (8) ون يغب بنت 
احمدالك ل المتوفاة سذة ار بعين وسبعائة قداخذت مئات من |اشهادات »ودرست 


مسئلك الى حنيفة ر حمه الله تعا لى » والشا'ل لللرمدى, وشر ح معالى الأثثار للطحاوى 





() شذرات الل هب بج 5 ص . ؛(م) شدرات|الذهب مص ؛ ر(م) كتاب 
الامداد ص رم (؛) شذرات الذهب م وص .. ا تحاف الاكاير ص 
(0) كتاب الام لابقا ظ الهم ص ,م (+) شذرات الذهب وه ص 
و٠‏ (7) كتاب الا ٠داد‏ صه., (8)؟تاب الام ص 8م وم-شدذرات 
الذهب + صمه. 


ا 
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وهذهز ينبايضا قد إاخذت معان الآثار عن محدثة تعر ف بعجيبة بنتالى بكر () 
وهذه جحيبة قد قر أ عامبا وعلى غير ها دن الخد ثات بعض كتب الحد بث 
الرحال الا سلاى الشهير ابن بطوطة حين كان بد. شق () ومحدث ددشق 
ووحيدها قى شن السيرة, ابن عسا كر الذى كان أخد إلخحددث عن ٠‏ تين واف 
محدث وعن ثمانين محدثة , وقد | اف رحمه الله رسا لة فى سير هن (م) ؛ واايضا 
قد نال شهادة الوطأ للا ما م ٠١‏ لك رغى الله عنه عن ز ينب بنت عبد ال رحمن 
| نحدثة ‏ والعلامة السيوطى رحمه الله تعالى تدقر أ | 'ر سا ة للا مام | اشافى 

ر حمه الله على هاحر بنت غد المحدثة (ع) . 
وبعد المائة الساد سة من الحجرة قد اهتا بح سيلان جا رهن فهى جهة 
الحر وب اصايبية قد زعنرعت بنيان دول الاسلام . وى اخرى !اتترقد قوضت 
خيا مه وجعات الارض - | رض |'سلم ‏ عالها -) فلها .٠ن‏ كانت عساكر 
لنصا رى | عطا شى نر توى دن دماء المسلمينى جهة ١‏ لغرب ور عع با ن 
شر فها وسياد تها » ففى جهة | لشر ق كان هولا كود | هية د هياء لسفك ['د داء 
ويد وخ البلاد ويفسد ف العباد ‏ وق الما ئة !'س' بعة قدبغ !حور هين' عظما 
وسيل الطغيان با مواجه المتلاطهة وتياره المهيب المد دش تدعم لسيطة الام 
واخد ينصب من ههنا وههنا حى طفحت هه بلا د الا سلام وشرنت بده'ء 
ابنا ثها الكر ام » وقصر ادن الاسلامى الش' .يخ تراه أ نه لح من .لكان ما حيق 
لابوا ق آه ولا رفيق - ولكن فى تلك الايام 'يام إغار'ت يام 'نتواك الحردات ) 
هذه ا هد ات | لعلوم بعوا طفهن 'لما سية كن + عدن قإداء علوم جه د 


+ مق 


الا بطال فى حومات !'قتال !لم تدكدك عش اهن اجر وباو روءس 1 
الكوارث والكر وب ؛ وترى هة ك حواد عن ييه لعوم ميء بشديرهاً 
ل 
() شذرات الذهب م و ص وى 2: ب انك دص وروم ا تطف 
الفغرص مب المطا لعات الاسلا.ية ب وحس ب (ع)ر دده بن وجاك 5 


ا 1 5 7 5 اذى - 
صن برهم (م) معجم الادياء ج مض .ع اع (29)1 نبالا صن بل 


٠ ( حلم‎ 


55 
العذب كرآة الغريية صفاء وجلاء ‏ ابن ! لرجال ايها | ارال ! النساء ذوات 
التمرربات السوار والحجال فى تلك الا.ام , ايام ا لفين | لسود ء ايام الشقاء 
و امود » سعيهن | لبليغ وجد هن ا لشد يد بعواطف الشجاعة | لكاهلة لم يزل 
جد يدا ! فك من لسماء قد سفرن فى ايام هذه الفين بكا لمن بد ورا ؛ وثر كن 
دوى فضلهن يد وى لمن دهورا - نهل دن رجل وارب كأن علها حق عام 
فضلاعن مآ ثرهن يذ كر اسماء هن؟ كلا ! قد خرست الا لسن وعميت ! اقاوب 
وعمت البلوى ؛ فلا :شعي الا الى الله ولااحول ولا قوة الا ,الله نعم على 
رغم اافناء حفظتها بطون الاسفار فيالنا در#1 الاسف والعار؛من محدنات 
هذا العصر الحر يةااذكر زينب بنت |اشعرى ( :مه - 4١0‏ ) و كريمة 
( م سنة 4:١‏ ) وصفية بنات عبد الوها ب » وز ينب بنت اللمك المتوفاة سنة 
ثان وثمها ننن بعد سسمائة ‏ اما ز ينب بنت |أشعرى"" فى لما فضلا أن ينتمى الى 
شرف تلمذها امتا ل ابن خلكان (() الفاضل السشهم ؛ و كر يمة قد ع فت مسندة 
الشام»و زينب قد ا«تازت بحضورحاقة در وها انواج من ااطلاب (م) وقد 
ترق عدد | لحدثات فى غضون القرن | اثامن والاسع رتيا بينام يدل على ذلك 
ماسر ده الحافظ اللحجة ! لا. «أم أبن حجر العسقلانى ر حمه الله تعالمى من سير سيعين 
ومائة هن المحدثمات ى"أليفه | لدر را لكامنة فى احوال رجال الاثة التاهنة ‏ 
وغير هن هن الفاضلات الكثير ات تقد ذكر هن هذا الامام فى تأليفه الآخر 
إنياء الغمر وفهن كثير من قد حضر د روسهن وتنشرف با لاستفادة همن 
مثل هذا الامام و دن ا محدثات | 'لا بى كنف القر ن الا مع قد ذ كر هن ته يذه 
| علامة الامام السخاوى فى تأليفه | اضوء اللامع ‏ وى هذ | العصر الز اهس 
العلامة ابن فهد قد تشر ف بالاخذ عن “لانين ومائة محدثثة قد ذكر هن قى تأ ليفه 


|ايد يع هعجم |اشيو خ ولسخته الحطية محفونلهق «كتبة بانى فور المند(م) 


نا 





سانب 1 نواه 1 راسو اشاتان جه سيد جا وج در ماج ه اتا وو بج 009 


() وفيات الاعيان طبع اور با رة )كرات | ادهب 2 6 ص عنء 
و:. ؛ (م) فهرست مكتتية بانكى ود رة ان 


ون 





١ *( 

ومن محدثات |أقرن الثابن و التاسع اكثر هن قد عددن فى كار الحدثين فنهن 
ام هاتى عم بنت فخر | لدينغد المتوفاة سنة احدى وسيعين وثما نمائة قدحفظت 
القرآن فى صباها ‏ وبعدأن اتقنت | لعلوم المتداولة ارتنحات إلى مكة المكر مة 
ومصروهنا ك اخذت الحخديث عن حذاق الحدثنين و بعد :كيل العلوم أخيذت 
تقرى الحديث وتاتى الشهادة منما اخد نورت وكا نت رحمها | لله تعالى با وعة 
) فى الحط ما لكة إعنة اننظ والنثر قداذ عن ذقها فى الحديث امحدثون و ناهيك 
بفضل من كان مثل العلاهة ابن فهدها تلميذا وكانت رحمها الله تعالى نقية صالة 
صو امة وحجت 'نلاث عشرة حجة . 
وكذ اك باى خا تون بنت الى الحسن المتوفاة سنة , ربع وسستين وثما ما ئة قد 
اخذت الحديث عن الى بكر المزى الا كبر والاصغر و تلقت الشهادات من 
الحدثين وامحد ثات واقرأت الحد يث فى ٠صر‏ و الشام ‏ وغيره.ا كنيرات 
قد ذ كرهن العلامة ابن فهد ى تأ ليفه دعجم ااشيو خ )١(‏ . 

والذى نسح لى بمعرفتى إن ااساء اخذ «يلهن الى الحديث وشغفهن به 
يتقهقر بعدالقرن التاسع ‏ ويدل على ذاك ان العيدروس فى انور 'سافرءوابى 
فى خلاصة الاثر » وعد بن عبد الله النجدى ى | اسحب واباة .م يذ كرواق 
كتمهم من |'قرن العاشر إلى القرن الثالث عشر اى ىثلاثة قرون الابضع نسوة 
قدير زل ف الحديث ول تعد فون | كثر من “لاث فى طبقة ا لكياردن المحدثين . 

لكنه لاينتيج مما تلنا [ نفا ان شغف النساء بالحديث كان “لا شى فى تلك 
القرول مطاقا لان |سماء بنت ال الدين موسى المتوفاة ى سنة أربع بعد لسعائة 
كانت رحمها الله تعالى تدرس |اعلوم الاسلامية عاءة واحدرث خاصة ‏ و كان 
حاف عمال الدولة وولا! تفوذةام ومكان مكين حتّى كانت “شفع فى الادود 
اذا شفعت بجلا ,ا وعظوتما عند هم (م) وكل اش ع لش بنت مهد بن [حمد . 
قر ينة مصلح الدين ؛ ١‏ !تو فأة سنة ست يعد سعاأة مدا درست ؟تير|ءن 





سااسصيددج ا تق ي 1551213 








() نسخة باتق فور س مو (م) اخور السافر نسخة المكتبة الادير إطورية 


بكلكته ص مم 


م 
الطلاب نهم ابن طولون امير هصرثم نوض اما التدريس بدمشق فى الدرسة 
الصالحية (,) و ذلك فاطمة التوفاة سنة خمس وعشر بن بعد تمسعائة كانت تعد 
افضل الفضلاء ى عصرها (م) 

وخاتمة | نحدثنات التى وقفت علبا ى ا لسحب الوابلة نحمد بن عبد الله 
| انجدى ‏ هى رحمها الله تعالى قد ولدت فى منتصف القرن | لثانى عشر وكا ن 
ها فى حسن | نحط فضل لايتكر ‏ قد نضاعت با لعلوم الاسلامية ونسخت بيدها 
كتبا كثيرة وحمعت مكتبة شا ثقة ‏ وكانت ف الحد يث ذات باع طويل 
ونظرغار ومادة غزيرة » ظفرت شهادات الحديث من الاعلام فى تلك الايام 
ومن حيث انما محدنة كان لما صيت طابر ؛ وى آخرعمرها ها حرت إلى مكة 
المكرمة زادها الله شر فا و تعظما وجعاتما لها سكنى ؛ وهنا ك اشتغلت بتأسيس 
مكتبة عمو دية - و قد حضر درسها هنا ك الحد لون الكبار و نالو ا متا الشهادات 
ل عدو لالض ررحي والخرع جام لع اه بعد ام 
وقفت مكتبما لله الكرم المتعال ‏ ثم حر جت الى مد ينة الرسول الى البتول 
وتوفيت سنة سبع وا ربعين بعد الما تتبن وااف رحمها الله تعا لى رحمة الابرار 
واسكما جنات نجرى من نحتما الانار (م) 

وقد حوت الخطوطات العربية وحواشما وكتب اسانيد الحديث ايضا 
اسماء من تعلمت الحد يث وعلمت دن النساء فن تلك الاسفار» المشيخة مع 
النتخر بج » وكتاب الكئفاية ء اللذان لسختاها| مفو ظتان فى مكتية بان فور 
( الحند ) واتجدن ى حواشما واسا نيدها مئات من |انساء قد احت كت منا كمها 
بمناكب |'رجا ل فى الدارس فى درس كتب الحديث و بعضها قد حظيت لسهم 
وافرى ندريسه ايضا (:) 





(,) اج الطبقات لسخة با كى فور ج و ص هء (0) تا ج الطبقات ج ٠١‏ 

ص وع ‏ (م) السحب ااوابلة النخه الخطة بمكتبة با لق فور ص رس بم 

(:)فهر ست مكتية ب لكى فور ب ه قسم وص إهء وءمه وعه وغيرها . 
بم الاسناد 


ريض 
ه- الاسناد فى علم الحد ريث . و تكيله 

مكان الاسناد فى ادب الحديث مكان الاساس من البناء | وانروح من 
الحسد فك إنه لاقيام للبناء اذالم يكن له اساس , ولا قوام للجسد اذا عرى عن 
اأرفوح أكراك ادب الحديث ليس بادب اذا عرى عن الاسناد وذتحره الذى 
ادخرتهااقرون الاريعة الاواية من الحديث ترى فى كل حد دث منه سلسلة 
رواة تصحيه وهذا الذى وى ساسلة ا لرواة هوا لذى يعير عنه با لاسناد واما 
الحديث نفسه سواء كان قول الرسول اوفعله صل الله عليه وس » فيعرف يمن 
الحديث . 

فاذن الحديث عبارة عن حر'ثين ١‏ | ولما الاسناد . وثانما المآن ‏ وهذان 
الخزآن يعرف ن عند احدثين باصلى ادب الحد يث الذىتد ووعلم)رحاه . 

وعند هم إذا عراه تغير ما دن سنده فى اى محل كان ا وق متنه من اعى 
نوع كان يتحول الحديث ٠‏ نصورة الى صورة وينتقل من حال الىحال با 'نسية 
الى نوعية تغيره ومن شاء الا طلاع عليه فلبر | جع اى كتاب شاء هن اصول 
الحد يث , و بدا ن ساسلة الرواة هذا | عط يعد لادب الخد يث مقاما عاليا يتم 
به لخصوصيته الما صة , فاذ! عير نا عن هذه االخصوصية الخاصة بالا متياز الداخل 
لم نستهمل لها ما لا يناسب لا لا نْ هذه ! لخصوصية -تد | خلة فى ادب الحد بث 
افسه , والخصائص | لتى قد مناها سا بقا حرية با ل نعبر عنما بالخصائص الا رحية 
لانا نشأت لاحوال خارجية . فهى خارجة عن ادب الحدرث نفسه . 

اختراع اسلوب الااسنا د 

اما الا سد د فعند حميع العلما ء هو ما يختص بالحد يث ومتازبه ؛ واعاباء 
المستشر نون ايضا برون ذاك 5 ينضح من قول فضيلة الاستاذ المستشرق 
ما وغو إيته « للسلدين ان ينتعر و ابعل الحديث » (,؛ ولا شك فى ان المسلين 
يا التز.وا الاسناد واهتموا به لايك د برىه نشيرق غيره من الآداب . 


9 0 الى كل , .- ل» 
الاسناد ى عين فضيلة الا ستاذ بن هو رو ونس واكةلى 





(١)عرب‏ هستور ينس عن .؟ 


م 

دشبيلة الاستاذ الايطالى اى الكائتانى قد عرض سو الابديءا فى أمى الاسناد 
وذاك ان اسلوب الاسناد هل ابد عته العرب ام ابد عه قوم ماقبلهم » ثم تاقاه 
العرب من قبلهم د أ بهم فى ثلتى | علوم الأخر دن قوم آخرين , واكن هذا 
الناضمل لم يشف عليل هذه | لسئلة » ولم يقض فا بما تشتئى به ا لنفس و لذج به 
الصد روقد بر هنعل ادءائه هذا بقوله ا'خريب الا نيق وذاك « ان العربسكان 
الصحارى والعلوات » سكان اغا بات ؤا لقفا ر» بل دنهم اشبه بالوحش » مغلوبو 
الغيظ » الخهلة التعصبون الل بن لم عسهم من غضارة عدن مس اذلى » ستحيل 
من ثما ثلهم ان يكو نوا اباعذ رة الاسا نيد وممترعى هذا الاساوب الانيق » () 
فا نظر ايها النا ظر المتثبت الحصيف أ ليس هذا فارغا عن الدليل ؛ أليس اسلو ب 
هذا القول من امارات ذلك القّدن الذى ثلب عايها العرب و ا كل لمهم 
ومع هذا فقواه هذا كله قدبى عل ان وان الغلن لايغنى من الحق شيئا بل كان 
يتحمم على فضيلته ان يثبت | | 'عرب ليس لهم نصيب فى اختراعه بل لغيرهم ‏ 
ولكن العجب انه نفى عن العرب اختر اع الاسانيد ولم ينسبه الى غبرهم ‏ 
وان هذا من ٠ثله‏ لبعيد مع انه فى حبوحة نحقيقه فر بد وى |أقتم من غضا رة 
القدن وحيد . 

وقد مدلل ١١‏ اخل فيه اافاضل الك تتالى !لاستاذ الحقق هورووتس فانه 
قد كسا ظن | لكا ئنا فى العا رى عن ا لتحقيق » حال ! لتحفيق اقيق وقد ايت 
يعد ابراد ادثلة غير قايلة ان ا'مهودهم الذين استعماوا الاسناد قبل العر ب يزمان 
بعيد ‏ وقد ا'ئبت ان المهود كانو! استعهلوا الاستاد فى العهد الموسوى, وق اعهد 
التالى قد توجد اسائيد طو يلة » (ع) ٠‏ 

قد حل هذه ! لعقدة قبل ا لكا ؟تابى وهورووتقس 
سند لاثمت !لا.ام اين حرام رحمه الله تعالى 
والى لست دن اولئك الذين ينكرون قياس الكاثتا بى الحض ولااتضاءل 








سوست عد يوتري و ع سيمع يه سد 
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من الثناء على | لما ضل هور وواس اتحقيقه | !دال ‏ ولكن لا كاد | تاخر 
عن جب فى |ن المسئاة اتى عسرت على الستشر ق الا طال الشهير» وكذاك 
ُرة | لتحقيق | لذى جنا ها | حقق الا !|تى ١‏ اشهير بعد .قيب تفصد ت به نا | 
جبينه » فى | قرخ المتم للعش رين ؛ قد قضى و طره مم حل لك | لعقدة مع 
التفصيل الذى الى به | استشرق الالمانى فى نحقيقه , محدث | ندلسى قبل نحقيقه 
بنحوا لف سنة ‏ وهذا الحدث الا نداسى هو | بو ئ2 بن على بن حزم المعر وف 
بالامام ابن حزم - وهوق العاماء الاسلادين واسطة العقد وى محققهم امام 
ا'نقد ‏ وع. | نحقيقه الانيق هذ . تصائيفه تد بلغت فى ضفاه :ها منتباها ‏ و قصارى 
|القول ان تصا نيفه .ن حيث الفوائد طالحة وهن حيث | 'ضذا مة فى المصنفين 
الاسلاديين عد انصا نيف الا دام ابن حرير ! لطبرى قد سبقت سبق المواد فى 
الرهان (, -) ودن "مما نيفه ا"شهيرة تصنيفب يعرف يك :اب الفصل ‏ ف الملل 
وااتحل ‏ وق هذا "تاب تدابى ١‏ لصنف على روايات احكام الاسلام بقول 
فصل بسيط ؛ وبين فيه اقسا ها؛ وعرف نما إن أى تسم هن اقسامها قد استعمل 
قبل العر ب فى ادت اانصارى والهود ‏ وهذا نصما اورده الامام فى كتاب 
اتمصل فى الملل نما يتعاق بروا رات إلاحكم (م) . 
« أن تقل الدلءين لكل «اذكر نا ينقسم افساما ستة ‏ اوها شىء ينقله اهل 
اشرق والمغر ب عن 'مةالهم جيلا جيلا اتناف مو دن و كأثر «نصفف غير 
معا ند لإشاهدة , 
والثالى شىء لتقت لكانة عن ١‏ اها حتى أذ الام كد ” الى رسو ل الله 
صل الله عليه وسل ... 
وانااث 'لقله "نقة عن "امة حتى إماةا الى 'بى عبن الله عليه وسار؛ مخير 
تواست بو ارين عدار ابوس وك ال جور جد 


, ا ١‏ مره 
ور و١‏ نه 00 5 
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؟ 
الملل كلها و ابقاه عندهم غضا جديدا على قديم | لدهور من ار بعاثة عام و خمسين 
عاما ., 

والرابع ثىء تقله اهل ا مشرق والمغرب اوا لكافة اوا لواحد | لثقة عن 
دما لهم الى ان باغ ٠ن‏ ليس بينه وبين النى صلى الله عليه و سلم الاوا<د ذا كثر, 
فسكت ذلك المياوغ | ليه عمن |خيره بتلك | 'شر بعة عن | لنى صلى الله عليه وسلم 
فلم يعرف من هو ...0ض ٠‏ ومن هذا النوع كثير من تقل المهود 
بل هوا على ما عندهم لام لايقربون فيه هن موسى كقربنا فيه من مد صل الله 
عليه وس بل يقفون ولابدحيث بينهم وبين ٠ومى‏ عليه السلام ازيد منثلاثين 
عصرا ف ازيد هن ااف وتمسمائة عام وائما افون با 'نقل إلى هلال وثما بى 
وسمعون ومرعقيبا وأ مثا لهم - واظن ان لهم مسئلة واحدة فقط بروونها عن 
حير من احبارهم عن نى من متاخرى اتبيأهم اخذها عنه مشانهة ى كا الرحل 
ابنته اذا مات عنها اخوه ‏ و اما | انصا رى فليس عندهم دن صفة هذا | لنقل 
الانحرم الطلاق وحده . 

والخا.س ثىء نقل 5 ذ كرنا » اما بنقل اهل المشر ق و المغرب اوكافةعن 
كافة او ثقة عن ثقة حى سلغ الى النى صلى الله عليه و سل » , الا إن ه فى الطريق 
رجلا محروحا بكد ب اوغفلة | ومجهول الحال و اده 
صفة نقل المبود والنصارى فا اضافوه الى انبيامهم 

وااسادس تقل باحد |أوجوه الى قدهذا ١|‏ ينقل من بين المشر ق وامغرب 
اوبالكفة , او بالتقة عن اءنقة.حى باغ دان صاحب او :ايع ظ اواهام دوم) 
انه قال كذااوحك بكذا غير مضا ف ذلك الى رسول الله صل الله عليه وس 
وهذا | لصنف من | انل هو صفة جميع نقل |امبود لشر ائعهم |أبى هم عاما الآن 
ما يس فى التوراة وهوصفة يع نقل ا لنصا رى حا شا تحرمم | اطلاق» الا ان 
لبود لا 5ك نهم ان .بلغو' ى ذاك الى صاحب نبى اصلا ولا إلى تابع اه واعلى 
من بقف عنده |نصارى ااشمعون ثم بواس» . 


لاشك 


ام 
لاشك فى ان توضوم ابن حزم عارعن | 'قطءية والتفصيل والاختصاص 
الذىاتى به هور وونس فى هذه المسئلة لكنه لاغ ك فى ارس اافاضل | لحدث 
الاندلسى قد انى ما اورده الاستاذ الا لى هوروو س من أ'و تائع العو مية 
والنتا سج الهمة ا'تى استنتج منها | عنى ان امود كانوا استعيلوا الاس.اد ف 
ادجم » واما قوأه اى هوروونس أنهم استعملوه ىاعهد الوسوى فيقغى عايه 
انه مورد شك و محل ارتياب توى لانه ( اى هوروو”س )لم يورد ديلا ٠ا‏ عل 
ان الاسا نيد التى نسبت الى العهد الموسوى لم “احق فى زهن ,هده 5 اتار اليه 
الامام ابن حزم رحجدالله تعالى ؛ ولانى العهد الايتدانى امود لا”“وجد ذخيرة ها 
دجاء الر جا ل وذ لك قد اعثر ف به هورووتس ارضاأ واذلك لامحيد الالسان 
من الشك ق الخها'ةعن احوال رواتهم ا ة ل الا.ام ابن حرا م رحمه الله . 
الاسناد ى | دب اهل المند 
لاشك فى ان اايهود والنصارى ايغا قدا ستعلءمو | ١١‏ سناد تيل [لعرب 
ولكن هل استعلها سوا هم قوم ها ام لا ؟ قد عسسر| اقول فى ان اليو أين 
والر وميين هل استعلموا الاسناد ام لا- كن المندوك قدا .تلو فى اذبهم 
مع انهذا اابحث لم »سسه يد ااتنقيب وارجوأنىاول رجل كشف عنه ' تنا 
كا اخيرنى به صديعى الد كتورفروءوده ندر بأغجى - أطبق نوه يوجد من 
ادب المند ق المندوك وا'يو ذ بين واللينيين امتال لاس. دى محال شتى 
ووربدل عل ذاك ها,وجد فى اقطعة الا ولى هن هه بار « ان ويس آل صنفه 
وكتيه غنيش و وسا مفيان رواء وبين يدى اذيك جم نى "لاه واشمأك وى 
كان عاضر اء فسمعة ورواه سن دى 'عل'اء ( 2/0 وكذاك يو جد الاساد 


ف فرا نا ايضا -(م) وشروم وإد!اف م حن ‏ ن سلاءملى اماد وكات 
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؟ 
قصيرة جد | نر لم بوجد ى أدب بوذا ثىء من نذكرالرواة سوى'ارب 
فى رواية كل من يقول !| اراوى ابىسمعت كذا ( ولكن عمنحمع فليس لذاك 
فيه تصر رمح ) نعم عل تع ساسلة | أرواة ف زدن بعده , لاسما فى الادب 

الذى قد الف فى اللغة |السنسكر ينية واسكر[# الآن لميوجد اه اثر ولا عبن 
سوى ثر حمته باللغه | لتبتية ود وت مااذكرت فى خا مة سذ نغ يوغ دن سلسلة 
الرواة ‏ بوذا م دهس| ‏ نغرجول ‏ اغستو١هى‏ - اريديو ‏ ؟خدا كرلى 
سكير كست) ‏ راترا دترا دهىء بهدرا غونا مى ‏ هنجو سرجنا ة - 
أمو غهشرى - وبرامتى - وجايوكرتى - ورثر جنا دهس"« ا بهدرا ‏ شر يبهدرا 
ده مالالا شكيا د هرجا - واكشوا راكرتى ‏ رتنا كرتى ‏ ونا راترا- 
دهم ما بدهى . 

وآتحر هن فق هذه الرواة هورجل من سكان شرى الهند » وهو 'لذى 
تولى ثرجمة عب دل اانه لجراي ونا ان ركام روم 
اعانة منجو سرى را نا ونسسخته إلى الآن محفوطة ى مكتية فرلا (() . 

ابتداء استعال الاسناد فى الحديث 

اما عند نا معشر المسلمين » #سئاة ابتداء الاسنا د واستعا له فى الاسلام 
١هم‏ من امى | خيراعه وابتد اله فعند فضيلة الاستاذ ١|‏ ثنا نى ان اول هن 
استعمل الاسناد هواازهرى التو فى سنة | رع وعشرين يعد | لا له - و وتلا لدم'ه 
كوسى بن عقبة » وابن | حا قوغير هم «هم الل ين بلغو ودر جة | لراى فع| لور قا راض 
الكائتا فى استءال الاسناد فى الحد يث ل يكن الابدد نة خمس وعشر بن و مائة 
من المجرة ؛ وير فى بعد سنة خمسين ودانة (م) . وعند هوروو'س ابتداؤْه 
كان قبل ااثاث اثالث فى الماثة الاولى من المجرة  ١‏ ١ا‏ نضيلة الا ستا - 
هورووواس بعد ابرا دبعض | ادلائل 0 ة علىدعواه يقول « ان الا سناد 


قُْ 2-0 “مس وسبدين كن لستعمل عو مأ مكف إيد ا كل أ 0 ولبس يد ول ]1 نَُ 
)١(‏ فهرست كورد بر كتب تبت ب اا 0 5 و غير هأ ()اديع 


ا أة خش مر 





يتكر عل عروة استعال الاسناد لاجل ان لا يوجد فى حار يره الاسناد الاشاذا 
(1 ها عند | لكا ئتا نى فان عى وة لم ستعمل الاسنا د قط ) ايس لاحد ان 
يضرب الصفم عن الاحاد يث التى برو بها عروة باسا نيدها الكاءلة ( 5 فعله 
الا ثتانى ) و الاق ان فى عصر عر و ة كان استعال الاسناد شا عا وات لم ياغ 
دباغا بعد للحد مث جزء | ضر وديا (,) وعندى هذه المسئأة اى «دسثلة | بتداء 
استعال لامنا دكا هى مهمة كذ لك هى عسرة جدا ولكن ليس ثاشك مما ل 
فى ان راى هورووتس يقارب رأى الحدثين ودعو اهم نيه و يدل على ذاك 
قول ابن سير ين وغيره من الاثمة . أن الصحابة رضوان الله عليم اجمعيس ‏ 
لميكونوا يكتر "ون با لاسناد قعصر هم الادول؛ ولكن من عصر اافين اخذوا 
شد د ون ى ذ'ك - والمراد با لفتنة هها فتنة على كرم الله وجهه عند | أبعض ؛ 
وعند الآخرين فتئة عنْمان رضى الله عنه ‏ وقد قيل فى الامام على رضى الله عنه 
انه ام طلبة الحديث ان لاينسخو | الحديث الابا_ ناد( م)و | بو هند عبد الر حمن 
الصحانى كان اسد د عصاه إلى تلامذ ته مروعا اذا ربوا |'صفح عن الاسن'د 
فى تقل الحديث (م) #: هذه الامثا ل وشدة احتيا ط ١‏ لصحابة فى أمى الحدرث 
يستنتم من غير شك وه ية إن الاسنا د أ خذ يستعدل هن الا الا ولى قبل 
وسطها وى اواحر ها صار للحديث حزءا لا.فك . 
نكيل الاس د بين ا لسلمين 

نعي الاسناد تد اتع. له عله' ء الاسلام . ولكن ٠هد‏ وإله اصولا مكة 
مائت حكة واستوعيث ضيط' ‏ وبغوها ذروة الكل ؛ ولاجله |دخر وا ذخر 
اسماء الرجال._وهىالتىتدورعام' وس عظءة الحداث وندره وقيدته وجعاوا 
لصحته | قسام! ؛ و'كل : , حعلو ام “ب 'قبولهاورده ‏ نعم قد كال فى 
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ويسلكونها ولم مخترعوا لتقدها مايصار المها ويعتمدعليها رواية | ودراية ؛ بل 
لم تخطر يبا ل المندوك ان يصنعو| با لااسنا د صنيعا ليستفا د به ويعملواله عملا 
بقدربه قدره ‏ أمافن اسماء ارجال الذى هوروح الاسناد فلايرى له ادبهم 
اتقدم عين ولا اثربل قل ان ادبهم لزل محر وما مناصول اتار.مخ - وكذإك 
اليهود , ادبهم القديم عارعن اسماء الرجال وعن استعال ا صول التاررع فيه ؛ 
بلليس له ف ادبهم حظ ولانصيب 1١‏ و لذاكترى الاسناد الذى يوجد ف ادبهم 
القدم جسم عار يا عن الر وح » حتى ان مثل هو رووتنس قد اضطر الى ان يكتب 
ان فى الادب التلمودى ليس لاصول اتار.خٌ اسم ولارسم ‏ وزد على ذلك 
ان اقدم كتب اليهود فى امماء ارجا ل هوااف بعد سنة خمس وكانين و مامانة 
اى بعد مائة سنة من تأ ليف اول كتا ب للسامين فى هذا امو ضوع ؛ وان اهم 
كتب |ليهود فى هذا العصر قد الفت فى امالك الاسلامية ‏ فها نان الحقيقتان 

تقضيان على ان غاو ايهو د با لتار_غّ كان رهين اثر المسلمين () . 

الاسا يد التلفة ومطا لعته | لاضا فية 

اما علاء الاسلام فلم بمهد وا للاسناد اصولا حكية فقط بل | معنو| ى 
مطااعة | لاسا نيد | ننتلفة وجعلوا لها مراتب وانزلوها منازلهاما حى ان |حمد 
بن حذلى ويحبى بن معين و على بن المد بى قد جمعهم مجلس فتذا كرو| | جود 
الاسا نيد فقال قائل منهم إن اجود الاسانيد « شعبة عن قتادة عن سعيد عن عا 
انى ام سمة عن ام سلبة رضى الله تعالى عنهم - وقال على بن المدنى ان اوثق 
الاسانيد ابن عون “رب عد عن عبيدة عن على وقال |حمد بن حنبل او لق 
الاسا نيد ازهرى عن مسالم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم » اما البخارى 
رضى الله عنه فا وثنق الا سا نيد عنده ما ْك عن نافع عن ابن عمر رذى الله عنهم 
اما التأحر ون فقد اضافو| !ليه |حمد بن حنبل عن ااشا فى عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر وعند انحدث.ين يعرف هذا | لاسناد بساسلة الذهب ونظير هذا قى ادب 
الحديث قد عن وجو ده قال اليو طى انق مسند |حمد بن حنبل ر ضى اللهعنه 





() داداسلام ع ؛ صب لا . مم ) 0 


اسن 
عنه مع ذامته ل بو جد بهذا الاسذا داى [حهد عن الشافى عن ماك الخ غير اربع 
روايات () وقد سىى بعض !| لحد نين فى تعيين أضعف الروايات ايضا نعند 
بعضهم | ضعف الا سما نيد مد بن مى وان عن الكابى عن الى صالح عر ابن 
عباس )١(‏ . 
استعال الاسناد فى كتب الحديث 

اما بدء استعال الاسنا د ى |دب الحديث فكان حديا حديثا . والى المائة 
الر ابعة لى,زل على هذا النوال ‏ ولكن ف نباية المائة الاولى حيننا حوتما بطون 
الاسفا روا نشعيت من هذا الاد ب علومشى اخذ وا ستعملون الاسناد ف 
الكتب ايضا دأ بهم فى الاحاديث المفردة ‏ وما فظة على الاحتيا ط خوفا من 
التحر يف ف اديث وتنصحيفه جعل معامو الحديث وفنونه امحتلفة ديد نهم ى 
شها د ات تلا مذ تهم ان يذ كروا المعامين | نحد نين الذين رووا عنهم ا لكتب 
الحديئية» واخذوها عنهم كلها اوبعضهاء مع بيان مقدار ما روواء ان كلافكلا 
اوحراءا خرءا -وكان من شر وط ااشهادة ايضا ان يقرأ على اتلامذة الشهادة 
عبيع ماذكر ناه آنفا ‏ وكان من واجباتهم فى ذلك ايضا إن يبلغو| سند هم من 
معلميهم الىمصنف ا لكتاب_و الى يو منا هذا . هذا الدأب مستمرف المدارس 
القديمة » ان الشهادة التى يناله' التلميذ لم يذ كرو | فا ان التلميذ قد قرأ على شيخه 
كتابا او كتيا فقط بل بلزم عامهم ان يذ كروا المعلمين الذين روواعتهم الكتاب 
إلى ان ساو | سنده الى المصنف 

عصر نا هذا غنى عن هذا ١‏ تكليف 

اسلوب تعليم الحديث انذى قد مناه كان جدير | بالعصر الذى كان بعز فيه 
وجودالكتب ١.‏ ولمنز دعبى بض وت الكو ا 
للتحر يف وا لتصحيف حى 5 ل غير عسير على ! تحرف والمصحف أن يقعل به 
داشاء ‏ ولكن ى هذا العصرازاع الذى كثرت نيه المطابء ونشراث 
الكتب نشر الم يوجد له فما خلا.ن القر ون متال ذى عا د يعو د عليذا بتتيعد 


يبيب يبي يبي يي يي اي ب ب ل ل نميا 





() تدريب اأرأوى ص اءم. 


ل 
صنيسع علما ثنا الاقد مين فى ان نذكر من قرأ نا عليه | و نباغ سند نا الى مصنفى 
الامهات الست وغيرها بل اذا اعضنا عنه و راعينا صحة | لطيع وا لز منا ى 
نشر الك تاب ان لاششر فق الطابة الااذا وقع عليها من العلماء من كان ستدا قف 
|الحد مث مساها له الفضل فيه مصد نا بتو قيعه | نه عا لى بنفسه مة ا يلتها بنسخة 
معتيرة صحيحة لكان اعود وانفع ٠‏ 

ولكن من سوء حظلنا ان علماء عصر نا الحا ضر لا يستحسنون نْ يرغبوا 
عن طر يق الاقد دين ؛ ويرون انباع سنة الاقد مين ف شهادة الحد يث 
( سند الحديث ) ضربا لا زما ‏ نعم اذا اريد بذاك علو الاسناد فلم اخا لفه وأن 
اخا لفه لان ذلك من المزايا الى لا نك والحق ان | صول تعلم |الحد يث بل 
تعليم كافة العلوم | لدينية لم ببق منه الا ر سمه ونلا ثى روحه ‏ وا ولئك الذين 
يرون اتبا ع سنن الاقدمين واجبا فق سند الحديث لايعرفون من فنون الحديث 
الااسباء ها عظمث حير نى حيما قال لى شيخ قدافنى عمره تدر يس الحديث, 
ان اقدم كتب الرجال تار البخارى رحمة الله عليه ليت شعرى أو قال 
طبقات ابن سعد , 

استاد | لنسخ ١‏ لخطية 

اسلوب الاسساد قد نجاو ز الاحاديث المتفر قة إلى جو امعها من كتههاثم بلغ 
إلى نسخها الخطية ايضا ؛ فان الحدثثين الز موا على طلبتها ى نسسخها ا نيد كر وا 
فى ما ينسخون من كتب الحديث) سلسلة شيوخهم حتى يباغوا بها الى جا مع 
الكتاب مع كناهم ونلسمهم قبل الافتتاح اوبعده اوق الصفحة الا ولىمن الكتاب 
اوف محل واضح منه و ليكتب صا حب النسخة زمن قراءة الكتاب ومحل 
قراء ته وإسماء رفقائه الذين شاركوه فى درسه () والذى ذكرناه من اصول 
النسيخ يجد كل من شاء فى الصفحة الاولى اوف المواثى او خاتمة الكتاب 
من | لنسيخ الحطية لكتب | لحديث وما يتعلق به من | لفنون » مصر حا مفصلا 





( ) مقدمة ابن الصلاح ص١5‏ مم تدر يب |أرأاوى ص8ه | »فتسم المعيث صه م 
ىالنسيخة 





سك 
كالنسخة الحطية لسئن الى داو دالكائنة بمكتبةير ان( ) ومسمد ابى ثرو اعليالسى 
والسين للدارى » والمشيعخة م مع التخر ثم للبخارى ؛ وكتاب الكفاية الخطيب 
البغدادى»و نارح دمشق لابن عساكر (م) و قدرأيت بعيىهاتين هذه |مسخ ٠‏ 
صفاتها الى وصفتها بمكتبة با نكى فور ( المند ) ولثلها | مثا ل لمن اراد الاطلا م 
علمها و قد تو جد لس خطية عارية عن هذه الاوصاف ولكمما لا تحلو من وجهين 
الاول انما نا قصة اما من اولا او آخر ها ولذلك قد اعت منبها تلك الاوصاف 
التّى ذ كر ناها و الثانى نسختها كتاب ل يكن لمم هن علوم الحد يث نصيب ؛ ولم 
ينسخوا الا للعو امءفبعيد أن يكو ن نيبا للطلبة والحدئس حظ ما ولذلك لبراعو | 
فى نسخها ماكان يتحت عامهم من ا قتفاء الاصول فى لخ كتب الحديث . 
تار ع تحر بر هذه الاوصاف مفصلا 

فى الظرى, الغا لب ان نحرير هذه التفا صيل قد اخذت ف الما“ة ااتانية ٠‏ 
و مخطوطات ذلك العهد الاغى قد نلاشت و إن لم يكن هالا قل ان عينى لم ممظ 
شرف رق بها ولكن هناك فى كتب اصول الهحدرث امور وتا صيل يتأ تى 
أن رءا هأ ان بقول ما قلته و يدعى ما اد عيته ‏ وذ لك ان حفص إن غيا ث 
١م‏ سنة عو ره) الكائن فق المائة الثانية قد قضى فى هر افعة .ستدلا بهذه التماحيل 
وقد وقم فضيل بن عياض المتو فى سنة سبع وثهانين بعد 1ل ثة ال لامو از نادث 
ان يأخذ سماع رجل فيحبسه عنه , ومن فعل ذاث فقد سل لدسه - و .ءال اذابن 
شها ب الزهرى رضى الله عنه ايضا كان برى ذاث (م) والدى اعم بلامرية إن 
هذه التفاصيل ااتّى ملكها فن الحديث ل ينازعه فىهذه اأزايا ' كملة و"تفاصيل 


العامة ادب اى لغة قد رأيت الفهارس العد.دة 'مفصية لكتب 'لا2ه |أمو ذ نية 


م١‎ 


واللاطينية و|'سريانية والعيرانية وا كن مم لم اطفر جهدى بلية م ص ا 


(1) فهرست | لككتب 1'عربية برلين لآ لورت م ا 3 
() فهرست مكتبة بانكى فور ب ه جزء | رقم | ؛ء وؤه؟ و م-؛ 
دن الات ين 


1 
الى قد حو اها ادب الحديث ‏ نعم فق تراجم كتب السنسكرنية إلى اللغة التبتية 
قد وجدت فهارس طوالا لعاسمها فى نسخها الى قد مرذ كرها آنا ؛ ولكنبا عارية 
عن منرايا التفا صيل التى امتا زبها ادب الحديث وذ كرتم آنفا ‏ فهذه التفاصيل 
النسخ | لحطية من حيث ا لفحص عن #تتها وسقمها تمن الا شياء واغلاها - 
ولفقد ان هذه الحواشى ف النسخ اللحطية اليونا نية تحتا بم الى الشواهد الخارحية 
فى التنقيب عن صتتها و سقمها ‏ وتلك الشو هد الحا رجية لا تفيد اليقين 
ولا معشارما تفيد هذه ا لشوا هد ا لدا خلية ولذاك يعسر على القا ثل ى اى لسخة 
خطية من اليون نية ان يقول بيقينه التام انا تقل صبييح لاصملها ‏ و لكن الخ 
| الخطية الحد شية مرا ياها الحا صة ,سو غ للقا ئل | لقول ى صعة تقلها المعتير من 
غير شسرة وريبة . 
استعال الاسناد فى العلوم الأ نخرى من الادب العربى 

قد بدأ لا سناد من |الحد يث وكتبه ولكنه شاع فى غير ه من العلوم 
العر بية شيئا فشيئا واذلك ترى فى كتب اللغر افيا والتار. ع والاد ب اللطيف 
وغيرها اسا نيد طوالا ‏ نقد اعترف الفا ضل اللمستشرق مارغو ليته ى نحر بره 
هذا ان فى ادب العرب بعض الكتب لم نحتوالا المطالب السوقية ولكن مع 
ذلك مؤلفوها قد | ثيتوابه اسماء روات! مع بيان الز ما ن وانحل الذى رووها 
ويدل على ذاك مصارع العشاق لمؤلفه السر اج الذى حوى قصص | لنساء 
والرجال الذين قضوا نحهم فى العشق فالمؤلف لم يراع فيه | لصحة فط بل 
ميدع محلاولا تاريًا سمع فيه هذه المكايات , مع ذ كر اسماء رواته مفصلا() 
والحق ان العلوم العر بية وفنونما فى استعال الاسناد قد تفردت ف العالم ٠‏ 

و كذاك الحقق هيتى ام كى قد صرح فى تمن استعال الاسناد ف الكتب 
التارمحية ان اسلوب العرب فى تأ'يف التارحخ اسلوب ليس له نظير وانه يقضى 
أهم ما محتا يم اليه هذا الزما ن ى تأليف التا رغ وبه يستعين الانسان فى بلوغه 





)١(‏ عرب أستور نس ص . م 


اصول 


؟ 
اصول لوقا ئع ويقف به على اثر الرواة وسلسالما () 
مها | لفطا حل قد قد مت بين بد يكم بعض مير ات الحديث ولكى اعتقد أن | لعلاء 
الحاضر بن فى هذه المفلة لسعة مطالعتهم وحذ قهم ى هذا ١افن‏ يقدرون على ان 
يفيدوا المالم العلمى باهم ما قد مته و|ارجوأن تلك الفوائد والميزات 'عظم 
قد رها تكون بد اوساعدا! فى ميد ان التحقيق . 
وآخر دعوانا ان احمد لله رب | لعاسين 
وصمل الله تعالى على خير خلقه سيدنا 
غد وآله صضبه | جمعين [ مين 





(م)اودرجن اسلامك اسئيث ص م 


وأصلا ح مناهجج تعليمها 
محا ضرة القاها الاستاذ غد اللأمون بن السيد الشيخ عبدا'اوهاب 
الارزتجابى المدلى الد مشتى فى ردهة | .ذا معة 
العم نية بمنا سبة حفلة دائرة المع رف 
ىسنة بهم , بحيدر ا بادا لدكن بالمند 


مفا له لض 
لسم الله لرحمن الرحيم 

بها الملا الصالح ! انى إعد نفسى سعيدا جدا بو جودى ف مجتمعم الزاه 
وان موجات السرور التى تغمرنى وتنفذ ق اعماق نقمى يمشا هددم تجعلى 
اشعر بلذة عظيمة تفوق كل اللذاات اا دية لأأما لذة روحا نية تستمد قوانها 
وفيضها من ارواحك الل كية . 

سادتى !ليس مر |دى ان اقف بين يديم خطيبا ينيرعلى | لسامعين درربلاغته 
و لسموبهم إلى آفاق الحمكة العالية والبيان وما مقصدى إن اتحدث اليك ييعض 
مايجيش فى صدرىمن الآراء والافكارق نشر اللغة العربية فى الند و فى اصلاح 
مناهيج تعليمها » خدمة للعلم وا لدبن . 

ولعمرى انى لمعجب بغيرتكم على اللغة العر بية وبا هما مكم بثمأ نما هذا 
الاهمام العظيم . 

وقبل الشروع ف الوضوع ارحب بم وبا لوفود الكرام الذين شدوا 
الرحا ل من كل فج عميق زرا نات ووحدا نا ليشتركو| فى هذه الخفلة | لعامية 
الباركد وانشد 5 5 انشد بعض فضلاء الاندلس ضيوفه الأ ما جد , 
اهلا وسهلا ب من سادة جب كلذبل () السمراوكلاً نجم الشهب 
اضياء محلسنا مرى. نور اوجهم وطاب من عيشنا مالم يكن يطب 
آراؤ تم ووجوهمم وسيوفكم ف الحادثات اذا دجون نجوم 
مها معام للهدى ومصاح تجاوالدبى والأخريات رجوم 

سا دلى الاابرار ! ان ١‏ لعل والمدنية و العمر ان لا نسير سير اندر يجيا ى هذا 
العصر بل تهرول هى ولة وتقفز قفرا ولقدديت فكرة الرق والتجدد ى كل 
نو احى الحياة ومظا هرها فى العلٍ والأد ب والاجبّاع واللغة والفن والصناعة 
والاختراع فباغت شأواعظها لم تبلغه ى عصرمن | لعصور . 

فى هذا | لعصر اصبح المستحيل مكنا و اضدت | جنحة اليا ة الا دسا نية 





() جمع ذا بل صفة للموصوف محذ وف وهى الرماح . 
خا قة 


مقا له ا 
خفا قة تحلق ى المواء وانسير سير | لبرق فى الأ رجاء؛ الخر كد والتجدد من 
خصا نصها والتقدم السريع من ميرَاتها ورب سا ئل يقول هل هناك من خطر 
على الاسلام والعلوم العربية من تيارهذا الرق الحديث ؟ . 

فأقول كلا لاخطر ولاضرر من ذإك اذ الاسلام دين المعرفة و العلم ودين 
القدن الحق والعمران الزاهى ودين الخياة ا لصحيحة والتجدد المقبول٠‏ ان 
الاسلام ليمير مع |احياة جنيا إلى جنب وليسأ وق العلم والعقل بل هاصنوان 
لايفتر ةا ن. و لقد مهد | لاسلام سبيل المعرفة وإ لعلم وجعله من المهد الى | للحد 
وامرنا يطلب | لعلم ولوكان با لصي وهوا ول دين رفع لواء العلم وا لثقا فة 
الانسا نية فى | لعالم عاليا وحسبنا شها دة الغر بيبن بأن غد! عليه | لصلاة والسلام 
مدن العالمءوا لفضلما شهدت به الأعداء »وقد | قنبس | لغرب عن الاسلام 
معظم |صول الثقا فة الا ثنسا نية العا مة فأنما ها إلى حدبعيد فا هذه الثقا فة الغر بية 
الراهنة الاصورة مكيرة من مقا فة الاسلام اذا فالاسلام للثقافة هيولاها ومادما 
الى تتركب منها, وبا لشرارة الى استرد ها |'يوم من الغرب علينا ال نضرم 
شعلة العبقرية الا سلامية بتدى الى احكرو|صلح مافى الحياة من اسباب 
ووسائل وعلى عاما ئنا | لكر ام ان محر جوا دن دائرة النظر يات انحمدودة الى 
قد تبدلت معظمها ويد رسوا العلم على | 'طر| زالحد يث قا رنين ذ لك با عمل 
التنبج حتى تجنى الامة من و راءمها الفرات 1 ايا نعة و تباغ اوج الكل . 

قال الفيلسوف الكبير سبنسر متّى | تفق الد ين و عل بموا نموا صميحا 
فالدين ينمو با متداد جذ و ره وتغذية اصوله فى ريا ض الع | لصحيحح و العم 
الصتحيسح يؤ يده الدنويشد ازره فيكون قو ١‏ متينا وهذه اللوافقة هى الحكة 
البليغة . 

انف الحكة البليغة لارو حغذاءكالطب للأجساد 

ومن حملة مميزات هذا | نعصر |اعناية باللغات ودراستها دراسة علدية نحايلية 
للاطلاع على تراث الأقد مين فى العلر والأدب والاجماع الدون فى بطون 


مقا له م 
الكشيهؤ الأمئفار ومن حملة تلك اللغات الما مة هى اللغة العر بية ٠‏ 

ان ٠‏ للغة | لعر بية'كانت قبل قر وان أغة عالمية عامة كا نى لغة لقا فة العالية 
والعلم والادب والفن والطب وا لفلسفة وقد اسس المسامؤن جا طعات قن 
الشرّق:ؤا لغرب فل القاهىة وبغداد وقر طبة وغيرها تدرس فبا كافة العلوم 
بالغر بية و.يتقضد ها | لمسلمون وغير هم من ا لشر قيين و | لغربيين ليد رسوا العلم 
واالمكة'بلغة | لق رآن انيد فلذاك استفا ض انتشار اللغة العربية فى اد جاء: | لعا لم 
خى.اصبحلت دراستها اليو م جز ءاها ما من الثقافة الخاضرة ولذالانجد الغرب 
جامعة | لاو اللغة | لعر بية تدر س فا . 

وانك لنجد دورا لكتب إعامة ى عواصم الغرب طالكحة نا لكاتب العر نية 
| اقيمة ولقد اشتر وها من بلد ان ا لشرق يشمن مس درا هم ٠عدودة‏ وما تلك 
الكعب وا لاسفار الاك نوز ثميئة وآ ثا رخا لدة يضن علينا بمثلها الزمان فكان 
الؤاجب علينا حفظها وحراستها دواما لأنرا تحتوى على ترا ث 7 بائنا | لا قدمين 
ولقدعرف الغرب قيمة تلك ا لكتب والآ ثار جمعها وحفظها وخصص دورا 
#لكتب العر بية ومعاهد لدراسمما ٠‏ 

وما الكتب الا كالضيوف وحقها باكتتلتى بااقبول وان تقرى 

ولقد جاوز انتشار اللغة | لعربية حدود جزيرة |اعرب فأضحت لغة التخاطب 
وااتحر بروالتقافة فى بلاد الشام ومصر والسودان والعراق وطر ابلس وتونس 
ذابخزائر وما كش و نجير يا وز نجباروهد عسكر و؟ثير من سواحل افر يقيا 
وبعض بلد ان ام يكا وهى منتشرة فق المدارس قف الممد والصين وجاو| 
اران وإنغانستان وغير ها من الما اك الاسلا مية م انها دوس فى حا ٠عات‏ 
العالم ى الغرب وا اشر ق كلغة حية تمل بين دفتيها الادب |اقديم القم والادب 
ابحديد الرائع فهى ولاعس ولغة العالم الاسلاءى حميعا ولغة الدين والعلم . 

ومه) اختافت لمجات | لتخا طب فى مختلف | ابلاد | لعر بية فا ل أغغة | لتعابم 
والكتا بة والخطابة واحدة وهى انفصحى اعنى اغة القرآن الكرم ولسبب 


لو حيك 


مقا لة 4 
توحيد منا هج | لتعلم فى البلاد العربية وتعميءها ببن الأفراد بمكا لحة الأ مية 
بر بى أن تعم اللغة الفصحى كل البلاد التى يتكلم سكانها | لعر بية فى زمن لسسير 
ولقد كانت اللغة الفصحى را نجة ى زمن اللخحلقاء العباسيين اذ كان اتدكام بالعامية 
عارا على اهل العلى وااطبقة الراقية . 
أقمية اللغة العربية من الو جهة الدينية 

معلوم لدى الميع بأ نه لا يمكن | لتوصل الى فهم حقيقة اله ين الا سلامى 
الابدراسة ١‏ عربية درا سة جيدة لأن | قرآ ن الكر مم والا حا د يث النبوية 
وآثار ا لصحابة الكرام وا لتا بعين و تبع اننا بعين و | كثر الكتب أاتى القت 
فى علوم الدين حتى 'دى الأعا جم كانت با لعر بية دلذاك يتحتم على كل عا لد ينى 
بريد التخصص ف علوم | 'دين ان يتقن العر بيةءو دا الالمام بها فلايكفى لفهم 
اسر ار الدين والكتب الد ينه الما ٠ة‏ دن محطوطة وه طبوعةا! لى بلغت مئات 
الألوف دن الجلدا'ت بحرث لامكن ترجمتها بكا للها اوبدون تغيير الى لفة اخرى 
واوقلنا با مكان ذ !ك فمه بلغت المرحة دن الا تا ن وا اوضوح نهىلاتمنى 
عن مراجعة الأ صل فا ن لكل امه روا حاصة بها لا يمكن اطها رها بلغة اخرى 
عا ماء فلذاك قال احد ثلاسفة |اغخرب « إن لائة "كل شعب من | لخصوصيات 
مالا بمكن التعبير بها فى لغات سا ثر الشعوب يحوث إن الثر>مة تغير المعنى وتذهب 
+لالاصل وروحه» 

فاد | كا نت الثر حمة مححفة ب؟ء بات لادباء واطهار معانها فبالاً حرى ان 
تكون ترا جم |'قرآن غير واية با لقصود «ج)ح- زب ٠ن‏ 3 قة | لتعبير وحسن 
يعو ويسم يي ! علاء فى تركيا ومع 

الشام إلى عدم جو از ثرحمة كناك الاوث)» لأخرض ل نم 6 تؤدى العنى 
ا وتذهب مل لامبن وروحه وكيب لا ودشوكلام المى ميرل بامظه 
ومعياه .ن حول عر كل و ع ب واي وى ع ون د ور اك ا كلق أن “شين 


البر حمة د ع الاصل ' أم رف شعي 8 :0 رى ع يهم مل «لبد سب كان 


لض 
سهولة تعلم | للغة العر بية 

ان تعلم | للغة | لعربية ليس بصعبك يظن ههى كساتر | للغا ت اللمية فيلئزم 
درسها اإيضاما تدرس سابر اللغات بأصو ل جديدة وعلى اساتذة ماهرين وان 
قراءة العربية بعلامات الاعى اب سهلة جدا بعد | أمرين والمارسة » وخاصة على 
الذين بق رأون لغة ( الاردو) (,) لانما تشتمل على كثير من | لكلمات العربية م 
انها تكتب بالحر وف | لعربية . 

وقراء تها بدون اعى! ب تسهل عند ما يتمرث |اطالب على قواعد النحو 
والصرف بكثرة المطا لعة والقراءة امام الاستاذ لأرسب ١‏ لقواعد العربية 
مضبوطة تماما , 

تميزات اللغة العربية و خصا نْصها 

ومن اعظم مميزا ت | للغة | لعربية وخصا ئصها تجد د ها وسيرها مع رف 
الفكر الا نا بى وتطوره وحاجات | لمدنية و | لتقدم | لعامى وا لعمرا بى فيمكن 
بواسطتها دراسة كل العلوم | لعصر ية |لعالية والفنون الميلة وا لصناعات ولقد 
اسست معاهد عمية وجا معات عد يدة فى مصر و الشام والعراق على طراز 
جامعا ت | وروبا الخد بئة المشتملة عل كافة الشعب العادية وفروعها » ولغة 
الدراسة فيها هى العربيةولقد وضع العلاء للعلوم والفنون الحديدة اصطلاحات 
وتعببرات خاصة » «شتقة من نفس | للغة واصلها » وهها | زدهرت الحضارة 
وبلغت الثقافة الالنسانية قمة الرق و التقدم و 'شّعبت علو مها وفنونما فاللغة العربية 
لانضيق من ان جدلكل ذا ككلءات تعير .ها عنها فبحر ها ز اتحر» و دررها لاتنفد 
ولا نحصى لأا لغة القرآن | لكرم « قل لوكان البحر مدادا لكلمات رب لنفد 
البحر قبل انْ تنفد كامات ربى ولوجئنا يمثله مددا » 

ولقد اجادشاعى | لنيل حانظ ابر اهيم فى التعبير عن لسان حال اللغة العر بية 





()الاددو سساغة المسلبين فق المند وهى مر كبة من الاغة المند بة و| لعربية 
والفارسية وكامة ( اردو ) لفظة نركية ععنى ( الحيش ) وهى ذكتب بالحروف 
العربية على | لقاعدة | لفارسية ٠‏ حهيث 


مقا له الام 
حيث تقال ٠.‏ 
وسعت كتاب الله لفظًا وغابة وماضقت عر. . آى بها وعظا ت 
فكيف اضيق اليوم عن وصف آلة وتسيق اسماء بمترعات 
انا البحرى احثاله الدركامن فيل سألوا الغواص عن صد ف بى 
فياويحم »2 ابلى وتبل ماسنى ومتيم وارب عن الدواء اساتى 
فلا تكلونى لزمان فاتى اخاف علي ان نحن وفالى 

ومن مميزات العربية ان رقيها إسير ويتكامل فى دائرة اصوها ا لاولية, 
وان قواعد صرنها ونحوها الوضوعة على اساس ا لق رآن | نيد وكلام فصحاء 
العرب الآ قد هين ما زالت نحفظ بهجة | للغة من | لتغيير و التبديل ٠‏ 

فاللغة العر بية مجدة ف السير فى طر يق الرق الداثئمى ق حلية المعرفة الحدينة 
والعل الخديد فى اطارها الاصل محافظة على نضارتما ا لأولى» ولعمرى ان هذه 
الصفة | ختصاص و امتيا زلا على سائر | للغات و هى تجعل | للغة | لعر بية حا زة 
صفات اتملود وبذلك يكون قد أبرالله تعالى بوعده فى قوله (انا نحن نزانا الذكر 
وانا له لحا فظون ) . 

ولاريب من ان آى القرآن الكر يم هى افصح واباغ ما نسح على 
الاسلوب العربى فى جميع ا لأد وار ولأجل ذ اتجد البافاء والادباء حتى ٠ن‏ 
غير المسلين يزينون مقالاتهم بالا قتباس من القرآن . 

مأ هوا لسبب فق عدم | زد هارا للغة العريية ى اند ؟ 

انا لسببف عدم ازد هار | للغة | لعر بية ف الهند ئيس لأجل صعوبتها بل 
لأن اصول دراستها فى الدارس الدينية والمدارس الاميرية ليست 5 يجب » 
فهى لاتخول الطالب ان بهر فها ولوكرس عمره فى دراستها ٠‏ 

والى ارجومن الاسا نذة وا لطلاب ان بلا حظوا هذه اللواد عند درسها 
لتسهل علبهم در اسة أأعر بية . 

أ- يازم | لنظر الى | لاغمة| !عر بية كلغة حية نا مية يتيخا طب و يتكلم ببأ 


مقالة 55 
ما ينوف عل [ اما نين مليونا من | لبشر فى مختلف بقاع اللارض ء و من العجيب 
غالب الئاس يدرسو نها ما بد رسون [ حدى اللفات القد يمة كا للانينية 
واءليونانية والسنسكريتية لأأجل الا طلاع على ما فى تلك الملغة من كنوز 
العلوم و'المعا ررف للأم اليا ئدة فقط لا لأأجل النبوغ فيها لتذو ق بلاغتها 
وللاسعفادة من آداما وعلو مها . 

ب خلا جل اتقان العربية يلزم اتقرن على | لتكلم بالئغة الفصحى و التعود 
حل إلقاء الخطب وا نحا ضرات و المباحث العامية بهاما يعمل ذلك طلاب اللغة 
إلا تكليزية ى درا سمهم لها . 

بج - ومن الشر وط الأساسية للنجاح ابخرأة فى ا محادئه وانخاظبةوالتكلم 
بهاداثما فالحياءو احرف من الو قو ع في الاخطاء بمنعان | لطالبمن الوصول الى 
الغاية.ولوتعا الا فسان اللغة ثم ترك التكلم بها فانه يذساها , اذ التكلم بها بمثابة 
اتا الباعث ليقاتما وثموها . 

د ومنها اعتياد التفكير باللغة | لعر بية »وغا لب | لناس يفكر ون بلغتهم ثم 
يترحمون افكارهم إلى ١‏ لعر بية عند التخا طب » وهذا هوالذى سبب الوقوع 
فى الأغلاط » ويزيد الأم صعوبة والنفس انقباضا . 

ه - يجب | ن لا يتعود |المبتدى | لتكلم با لعامية » بل عليه ان يتقن الفصحى 
اولاثم اذا احتا بج الىكلءات عامية يتعلمها »و يتعلم مقا باها بالفصحى حتىلستعمل 
كل واحدة ميها فى الموقع التامتت ها + 

مثلا كلمة ( الشورية ) عا مية و مستعملة فى المطا عم و الفنا دق والبيوت 
واما ق.لغة الكدتابة واللحخطابة لامجوز استعماها فيازم أن نعرف الكلءة|افصحى 
لما وهى ( الحساء ) . 

وهكذ| كمة ( التلفون ) عامية وفصيحها ( الماتف ) . 

و يازم ناقى العر بية من علماء ا لعرب |تفسهم » او ممن تلقوا عن علماء 
العرب , لان ذلك يعين على اجادة التافظ وحسن التعبير و معرفة الاصطلاحات 

(هم) ف 


مقا لة وفيض 

فى امخاطبة والمكانية و الحاضرة»وهذا من حملة اسياب اثقان الناس للاتكليز بية 
لأنهم يتلقونها عن اهلها اوعمن درسوها عنهم والعناية بالتافظ العربى | لصحييح 
فى القراءةو الخطابة مهمل ف الهند حتى بين اكثر العلماء . وجب الفات النظر الى 
هذا الام لانه مهم جدا . 

هارم ال ود قات ارلا فز امه قري اسيل كاقل 
البسيطة وبالمران على الك تابة العر بية والا ملاء , ثم يتدر ج منها إلى ما هو 
اعلى وادف . 

ولقد تصفحت كتب مبا دى القراء ة العر بية الصادرة عن مصر وا لثنا م 
فوجد تا غير موا فقة لمدارك طلاب ا لعربية ى الحند» لأسباب ثتى لا جا ل 
لذكر هاهنا فلذاك بدأت بكتابة درو س ف ميا دى اللغة العر بية لطلاب الهند 
وامل وطيد فى حيازت! القبول بين الطلاب والاسا تذة» و اماالكتب الىالفت 
فى المند جديدا لتعلم العربية فهى غير صالهة لان عباراتما لا تلو من الركاكة 
وطيعها ردىء ف الغالب ومملوء بالأخطاء . 

ح - دأيت ان الطلاب اذا اراد واتعل العربية يبتدئون قبل كل ثىء 
بقراء ة كتب | لصرف وا لنحو وخا صة تلك |الكتب القد يمسة الى لا تلاثم 
د رجة اللمبتدئين ولا توافق ملكات طلاب هذا العصرء اذلا توجد فا تمرينات 
كافية للر ان وعبا راتها مستعصية على الفهم و مثقلة للآذهان » فهم لأجل حل 
رموزها يقرؤن الشر ح معها ثم الها شية » فيضيع | للب بين | لقشور ويتشتت 
القكر ولا بمحصل القصود ٠‏ اذ المقصود تعلٍ | 'عربية لهم القرآ ن والحديث, 
والاتصال با لعالم لاسلاى » وليس المقصود قراءة كتاب خاص لؤلف معين 

ط ‏ ان كتب القواعد والمطالعة العربية الحديدة حا زت د رجة الانقان 
فى سهولة التعبير ووضو ح العبارة وكبرة المارين وهى موافقة لطلاب المندوغير 
الهند فيازم ترجيحها على غير ها ى الدراسة ويازم ان يعلم بأن التو غل فى معرفة 
القواعد لاجد ى نفعاالااذاطبقت :لك القواعدف المطالعة العربية والقراءة والكتية 


مقأ لة ام 
والخطابة ء فعلينا ان نعل قاعدة ثم نطبقها الف مررة حتى تتعود الكلام والكتابة 
بأسلوب يح . 
قواعد للرا ن على | اعربية 

١‏ - تمرن على القراءة العربية الصحيحة إمام استاذ ماهى فيها واطلب منه 
ان يصحم قراء تك » اقرأ اولا بدون ترحمة مرارا بل عشرات المرات وبصوت 
عال مؤديا للحروف مما رجها الى ان تتعود القراء ة على وجه صضفيح ثم برجم 
العبارة حر فيا » و فرق الاسم من الفعل » وصرف الافعال واجمع الاسماء , ونا مل 
فى عو امل الاعراب » وفرق بين افاعل والفعول والمضاف واامضاف اليه 
والمارو انر ورومااليه »والاولى اثتتمرن فى كتاب مشكل بعلامات الاعراب 
أولا وبعد حين تدمرن فى كتاب خال عن الحركات لتتعود على تطبيق القواعد 
العربية . 

, - احفظ بعض الاشعار الحكية السهلة والآى القرآنية والأحاديث النبوية 
وبعض الك والامثا ل فان ذلك يقوى فيك ملكة القراءة والتكل . 

م - اقرأ بعض | لقصص الصغيرة » وحا ول قصها على المعلم وعلى رفا قك 
با لعربية اليسيطة السهلة ولكن بعبارات صحيحة و الفاظ جيدة ٠‏ 

؛ - تمرن على نقل ماتقرؤه حطك ولاحظان يكو نالخط عر بأ وضع على 
الكلمات الى يصعب تلفظها اوشسكل اعرابها حركات . 

تمرن على الاملاء » وأعد كتابة الكلمات التى غلطت فيها . 

٠‏ - انعو د الا نشاء بكتابة حمل قصيرة ووصف أشياء بسيطة نحيط بك 
وتسهل عليك معرفتها »اذ الأهم ان تقمرن على وضع افكارك ف قوالب من 
الالفاظ وا حمل | لعربية | لصحيحة | لمتينة | لمسبوكة سبكا جيدا والموا نقة لطراز 
اسلوب | لعرب فى | اتحرير والتعبير. 

ب - تمرلل على الترجمتين من العر يبة الى المندية ومنها الى العربية » ترجم العبارة 
حرنيا اولاثم أعد نظرك الى ا لتر حمة فضعها فى الب صحيح يلاثم ذ وق تلك 
اللغة 


مقا له بوم 
| الغة و سلويها بدون ان تضيع من جوهم! لاصل شيئا . 
مناهيج جا معة الازهى الحد يدة خير | نموذ ب 
لاصلا ح المدارس | لدينية 

لاشك ان تغيير القديم | لبالى وبناء المدارس | لدينية الخديدة على اميد من 
القديم و اميد من |الحديث ليس با لأمى | لسهل وأ مامنا | ب+امعة الازهية بمصر 
الى يغشّاها لوف من طلاب | لعلوم العربية والدينية فى كافة | قطار العام 
فهى لم توفق الى اصلاح منا عجها | لا قبل عشر سنوات مع | نه يد با لاصلا ح 
قبل نصف قرن . 

ولقدسمعت فى ردهة الما معة العما نية من |حد | ركان الوفد الازهرى 
الذى أم الحاضرة قبل ثثلائة اعوام انه قال « ان معاهد الخامع الازهى بدأت 
تتبع فى دراستها منا هجح احدث المعاهد العامية و تدرس نما كافة العلوم والفنون 
واللغات على الطراز العلمى الحديث . وان منأ هيم الجامعة الازهي.ية اصبحت 
تضارع دنا هيج المعا هل | لعلمية | لكيرى فى | نما لك الراقية سبب احتوا ئها 
على المواد العلمية الما مة الى نجب دعر فتها على كل عالم ديتى فى هذا العصصء 
اذلا يمكن الااسا ن ان يتوصل إلى معرفة قوانين الحياة ويستفيد منها ومخدم بها 
الصالح العالم الا بتعلم تلك | لعلوم , وحيث ان تعا ليم الاسلام تأمرنا با ستغلال 
الحياة و الاستفا دة دن مرا فقها العد يدة على احسن وجه , نيجب على طلاب 
العلوم | لدينية ان ييرعوافى اللمعارف والعلوم الكونية ى اسلوبها الحديد يجانب 
مايدر سو نه من | لعلوم | اشر عية حتى > نهم | ن يطبقو | ما يتعامونه من مسائل 
الدين فى الحياة اليو مية تطبيقاعمليا ‏ اذ لا ذا ئدة فى الحكة النظر ية اذا لى تطبق 
فى شؤن الحياة . 

ان العاهد الازهرية اليوم تنهج بطلا بهامنهجا جديدا فى العر بية والتعليم 
فتعنى بتثقيف عقوهم با أعلوم | بد يدة ونهذ يب تفوسهم با لمع رف |لد ينية 
لتتجعلهم رجالاعا ملين فى خدمة الامة الاسلاءية والصلحة العا مة , 


مقا له ام 
[قتراحا ت ف تسهيل تعليم اللغة العربية 

فى أقترح على علمائنا الكرام ف الهند أنيسلكو | فى تعايم اللغة العربية و تدريسها 
منا هج تعليم الات ا لجية حتى يستطيع الطلا ب إن بير عوا فها و بنذ وتوا 
اسرار إعيازها ويفهموا القرآن الكريم والأحاديث النبوية وسار الكتب 
العربية بسهولة وبد ون تكلف » فانهم يذلك عكنهم خدمة العلوم الاسلامية على 
احسن وجه » و اما هذه الاصول البالية الرائجة فى الحند اليوم فا نما تنفر الطلااب 
من تعلم اللغة | لعربية . 

كل من بريد خد مة | لدين الاسلادى وثقا فته | لعالية فعليه ان يهتم اههاما 
شديدا بمسأ لة نشر اللغة | لعربية على الاصول الحديدة » وإلاتنقرض اللغة | لعربية 
من الهند عن قريب ء واذ!|نقرضت فلا يمكنك ان نجد من يسعى لفهم اصول 
الدين من منبعه الاصل ‏ فعند ذإك تقوم انخرافات وا لأيا طيل مقام الأسس 
الدينية »ما هى ى سائر ا لأديان الى نسخت م القرآن ونزوله» وانما سرخت 
لا نهم ضيعوا الاصل وابتعدوا عن الحقيقة 

بحب تبديل نصاب الادب العر بى 
ووضع نصا ب جديد 

ان نصاب الادب | لعربى فى المدا رس المندية غير هميد تما ما تهاذا يستفيد 
الطاالب الذى لايعر ف | اتهجى |اعربى من قراءة المعلقات ا لسبع والماسة 
ومقامات الحر.رى وممانى الادب |اتى تعد من «نتهى كتب الا دب | لعربى 
القدم . فلقدسمعت بان الأسأتذة يجبر ورف الطلاب على حفظ تلك | لقصا ئد 
والمقامات يدون ان يفهمو | منها شيئا فهم فظو نها كا لببغاء ثم يشسونها بأمس ع 
وقتولا ينتفعون بهاقط .ع الهم يود فى حفظظها و قتاطو بلا بلا أليس الاجدر 
بالعقلاء ان يأتوا البيوت من ابوابها ويمر نون الطلاب عل المطالعة العر بية السهلة 
ويتدرجون بهم من من الاسهل إلى السهل و منه إلى ماهو اعلى وارق فيعدحصول 
ملكة المطااعة والقراءة الصحيحة و لفهم لبا دى العر ببة يمكنهم ان يقرؤ| 

القرآن 
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القرآن والحديث وسائر الكتب الدينية و يفهموها بسهولة . 
واما قراءة المعلقات والقامات فلا تفيد المبتدئ شيئاء | ذ | نهم يضيعون 
اوقاتهم سدى وبدو ن اى فائدة وينفر ون من تعلم | لعربية لصعوية منا مها . 
وفما بلى بعض | فتراحا تى فى احياء اللغة | لعربية 
-١|‏ يلز م على المعا هد | اد ينية فى الهند أن ثر سل كل سسنة من معا هد ها 
عشرات من اذ ق الطلا ب الى المعاهد العامية فى |أبلاد العربية مثلا الى 
دارا لعلو م الاسلامية للامام ان حنيفة فى بغداد والى الما معة | لسوريةقىدمشق 
الششام والى اخامعة الازهرية ى مصرا لقاهرة والى جامع الزيتونة بتونس . 
وبمكن الخابرة دع تلك المامعات فى قبول طلاب الهند للدراسة والى على 
يقين بانها ترحب بهم وتتقبلهم بكل سرور وامامصاريف هو لاء فيلزم ان نجمع 
بواسطة التبرعات من امسا ين ٠ن‏ جا نب جمعية :ولف اغغر ض | حواء العلوم 
الا ملامية العربية ويمكن ايضا ان تقدم عىيضة الى رؤساء الا معات لقبول 
بعض | لطلاب الا ذكياء ما نا ء فا نها تفعل ذ لك بلا شك فقد قبات | لكو مة 
المصرية خمسةعشر طا لباصينيا ى معاهد هاواحرت علهم شهر ية كا فية لمصار يفهم 
فى | بان تحصيلهم العلوم بمصر . فلا شك بان طلاب اهند رجحو ن على طلا ب 
الصين ما لمسامى الهند من خدمات جلى فى خد مة | لد بن والبلاد الاسلامية : 
نداء إلى طلاب العلو م الاسلامية وا للغة العربية فى الهند 
اخوانى الاعنراء ! انظرو ا الى الاءاجم فى صد ر الاسلام كيف انهم القنوا اللفة 
العربية ورعوا فى الشرعة الاسلامية وصاروا |اساتذة اعلاما فهاحتى انهم 
فاقوا على العرب ولقد اعترف مهذه الحقيقة المؤرخ | لعربى الشهير بابن خلده نْ 
فى مقدمته؛ ألاتجدريك ياطلاب الند ان تتبعو| منهج اجدا د م الذين خدمو| 
الاسلام و العربية اعظم خدمة فلذك خلدت آثارهم وتقشت ف القاوب آيات 
محدهم فعليم ان تفتد واهم فق خدمة الدين و العاوم العربية وان نشمروا عن 
سما عد الحد فى أخذ اليد من القد يم واقتباس اليد من الااصول الخد يئة حي 
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تصلوا الى النتيجة الرجوة والثرة النتظرة فى خد مة الدين و إلامة الاسلامية 
والله لايضيع اح من إ|حسن عملا . 
لدائرة المعارف 
ان دائرة المعارف الى نتشرف محضور حفلتا | ليوم قداسدت الى العلم 
واهله ابادى بيضاء ولقدارجت من د فائن آبائنا كنوز! ثمينة جديرة بأن تلكون 
من ازهى عقود جوا هس امعرفة فى جيد الهس . 
تلك | لعقود والحوا هس انلا لدة التى كانت العقول النيرة تا قة لسبرغورها 
والاستطلاع عليها من كل الأم » نعم ان دائرة المعارف العنما نية قد احيت تلك 
الآما را لقد بمة وحفظتها من | لضيا ع والاندثا رلانها تحتوى على نتاج عقول 
الاقدمين ومعلوماتهم ومشاهدانهم ونجاربهم الى تنضىلا مطايا البحث ونشد 
لأجل معرنتها الرحال وهى لاتز ال تتحفنا من 1ن لآ حرمو لفات قيمة تمتاز 
مجو دة | لطبع وحسن !تريب ولقد بر هنت با عما لها |المستمرة منذ نصفب قر 
عل ان مقصد ها | لاصل خدمة الثقافة العامة واحياء مااند رس هن معام 
العلوم ولم تقصد فى عملها ا لتجا رة ولا جاب الغا ثم لنفسها والى | تتبع سيرها 
ورقيها هنذ عشرسنوات وارى انها تتدرج فى مدارج الرى والتكامل 
يوما فيوما من الحسن إلى الأحدن ومن اليد الى | لاجو د فلذ اك ١‏ تيقن انها 
ستكون منهلاعذ با لر وادالمعارف فى كل انحاء |اعالم . 
شحكر 
ومهذه المناسبة | لسعيدة اسدى شكرى وامتنا بى إلى معالىي وزير المعارف 
الحليل النواب مهدى ,ارجتكت بم! در لعنايته بدائرة المعارف والسعى الى ارقامما 
وهذه من اجمل الحسنات | تى تلد له خير ذ كرى على صفحات التأر م . 
رجاء 
وانى ارجو من اهل الفضل و ااعلِم الذين يسر هم رف العلوم الاسلامية 
في المند عامة وف حيدرآ با د خاصة ان يشسجعو ا الذين يقومون بنشرا للغة اأعر بية 
و |حيا مها 


مقا لة خف 
واحياما مه) وجدوا الىذ لك سبيلاو يوا زروهم ماديا وادييا. وانىاكرن 
سعيد اجد | أن | قوم بقسطى من الوا جب ق هذا |الشا ن 5 نى | طلب 
| لهم أن يشر فون با قير أ حا نمم فى بيا ن اسهل ١‏ لطرق واحسنا لنشرا لقرآن 
المجيد ولغته الكريبة لأأستفيد منها واعمل بها . 
ونسأل الله | نيوفقنا جميعا لاحياءهدى المصطعى صلا لله عليه وسلرولاداء هذا 
الفرض العيى اذ فى ادائه رضا البارى عن وجل واحياء علوم الاسلام 
واوائك« لهم البشرى ف الخياة الدنيا وفى الآ نحرة , لاتبديل لكامات الله ذلك 
هوا لفوز| اعظم » 
اإلاان خيرالمدى هدى غد عمسك به تسم من الضر والعيب 
ودع كل نورغير نور كتابه نفيه جلاء للقلوب من الريب 
مطلعه سعد ومئزله هدىح ومظهره حق نجل من الغيب 
وف الختام أبتهل الى! لتعا لى انيدم الملك الأصكى ر افلا حال الد و البشرى 
بنيل ا لآما ل راقيا ف مدار ب | لسعادةوالاقبال بز داد نوره تشعشعا و اشر ان 
كلماتعا قبت الاعوام والاجيا ل والله على كل شىء قد ير وبا لا جابة جد ير . 
عد الما مونالارز نا بى الدمشم, 
بيك ,بيك حيد را باد د كن 


المند 


(5م) 


